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البرلمان يفشل مجددا... والليرة تسجل انهياراً جديداً 
لبنان: نواب يعتصمون حتى انتخاب رئيس... و»لو قطعوا الكهرباء« 

بيروت - »القدس العربي«

  من سعد الياس:

لــم تختلــف بدايــة عــام 2023 عن نهايــة عام 
2022 رئاســياً، فجاءت الجلســة الـــ11 لانتخاب 
رئيــس الجمهوريــة كســابقاتها، ولــم تحمل أي 
مفاجأة ســوى إعلان النائبــين التغييريين ملحم 
خلــف ونجاة صليبــا الاعتصام فــي داخل قاعة 
الجلســات العامــة، دفعــاً لانتخــاب الرئيس في 
دورات متتالية من دون انقطاع، معتبرين أنه "إذا 
لم نقم بحلّ مشاكلنا فلن يساعدنا أحد، وسننام 
داخــل المجلس ولو قطعوا الكهربــاء". وقد انضم 
إليهمــا النائبان فــراس حمدان وســينتيا زرازير، 

والتقطــت صورة للنــواب المعتصمين مــع النائب 
أديب عبد المسيح.

وفــي محاولــة للتضييــق على النــواب داخل 
المجلــس تبلّغوا بــادئ الأمر بأن مداخــل البرلمان 
ســيتم إغلاقها، كما ســيتم إطفــاء الكهرباء عند 
الســاعة الثانية والنصف من بعــد الظهر، قبل أن 
يتدخــل نائــب رئيس مجلــس النــواب الياس بو 
صعــب للإعــلان عن إبقــاء مدخل واحــد جانبي 
مفتوحا للتواصل مــع النواب المعتصمين. ولفتت 
النائبــة بــولا يعقوبيــان إلى أنــه "قيل لنــا أمّنوا 

المازوت ونترك الكهرباء وهذا ما سنقوم به".
وفي بداية الجلسة، سجّل النائب ملحم خلف 
موقفــاً بإعلانــه عدم الخــروج من قاعــة المجلس 
النيابــي دفعــاً لعقــد دورات متتاليــة لانتخــاب 

رئيــس. وقال "فــي هــذه اللحظــات الحرجة من 
عمر الوطن؛ ولأن الناس جائعة يائســة تعيســة، 
متعبة من كل شــيء؛ ولأن الناس مقتولة جســداً 
وروحاً، مذبوحــة غربة وتهجيراً وحزناً، مقهورة 
مســحوقة حتــى الشــرايين وغصــات الصدور، 
وهذه الناس ليســت أقل منا شــأناً بــل نحن أقل 
شــأناً من كل الناس؛ ولأن النــاس حقها ربما أن 
تغضب منا نحن المقصرين معها، وحقها بالتأكيد 
أن تغضــب ممــن قسّــموا الوطــن إلــى أوطــان، 
والشــعب إلى طوائف، والطوائف إلى مذاهب... 
ودفعــاً لانتخــاب رئيــس للجمهوريــة، بــدورات 
متتاليــة مــن دون انقطاع، اتخذت القــرار، اليوم، 
بعدم الخــروج من قاعة المجلــس النيابي والبقاء 

بداخلها، وحتى تحقيق هذه الغاية".
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غزة - رام الله ـ »القدس العربي«

  من أشرف الهور وسعيد أبو معلا:
تشــتد ازمة حكومة بنيامــن نتنياهو بعد قــرار محكمة العدل 
العليا في إســرائيل بمنع آرييــه درعي من مواصلــة عمله كوزير 
للداخليــة والصحة. ويتســاءل مراقبون عن كيف ســينعكس هذا 
القرار على الصراع السياســي الداخلي والسجالات الساخنة حول 
"الإصلاحــات" العميقة فــي النظامن السياســي والقضائي وعلى 

حكومة نتنياهو السادسة.
وكانــت المحكمة الإســرائيلية العليا قــد قبلت التماســا قدمته 
منظمــات حقوقيــة قبل نحــو شــهر للحيلولة دون تعيــن آرييه 
مخلوف درعي رئيس حركة "شاس" لليهود الشرقين الأرثوذوكس 

)الحريديم( وزيرا في الحكومة.
بداية لم يكترث نتنياهو بالالتماســات وأســند لدرعي حقيبتن 

وليس واحــدة فقط، الداخلية والصحة، إضافــة لتعيينه نائبا له، 
لكن قرار المحكمة العليا أخذهما على حن غرة رغم توقعاتهما بموقف 

القضاة. 
في قرارهم أكد عشــرة من بن أحد عشــر قاضيا، أعضاء الهيئة 
القضائية الإســرائيلية الأعلى، أن تعين درعي وزيرا ليس شرعيا 
نتيجة عدة مســوغات أغلقت البــاب تماما أمــام الاحتفاظ به في 

الحكومة. 
قبيل القرار كان الائتــلاف الحاكم يتوقع صدور قرار بذلك، لكنه 
لم يتوقع هذا الإجماع الواســع لقضــاة العليا بمــن فيهم القضاة 
المحافظون وذوو التوجهّات اليمينية، مثلما لم يتوقع تعليل قرارهم 
بمســوغات من غير الممكن الالتفاف عليها. وتشتد الأزمة السياسية 
وسط توقعات جيش الاحتلال والمخابرات الإسرائيلية تصعيدا في 
الأشهر القريبة في الضفة الغربية، وذلك مع تزايد ضربات الاحتلال 
ضد المدنين الفلســطينين لا سيما في مدينة جنن ومخيمها، ليصل 
عدد الشــهداء منذ مطلع العام الجديد الى 17 شهيدا، منهم 9 شهداء 

من جنن وحدها. وفي السياق أصيب جنديان إسرائيليان بانفجار 
عبوة ناسفة قرب مخيم جنن.

وعلمت "القدس العربي" أن الجانب الفلســطيني، وخلال اللقاء 
الأخير مع مســؤول الملف الفلسطيني في الخارجية الأمريكية هادي 
عمرو، طالب بأن توقف قوات الاحتلال العمليات العسكرية خاصة 
شمال الضفة الغربية، وتتوقف عن اقتحام مراكز المدن، كونها تؤثر 
بشــكل كبير على الوضع الميداني، وتنذر بتصعيد خطير في المرحلة 

المقبلة. 
وأكد محمــود العالول، نائــب رئيس حركة فتــح، أن عددا من 
الســيناريوهات يجــري نقاشــها داخل أطــر القيادة لـــ "تحديد 
كيفية التعاطــي مع الوضع القائم". وأضاف فــي مقابلة مع الإذاعة 
الفلســطينية "العالم لم يُبق لنا سوى خيار واحد وهو مواجهة هذا 
التحدي ومقاومته"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحراك الدبلوماسي 
متواصل على الساحة الدولية لـ "عزل الاحتلال من جهة، ومقاومته 

على الأرض من جهة ثانية".

نتنياهو يواجه أزمة بعد رفض »المحكمة العليا« تعيين درعي وزيرا

استشهاد فلسطينيين وإصابة جنديين إسرائيليين... و»الشاباك« تتوقع تصعيدا مقبلا

لاعبو وإداريو المنتخب العراقي يحتفلون عقب الفوز بكأس الخليج أمس

بغداد ـ »القدس العربي«- ووكالات: 

حصد العــراق، أمس الخميس، لقب "كأس 
الخليــج العربي" للمرة الرابعــة، بعد هزيمة 
عمــان 3 – 2، فــي مباراة، ســبقت انطلاقها، 

حادثة تدافع أسفرت عن سقوط ضحايا.
العراق بعد  وعمّت الاحتفالات كافة مــدن 
الوزراء، محمد شــياع  الفوز. وغــرد رئيس 
الســوداني، "الكأس عراقي، وأسودنا فخرنا 
ورفعة رؤوســنا، تحية إكبار لهم ولجمهورنا 

الوفي الأبي".
وزاد: "مبــارك الفوز بخليجي 25 وشــكراً 
لله ولكلّ من شارك وأســهم بإنجاح البطولة 

الأجمل".
وأعلــن المجلس الاقتصــادي العراقي بأن 
أعضاءه ســيتبرعون بـ 30 ســيارة صالون 

للمنتخب العراقي. 
كما غــرد الرئيس العراقــي، عبد اللطيف 
رشيد: "مُبارك لمنتخبنا الوطني فوزه، ومبارك 
لكل العراقين بهذا الإنجــاز المهم، وهو تأكيد 
على اســتعادة العراق لوضعــه وإمكانياته 
الكبيــرة بعد ســنوات صعبــة، وهي فاتحة 
الفعاليات  المزيد مــن  البــلاد  خير لاحتضان 
الرياضية بعــد أن أثبت العراقيــون قدرتهم 

الاستثنائية لتنظيم هذه البطولة".
وتقدم المنتخب العراقي في الدقيقة 24 عن 
طريــق إبراهيم بايش، قبــل أن يدرك صالح 
اليحيائــي التعــادل للمنتخــب العماني في 
الدقيقة الثامنة من الوقت المحتســب، بدلا من 

الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء.
وبعــد انتهــاء المبــاراة بالتعــادل، لعب 
دقيقة.  ثلاثن  لمدة  إضافين  شوطن  الفريقان 
وفي الدقيقة 114 في الشوط الإضافي الثاني، 
ســجل أمجد عطوان الهدف الثاني للمنتخب 
العراقي من ضربــة جزاء، لكن عمــر المالكي 
أدرك التعادل للمنتخــب العماني في الدقيقة 

.119
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي 
الثاني، ســجل مناف يونس الهــدف الثالث 

للمنتخب العراقي.
حســن  جلال  تصدي  المبــاراة  وشــهدت 
حارس مرمى العــراق لضربة جزاء من جميل 
اليحمدي لاعب المنتخــب العماني في الدقيقة 
82 وفــاز المنتخــب العراقــي باللقــب للمرة 
الرابعة في تاريخه، بعدما ســبق له التتويج 

باللقب في أعوام 1979 و1984 و1988.
وتضاربت الأنبــاء حول عدد القتلى الذين 
ســقطوا نتيجة تدافع بن مشــجعن تجمعوا 
منــذ الصباح الباكر أمام ملعــب في البصرة، 

لحضور المباراة النهائية.
أفاد مصدران طبــي وأمني لـ"فرانس  فقد 
برس" بســقوط قتيل، لكن مصــدرا طبيا قال 
لـ"بي بي ســي" إن عــدد القتلى هــو ثلاثة، 
موضحا أن العشرات أصيبوا أيضا بعد تدافع 
الذين لا يحملــون بطاقات  آلاف المشــجعن 

وأرادوا مشاهدة المباراة.
ووفــق مصدر في وزارة الداخلية "ســبب 
التدافــع قدوم أعــداد كبيرة من المشــجعن 

خصوصــاً الأشــخاص الذيــن لا يمتلكــون 
بطاقة".

منذ  "تجمهــروا  المشــجعن  أن  وأضــاف 
الصبــاح وحاولــوا الدخــول، مــا أدى إلى 

الاكتظاظ أمام أبواب الملعب وحصول تدافع".
ووفق مصادر "فرانــس برس" فإن حادث 
التدافع  أســفر عــن "مقتل شــخص وإصابة 

العشرات بجروح طفيفة".
وقال مصدر فضّل عدم الكشــف عن هويته 
إن المشجعن "تجمهروا منذ الصباح وحاولوا 
الدخــول"، ما أدى إلى الاكتظــاظ أمام أبواب 
الملعب الذي يتســع لـ65 ألف شخص وأنشئ 

في عام 2013، وحصول تدافع.
وحســب "فرانس برس" فقد سمعت داخل 
الملعب أصوات ســيارات إسعاف جاءت لتقلّ 
جرحــى هذا الحادث، وبوابــات الدخول إلى 

الملعب كانت مغلقة عند وقوع التدافع.
وفي أعقاب الحادث، توجّه رئيس الوزراء 
البصرة،  إلى  السوداني  شياع  محمد  العراقي 

وفق بيان صادر عن مكتبه.
وذكر البيان أن الســوداني عقد "اجتماعاً 
عاجلًا مع عدد من الــوزراء ومحافظ البصرة 
بنهائي  الخاصة  التحضيــرات  على  للوقوف 

خليجي 25".
وفي رسالة، دعا السوداني أهالي البصرة 
إلى "تقــديم العون والمؤازرة "لكل إخوتكم في 
الجهات المعنية لإظهــار نهائي بطولة خليجي 

25 بأجمل وجه".
)تفاصيل ص 3(

في مباراة ملحمية مع عُمان... ومجلس اقتصادي يتبرع للاعبين بـ30 سيارة 

العراق يحصد »كأس الخليج العربي«... احتفالات كبيرة وضحايا بسبب التدافع

القاهرة - »القدس العربي«

  من تامر هنداوي:

علّقت نقابة المحامــن المصرية عمل أعضائهــا أمام محاكم 
الجنايات فــي كافة أنحــاء البلاد، وكذلك حضــور تحقيقات 
النيابة العامة، اعتبارا من  أمس الخميس و"لأجل غير مسمى"، 
اعتراضا على صدور أحكام بالحبس بحق ســتة من زملائهم. 
وكانت محكمة مصرية أصــدرت حكما أمس الأربعاء، بالحبس 
لمدة ســنتن مع الشــغل وســنتن مراقبة بحق 6 محامن في 

القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية محامي مطروح".
وتعــود تفاصيل الواقعــة إلى وقوع مشــادة بن محام 
وموظف في المحكمة الواقعة فــي مدينة مطروح تطورت إلى 
اعتداء، وحضر محــام آخر وتواصل مع المستشــار رئيس 
محكمة الجنايات الذي أنهى الموقــف وصرف الجميع، إلا أن 
المشــكلة تجددت مرة أخرى، وتم عرض الجميع على النيابة 
التــي أمرت بحبــس المحامن 4 أيام وأخلت ســبيل موظفن 
بضمان الوظيفة، كما صدر قرار بضبط أربعة محامن آخرين.

وأصــدرت النقابة العامــة للمحامن بيانــاً أكدت خلاله 
حرصها منــذ اللحظات الأولــى من إبلاغهــا بالواقعة على 

التواصــل مع كافة الجهــات المعنية أطــراف الأزمة للتعامل 
معها بحكمــة وموضوعية، وفق تحقيق شــامل للواقعة بما 
يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية، وأخصها تفريغ كافة 
الكاميرات. وتابعت: "على الرغم مما لاح في الأفق من إصرار 
غير مفهــوم، وتعنت واضح في حبس الزملاء احتياطياً رغم 
انتفاء مبــررات الحبس الاحتياطي، ومــن تعجل غير مبرر 
في إحالتهم للمحاكمة بغير اســتيفاء مجريات التحقيق على 
الوجه الذي يستحق بلوغا للحقيقة والعدالة المنشودة بغير 
شــطط، نقول على الرغم من ذلك، فقد مارست النقابة العامة 
والنقابات الفرعية ولا تزال، أقصــى درجات ضبط النفس، 
حرصا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى 

مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن".
وأضاف بيان النقابة "غير أنه وفــي إطار أمانة واجبات 
النقابــة العامة تجاه أعضائها، وفي ظــل عدم انفراج الأزمة 
حتى تاريخه، فقد قرر مجلس النقابــة العامة.. أولا: تعليق 
النيابة  أمام محاكم الجنايــات وتحقيقات  العمل والحضور 
العامة فــي كافة أنحــاء الجمهورية كخطوة أولــى اعتبارا 
من صباح اليوم لأجل غير مســمى مع التــزام كافة النقابات 

الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار".
)تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 23(

مصر: المحامون يعترضون على حبس ستة منهم 
بتعليق العمل أمام محاكم الجنايات

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

كررت أوكرانيــا، أمس الخميس، مطالبة حلفائها الغربين بتزويدها 
بدبابــات و"التوقف عن الارتجــاف أمام" الرئيس الروســي فلاديمير 

بوتن، في ظل تردد بعض القادة الذين يخشون تصعيدا مع موسكو.
في المقابل، حــذّر الكرملن، أمــس الخميس، من أنّ تســليم الدول 
الغربيــة أوكرانيا أســلحة طويلة المــدى قادرة على اســتهداف عمق 
الأراضي الروســية ســيؤدّي إلى تصعيد خطير في النزاع المسلّح بن 
موســكو وكييف. وفي الســياق ذاته، وجّه وزيرا الدفــاع والخارجية 
الأوكرانيان أوليســكي ريزنيكوف وديميترو كوليبا في بيان مشترك: 
"نداء إلى كلّ الدول الشــريكة التي ســبق وقدمت مساعدة عسكرية أو 
تدرس هذه الإمكانية، ندعوها فيه إلى تعزيز مســاهمتها بشكل كبير". 
وذكر الوزيران في البيان 12 دولة، بينها تركيا وألمانيا، تملك دبابات من 
طراز ليوبارد. وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي تردّد 

ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة من صنعها.
وقــال عبر الفيديو خــلال مأدبة فطور على هامــش منتدى دافوس 
الاقتصادي في سويســرا: "هناك أوقات يجــب ألا نتردّد فيها أو نقارن، 

كأن يقول أحدهم: سأعطي دبابات إذا فعل ذلك طرف آخر".
وخلال زيارة رئيس المجلس الأوروبي شــارل ميشــال إلى كييف، 
الخميس، قال زيلينســكي: "لا تكفي شجاعة جيشــنا واندفاع الشعب 

الأوكراني )...( في مواجهة آلاف الدبابات التابعة لروسيا".
ورجّح حلف شــمال الأطلســي )الناتو(، أمس الخميس، أن تشــن 

روسيا هجومًا عسكريا جديدا على أوكرانيا في الربيع المقبل.
جاء ذلك على لســان رئيس اللجنة العسكرية للناتو الأدميرال روب 
باور، خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام اجتماع لرؤساء أركان الدول 
الأعضاء في بروكسل. وقال باور إن الأهداف الاستراتيجية لروسيا لم 

تتغير، ولهذا السبب يتوقع الحلف هجوما جديدًا على أوكرانيا.
والخميــس، أعلن وزير الدفــاع البريطاني في إســتونيا أن المملكة 
المتحدة سترســل الى أوكرانيا 600 صاروخ إضافي طراز بريمســتون 
لمســاعدتها في مواجهة الغزو الروسي. وقررت السويد تزويد أوكرانيا 
بمدافع آرتشر طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها كييف منذ 

أشهر عدة، على ما أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترسون.
وسترســل الســويد التي تخلت منذ بدء الغزو علــى أوكرانيا عن 
عقيدتها بعدم تسليم أسلحة إلى دولة تشهد حربا، أيضا خمسن دبابة 
قتالية لسلاح المشاة من طراز ســي في-90 فضلا عن صواريخ مضادة 
للــدروع محمولة من طــراز "ان لو" وفق ما أكــدت الحكومة. كما قررت 
الدنمارك أن تمنح أوكرانيا 19 مدفع سيزر بعيدة المدى فرنسية الصنع، 
علما أن بعضها لم تتســلمه كوبنهاغن بعد، حســب ما أعلنت الحكومة 

الخميس.
)تفاصيل ص 9(

الناتو يتوقع هجوما روسيا جديدا... بريطانيا لإرسال 600 صاروخ والسويد 50 دبابة

أوكرانيا تطالب 12دولة بينها تركيا بتسليحها: 
»توقفوا عن الارتجاف أمام بوتين« 

لندن - »القدس العربي«:

منعت السلطات التونسية، مساء أمس الخميس، دخول 
الأمير هشــام إلى تونس للمشــاركة في ندوة ثقافية حول 
الربيــع العربي. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها ترحيل 

الأمير من تونس، في حادث مشابه وقع سنة 2017.
وتوجّه الأمير هشــام إلى تونس قادما من الدار البيضاء 
للمشــاركة في ندوة دولية، من تنظيم الدورية الفرنســية 
الشــهيرة "لوموند دبلوماتيك"، وبمجرد وصوله الى المطار 
مساء أمس، وجد في انتظاره عشرة من أفراد الشرطة الذين 
أبلغوه بالمنع من دون تقديم تبريرات. ونقلته الشــرطة إلى 
مكتب خاص في انتظــار إعادته إلى مدينــة الدار البيضاء 
مســاء أمس. وكانت توجد رفقة الأمير زوجته مليكة بنعبد 

العالي.
وفي اتصــال مع ج "القــدس العربي" مــن مطار تونس 
خلال عملية الاحتجاز، قال الأمير هشــام، الذي هو ابن عم 
ملك المغرب محمد الســادس، إن "معاملة الشــرطة لي كانت 
محترمــة ولائقة لكنها لم تقدم ولو تبريــرا واحدا لمنعي من 

الدخول، واكتفت بترديد: نطبق الأوامر".
وكانت الســلطات التونسية قد منعت الأمير خلال تموز/
يوليو 2017 مــن الدخول الى تونس، واتصلت به رئاســة 
البــلاد لاحقا تطلب الاعتذار لهذا التصرف، ونســبت القرار 

الى وجود لبس. 
وكان الأمير قد شــارك في الماضي فــي ندوات، بل وجمع 
في ندوة كلا من زعيم "النهضة" راشــد الغنوشي والرئيس 

الراحل القايد السبسي. 
والمثيــر أن هذا الحادث يتزامن مــع الأزمة التي تمر منها 
العلاقات المغربية - التونســية، إذ ســحب كل بلد سفيره 
بســبب اســتقبال الرئيس التونســي قيس ســعيّد لزعيم 

البوليساريو إبراهيم غالي.
وكان الأمير سيشــارك غدا الســبت في ندوة من تنظيم 
وســيبحث،  العربي،  الربيع  حــول  دبلوماتيك"  "لومونــد 
وفق تصريحاتــه لــ"القدس العربي" آفــاق الربيع العربي 
وبدء تراجــع الثورة المضــادة التي اســتنفدت قوتها، ثم 
ظهور الشــعبوية ومنها حالة تونس، مؤكدا أن الديمقراطية 

ستنتصر في آخر المطاف.

تونس تمنع دخول الأمير المغربي هشام العلوي
 للمشاركة في ندوة حول »الربيع العربي«

إيران تدين تصويت البرلمان الأوروبي 
على فرض عقوبات على خامنئي 

ورئيسي و»الحرس الثوري«
لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

صوّت نواب البرلمــان الأوروبي، أمس الخميــس، لصالح إدراج 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســي، والمرشــد الأعلى، علي خامنئي، 
والمدعي العام محمد جعفر منتظري، وجميع المؤسســات ذات الصلة 
بالحــرس الثوري الإيراني ضمن قائمة العقوبــات، في تصويت غير 

ملزم.
وجاء في نص قرار البرلمان، الخميس، علــى موقعه الإلكتروني، 
"إن التجاهل الصارخ للنظام الإيراني للكرامة الإنسانية والطموحات 
الديمقراطية لشــعبه، بالإضافة إلى دعم روسيا يتطلب إجراء المزيد 

من التعديلات على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه إيران".
وأدان البرلمان بأشــد العبــارات أحكام الإعــدام وعمليات إعدام 
المتظاهرين الســلمين في إيران، وطالب الســلطات الإيرانية بإنهاء 

أعمال القمع ضد شعبها.
 وحثّ أعضاء البرلمان الســلطات الإيرانية علــى ضمان الإفراج 
الفوري وغير المشــروط عن جميــع المتظاهرين الذيــن حُكم عليهم 
بالإعدام، كما أدانوا حقيقة اســتخدام النظــام الإجراءات القانونية 
وعقوبة الإعدام كســلاح لقمع المعارضة ومعاقبة المواطنن لممارستهم 

حقوقهم الأساسية. 

كولومبيا تطلق اسم فلسطين 
على أحد شوارع العاصمة بوغوتا

لندن ـ »القدس العربي«: 

ســمّى مجلــس مدينة بوغوتــا فــي العاصمــة الكولومبية، أمس 
الخميس، بأغلبية ســاحقة، أحد الشــوارع الرئيســية فــي العاصمة 
باســم شــارع فلســطين. وقُدِم مقترح المشــروع عدة مــرات على مر 
السنين بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين، حتى تم طرحه للمناقشة 
فــي اللجنة الخامســة العام الماضي وحصل علــى الأغلبية، ونوقش 

أمس على مستوى جلسة عمومية.
وعمل اللوبي الإســرائيلي جاهدًا لإفشــال المقترح، بدعوى إقامة 

بعض السكان اليهود في الشارع نفسه؛ ما يؤثر على نفسيتهم.
يذكر أن كولومبيــا إحدى الدول التي صوتت في الجمعية العامة 
لــأمم المتحدة نهاية العــام الماضي، على قرار يطالــب محكمة العدل 
الدولية بإبداء "رأي استشــاري" في مســألة الاحتلال الإســرائيلي 

لأراض فلسطينية.

ليبيا: ترقية حفتر إعلاميا لرتبة نقيب تثير سخرية  
طرابلس - »القدس العربي« - من نسرين سليمان :

أكدت مصادر مطلعة في تصريح لـ"القدس العربي" قيام اللواء المتقاعد خليفة حفتر بإصدار 
قرار يقضي بترقية )2426( ضابطًا من قواته ضمن ما تُعرف بـ"ترقية الاستحقاق"، أي من دون 

سند قانوني وبناء على نظرة وقرار "القائد العام حفتر ". 
وتأتــي حزمــة الترقيات هذه فــي إطار قرارات ترقيــة يصدرها حفتر بشــكل دوري، وتضم في 
العــادة أســماء أبنائه ومقربين منه ممن لم يتخرجوا من أي كلية عســكرية. وأثــار وجود الإعلامي 
المؤيد لقوات حفتر ســراج المجبري ضمن أســماء من تمت ترقيتهم ســخرية واســتهجان الكثيرين، 
الذين اعتبروا أن قرارات الترقية تتم بطريقة عشــوائية وغير قانونية وتوزع مجانا، حســب وصف 
البعض، حيث علق كثيرون قائلون "من إعلامي إلى نقيب ". فيما اتهم آخرون حفتر بإصدار قرارات 
ترقية عشوائية بشكل متكرر وسريع لغرض تمرير أسماء أبنائه الذين لم يحصلوا على أي شهادات 

عسكرية. كما انتقده مؤيدون له قائلين إن "الرتبة العسكرية لم يعد لها أي قيمة ". 
وقبل أشــهر قليلة أثير جدل حول المجبري لمنحه رتبة ملازم، أي أن حفتر منحه رتبتين 
خــلال أقل من ســنة، كما أن حفتر كان قــد اصدر قرارا بترقية نجله خالــد إلى رتبة عقيد 
ثــم إلى عميد خــلال أقل من عامين دون أي اســتناد 

قانوني . 
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بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

دخلت رئاســة إقليم كردســتان العــراق، على خطّ الأزمــة المتفاقمة بين 
الحزبين الكرديين الرئيســيين »الديمقراطي« و»الاتحاد الوطني«، بدعوتهم 
إلى الشروع بالحوار والتفاهم، بعد تصاعدّ حدّة الخلاف الناشئ في الأساس 
على خلفيــة صراعات حزبية علــى الموارد المالية للمدن الخاضعة لســطوة 

الحزبين في الإقليم الكردي.
واشتد الخلاف بين الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، وغريمه بزعامة 
بافل طالباني، عند سلســلة من الأحداث، من بينها، اغتيال الضابط هاوكار 
الجاف، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والتوتر الذي رافق تصميم الاتحاد على 
التمسك بمرشــحه لمنصب رئيس جمهورية العراق، ثم تلويحات من قيادات 
سياســية في الاتحاد بـ»انفصال« الســليمانية وحلجبة وكرميان ورابرين 
عن الإقليــم، ومقاطعة وزراء الاتحاد جلســات الحكومة فــي أربيل.  فضلا 
عن شكوى رئاســة حكومة الإقليم من أن الحزب الرئيسي في السليمانية لا 
يســلم إيرادات منافذ حدودية للحكومة، بينما ينتقد الاتحاد حكومة مسرور 
بارزانــي بأنها لا تتبع الانصاف في توزيع الرواتــب والعائدات بين مختلف 

مناطق الإقليم، متهما الحكومة بفرض »حصار مخطط له« على السليمانية.
ويتبادل الطرفان منذ مدّة التهم بشــأن محاولات الســيطرة على »القرار 
الكردي« وفرض النفوذ علــى الموارد المالية للإقليم، النفــط والغاز والمنافذ 

الحدودية، حسب بيانات صحافية متشنّجة تبادلها الحزبان.
وتفاقم حدّة النزاع السياســي الكردي في الإقليم، جــاء على وقع زيارة 
أجراها وفد أمريكي برئاســة المبعوث الرئاســي للشــرق الأوســط وشمال 

أفريقيا، بريت ماكغورك، رفقة المبعوث الرئاسي للبنية التحتية العالمية وأمن 
الطاقة، آموس هوكســتين، إلى أربيل والســليمانية، بالإضافة إلى العاصمة 

الاتحادية بغداد، هذا الأسبوع.

»المصالح المشتركة«

وركّزت زيارة الوفد الأمريكي الرفيع إلى الإقليم الكردي، على حثّ الحزبين 
الرئيسيين على »وحدة الصفّ الكردي« كضرورة لتعزيز »المصالح المشتركة«.
وعقب انتهاء الزيارة، ذكرت القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل، عاصمة 
إقليم كردستان العراق، في »تدوينة« لها، إن »ماكغورك، أكد حرص واشنطن 
على ضرورة وحدة الصف الكردي من أجل تعزيز المصالحة المشتركة وازدهار 

إقليم كردستان والعراق بأجمعه«.
وأفــادت أيضاً أن ماكغورك نقل ذلك »خلال الاجتماعات التي عقدها مع كل 
من الزعيم الكردي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، 
ورئيس إقليم كردســتان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حزب الاتحاد الوطني 
الكردســتاني بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان )قيادي 

في الاتحاد( قوباد طالباني«.
وتحدّثت رئاسة الإقليم في بيان صحافي، مســاء أول أمس، عما وصفته 
بـ»وضع ضبابي« تعيشه »كردستان«، في ظل تصاعدّ حدّة الأزمة السياسية 

بين الحزبين الكرديين.
وذكر بيان لرئاســة الإقليم، إنها »ترحب بالزيارة ماكغورك وهوكستين. 
ونؤكد التزامنا بعلاقة ثنائية قوية ومثمرة بين العراق وإقليم كردســتان مع 

الولايات المتحدة على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي«.
وفي الشــأن الداخلي للإقليم، ذكرت الرئاســة، »يواجه إقليم كردستان 
اليوم وضعــاً ضبابياً، والعديد مــن العقبات، أكثر مــن أي وقت آخر. نحن 
بحاجة إلــى الوحــدة والتعاون بــين جميع الأطــراف، وخاصــة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وهما سوية بيدهم 

مستقبل الإقليم«.

تنحية الخلافات

ودعا البيان، القوى السياســية الكردية إلى »تنحية خلافاتها جانباً وحل 
قضاياهم بالحوار والتفاهم وبصدر رحب. ما يوحدنا أكبر بكثير مما يفرقنا. 
من أجل استعادة الاستقرار والوحدة ومن أجل حماية مصالح مواطني إقليم 

كردستان، يجب علينا جميعا التعامل بمسؤولية«.
وبشــأن العلاقة مع بغداد، رحّبت رئاســة الإقليم فــي بيانها بما وصفته 
»التقدم المســتمر في حل القضايا بــين الحكومة الاتحاديــة وحكومة إقليم 
كردســتان. رغم صعوبات الماضية، نحن متفائلون أننا نستطيع حل القضايا 
العالقة مــع رئيس الوزراء محمد شــياع الســوداني وحكومتــه، في إطار 

الدستور العراقي«.
في الوقت عيّنه، عقد المكتب السياســي للحزب الديمقراطي الكردستاني، 
اجتماعــه الاعتيادي برئاســة مســعود بارزانــي، بحث فيه المســتجدات 

السياسية والإدارية في إقليم كردستان والعراق.
في بيان صدر عقب الاجتماع، أيد الحزب »إقامة علاقات ســليمة وطبيعية 

بين حكومة إقليم كردســتان والحكومة الاتحادية وفق مواد الدســتور، من 
أجل حل جميع المشــاكل والعقبات التي تبرز في الوقــت الراهن على الصعد 

القانونية والسياسية والمستحقات المالية«.
وشــدد على أن »تعزيــز العلاقات بين الجانبين وهذا النهج من شــأنه أن 

يخدم الشعب العراقي عموماً بشكل أكبر«.
ولفت إلى أن »الاتفاق السياسي لإدارة الدولة وبرنامج الحكومة الاتحادية 
يتضمنان بوضوح جميع القضايا«، مشدداً على ضرورة »الالتزام بالاتفاقات 

السياسية وتنفيذها«.
بشــأن الانتخابات في إقليم كردســتان المقررة نهاية العام الحالي، دعا 
الحــزب إلى إجرائها »وفــق أربع دوائــر انتخابية«، مؤكداً ضــرورة »عدم 

تعطيل« برلمان كردستان. 
وكان مســعود بارزاني قد أكد خلال اســتقباله الوفد الأمريكي، الثلاثاء 
الماضي، أن انتخابات برلمان كردســتان يجب إجراؤها خلال السنة الحالية، 
وأنهــا يجب أن تكون »نزيهة ونظيفة«، مشــدداً علــى أن »أي ذريعة أو عذر 

لتأجيل الانتخابات مرفوضة«.
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردســتاني، نوّه إلى أنه »اضطر 
إلى قبــول تمديد دورة برلمان كردســتان الحالية«، داعياً في الوقت نفســه 
البرلمان »لاستئناف جلساته بهدف تعديل قانون الانتخاب وتفعيل مفوضية 

الانتخابات«.
كما دعا، حكومة إقليم كردســتان إلى »توفير المستلزمات الإدارية والمالية 

لإجراء الانتخابات في إقليم كردستان هذا العام«.
وحول العلاقات مع الاتحاد، أكد استعداده للاجتماع معه »لحل المشاكل«.

قالت إن الإقليم يواجه وضعاً ضبابياً... وواشنطن تحثّ على وحدة الصفّ الكردي

رئاسة كردستان تدخل على خط التهدئة بين حزبي بارزاني وطالباني

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مستقبلا الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة

  جندي عراقي يلقي نظرة على الدمار في موقع أثري في نينوى

بغداد ـ »القدس العربي«: 

العــراق، عبد  عبّر رئيــس جمهورية 
اللطيف جمال رشــيد، عن دعمه تأسيس 
 مجلــس أعمال عراقي ـ قطري مشــترك، 
رؤوس  اســتثمار  أهميــة  على  مشــدداً 

 الأموال الأجنبية في العراق. 
جاء ذلــك خلال اســتقباله فــي مقر 
إقامتــه في دافوس، الرئيــس  التنفيذي 
لمركز قطر للمال، يوســف محمد الجيدة، 
حيث أوضــح خطط العراق  المســتقبلية 
شــح  ومعالجة  الزراعة  »بواقع  للارتقاء 

المياه«. 
وأشار رشيد، حســب بيان صحافي، 
إلــى أن »جميــع المحافظات تســعى إلى 
»العراق  أن  إلى   النهوض بواقعها«، لافتاً 
اتخــذ الكثير مــن الإجراءات لتســهيل 
 حركة المال، مــن خلال جملة من القرارات 
الحكومية التي تســمح باستثمار  رؤوس 

الأموال الأجنبية في العراق«. 
وأشــاد بـ»تنظيم دولــة قطر لبطولة 
أعطــى  الــذي  مؤخــرا  العالــم  كأس 
انطباعا  جيدا لجميــع دول العالم«، عاداً 
إيــاه »منجــزاً كبيراً وحقيقيا للأشــقاء 
القطريين،  وكذلك الأمر بالنســبة للعراق 
ونجاحه فــي تنظيم بطولة كأس الخليج 

25 في  البصرة«. 
ونقل الوفد تحيات أمير قطر، تميم بن 
للشعب  العراقي  وتمنياته  ثاني،  آل  حمد 
بالاســتقرار والأمان، فيما حمّل الرئيس، 
الوفــد تحياتــه لأميــر قطــر  وتمنياته 
للأشــقاء في قطــر المزيــد مــن التقدم 
والازدهــار، كما قدّم الرئيــس  التنفيذي 
لمركز قطر للمال مقترحا بشــأن »تأسيس 
مجلس أعمال عراقي  ـ   قطري بمشــاركة 

القطاع الخاص والحكومي«. 
وأكــد رئيس الجمهوريــة، دعمه لهذا 
»التواصل  ضرورة  إلى  مشــيرا  المقترح، 
والأفكار  المقترحات  ودراسة  الطرفين   بين 

من جميع الجوانب«. 
إلى ذلك، استقبل رشيد رئيسة وزراء 
تونس، نجــلاء  بودن، على هامش أعمال 

المنتدى الاقتصادي العالمي. 
بيان رئاســي منفصل أفــاد أن اللقاء 
شــهد »بحث تطويــر التعــاون وتنمية 

البلديــن  بــين  النشــاط  الســياحي 
والاســتفادة من المرافق السياحية المهمة 
في العــراق  وتونس، كما تمت مناقشــة 
الســاحتين  على  السياســية  التطورات 

الإقليمية  والدولية«. 
وأوضــح رشــيد أن »العــراق يمــرّ 
وهناك  مشــاريع  وتطور،  نهوض  بفترة 
الارتقاء  لغرض  وتنموية  اســتراتيجية 
بالنواحي الخدمية والصحية  والتعليمية 

للعراقيين كافة«. 
وأكــد أن »مواقف العــراق الثابتة من 
الإقليميــة  والدولية«،  التحديات  مجمل 
مشيرا إلى ضرورة »دعم الجهود الدولية 
لإرساء الاســتقرار في  المنطقة، ومواجهة 
التي  والبيئية  الاقتصاديــة  التحديــات 
تواجــه العالم«.  وأكدت رئيســة وزراء 
العلاقات  تونس »رغبة بلادهــا بتطوير 
الثنائية،  وتوســيع التعاون بين البلدين 

بما يخدم المصالح المشتركة«. 

فــي الســياق أيضــاً، بحــث وزيــر 
ــة، فؤاد حســين، مــع نظيرته  الخارجيَّ
إمكانية  الحبيــب،  حجــة  البلجيكيــة، 
تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية بين 

البلدين.
وذكرت الوزارة فــي بيان، أنه »جرى 
ة  الثنائيَّ العلاقات  مُناقشــة  اللقاء  خلال 
بــين البلدين وبحــث عدد مــن القضايا 
الاهتمــام  ذات  ــة  والدوليَّ ــة  الإقليميَّ

الُمشترَك«.
د الوزيــر العراقي ضرورة »إعادة  وأكَّ
بغداد  في  ــة  البلجيكيَّ الســفارة  افتتاح 
الشركات  ومُمثلي  الاســتثمارات  وجلب 
ــة لتكــون منطلقًا للمســاهمة  البلجيكيَّ
في إعــادة بناء البنــى التحتية وتفعيل 
ة من خلال مُســاهمة  العلاقات الاقتصاديَّ
ة في القطاعات كافة«. الشركات البلجيكيَّ

وتطــرق الجانبــان إلــى »موضوعة 
إيجاد حلّ جــذريّ لمصير عائلات داعش 

وكيفية  الأجانب  والمقاتلــين  الأطفال  من 
إعادتهم وتسليمهم إلى بلدانهم«.

بتشــكيل  »التهنئة  الحبيــب  وقدمت 
دةً دعم  ة الجديدة«، مُؤكِّ الحكومة العراقيَّ
ة«، وفيما رحّبت  بلادها »للحكومة العراقيَّ
ة  بـ»الحــوار الُمثمر بين الحكومــة المركزيَّ
نــت »دور العراق  وحكومــة الإقليم«، ثمَّ
في الوســاطة بين دول الجــوار وعودة 
اللاجئــين، والتعــاون ضمــن التحالف 
دت إنَّ  الدولــيّ لُمحاربة داعش«، كمــا أكَّ
إلى علاقــة جديدة بين  بلادها »تتطلــع 

البلدين بملف الهجرة والأمن«.
للحبيب  ة  رسميَّ »دعوة  حسين  ه  ووجَّ
ممثليّ  كبــار  بصحبة  العــراق  لزيــارة 
الأعمال  ورجــال  ة  البلجيكيَّ الشــركات 
ة إعادة إعمار البنى  للمُســاهمة في عمليَّ
ــة«، مُنوهاً إلى »وجود العديد من  التحتيَّ
ة العاملــة في العراق  الشــركات الأجنبيَّ

حالياً«.

رشيد يبحث تأسيس مجلس أعمال عراقي ـ قطري
بغداد ـ »القدس العربي«: 

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، 
محمد شياع الســوداني، أمس الخميس، 
التفاصيل  لمناقشــة  اجتماعــاً  خُصــص 
النهائية لمشــروع قانــون الموازنة العامة 

الاتحادية   2023. 
ونقل بيان لمكتب السوداني عن الأخير 
قوله، إن »مشروع قانون الموازنة  استغرق 
وقتاً من المناقشات، من أجل الوصول إلى 
موازنــة منســجمة مع  أولويــات المنهاج 
الــوزاري، وملبيــةٍ لأهــداف البرنامــج 
الحكومــي فــي محاربــة  الفقــر وتوفير 
الخدمات الأساسية للمواطنين، والإصلاح 

الاقتصادي، ومكافحة  الفساد«.  
وأكد رئيس الحكومة أهمية »الإســراع 

بإقــرار قانــون الموازنة مــن قبل مجلس 
في  مباشــر  بشــكل  لارتباطها   النــواب، 
الاقتصادية  والملفات  المســائل  من  العديد 
 والاجتماعية، وتساعد الحكومة في تنفيذ 
المجالات  فــي  واســتراتيجيتها  برامجها 
 والقطاعات الحيوية، التي من شــأنها أن 

تقدم أفضل الخدمات للمواطنين«. 
وفي تصريح ســابق، أوضح مستشار 
مظهر  المالية،  للشــؤون  الــوزراء  رئيس 
محمد صالح، آليــة الصرف في حال تأخر 
تشــريع موازنة 2023، فيما توقع إقرارها 

خلال الشهر المقبل.  
وقــال للوكالــة الرســمية، إن »المالية 
العامة اســتمرت بتطبيق قاعدة الصرف 
الجارية  المصروفــات  إجمالــي  من   12/1
المتحققة حتى نهاية الســنة المالية 2022، 

اســتنادا إلى أحــكام المــادة 13/ أولا من 
قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ رقم 

6 لسنة 2019 المعدل«.  
وأضاف، أن »المشــاريع الاســتثمارية 
المستمرة ينبغي أن تشمل بقاعدة الصرف 
المذكورة أعــلاه، بما فيها المشــاريع التي 
أقرت بموجب قانون الدعم الطارئ للأمن 
الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، وذلك 
لضمان عدم فوات المنفعة، بســبب التأخر 
في إقرار الموازنــة العامة الاتحادية للعام 

2023 حتى الوقت الحاضر«.  
وبين أن »الموازنة العامة ستشــرع في 
مجلس النواب بعــد عرضها على مجلس 
الوزراء في موعد قريــب«، متوقعا »إقرار 
الموازنة خلال شهر شباط/ فبراير المقبل«.  

بغداد ـ »القدس العربي«: 

ترأس مستشار الأمن القومي العراقي، 
للجنة  موسعاً  اجتماعاً  الأعرجي،  قاســم 
 الوطنيــة لتنفيــذ اســتراتيجية مكافحة 

التطرف العنيف المؤدي إلى »الإرهاب«. 
وذكر بيان لمكتبه، أن الاجتماع »شــهد 
مناقشة خطط جميع  المؤسسات الحكومية 

لمكافحة التطرف لعام 2023«. 
المخاطــر  »مســتوى  إلــى  وأشــار 
والتحديات التي تواجه المجتمع  العراقي، 
بشــكل خــاص والعالمــي علــى وجــه 
الأفكار  المتطرفة  انتشــار  بسبب  العموم، 
والتنظيمات التي تتبنى هذا الفكر بشــكل 
ممنهــج«، مبينــاً أن   «إجــراءات الدولة 
يجب أن تكون متكاملــة وتحقق الأهداف 

الإستراتيجية بشكل  علمي ومدروس«. 
وعُرضت خلال الاجتماع، وفق البيان، 
»الخطــط الوطنيــة التــي تســاعد على 
 مواجهة التطــرف المؤدي إلــى الإرهاب، 
ومــن بينهــا مشــروع القانــون المقترح 
والتطرف  الســجون  في  التطــرف   حول 
وفي  والنســاء،  العمريــة  الفئــات  لدى 
 مخيمــات النــزوح والعائديــن، وكذلك 

من  النخب المجتمعية،  مع  التواصل  خطط 
العشائر  وشــيوخ  الدين  ورجال   المثقفين 
والوجهــاء، بالإضافة إلــى خطة مكافحة 

 التطرف الذي يولده التغير المناخي«. 
يأتي ذلك في وقتٍ، شهد قضاء الحضر 
في محافظة نينوى، أمــس، التوقيع على 
بحضور  الســلمي«  »التعايــش   وثيقــة 
مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان، 

 زيدان خلف. 
وأكد خلف في كلمة لــه خلال التوقيع 
على الوثيقة، أن »انتهاج سياسة  الاعتدال 
الكراهية  العنف وخطاب  والتسامح ونبذ 
المكونات  وســيادة  تعــدد  مبــدأ  وقبول 
القانون، اساســاً لبناء مرحلة مستقبلية 
لجميع  مناطق  مســتدامة  لتنمية  تؤسس 

سهل نينوى«. 
وأضــاف أنــه »تّم التوقيــع على هذه 
الوثيقة بحضوري فــي أقضية الحمدانية 
 وبعشــيقة والحضــر«، مشــيراً إلى أنه 
»ســيتم التوقيــع على وثيقــة أخرى في 

 قضاء الحويجة« التابع لمحافظة كركوك. 
وأكــد أن »أغلب حفــلات التوقيع على 
الاتفاقيــة تتم بحضور جميــع الفعاليات 
 العشائرية والرسمية للمناطق«، موضحاً: 
»إننــا وضحنا منهاج الحكومــة  واهتمام 

رئيس الوزراء بالأقليات لتأسيس مرحلة 
جديدة من تعزيز التعايش  الســلمي ونبذ 

فكر التطرف والكراهية«. 
وفي وقت سابق من أمس، أعلنت وزير 
الهجرة والمهجريــن العراقية، إيفان  فائق 
جابرو، عــودة 547 نازحاً إلــى محافظة 

صلاح الدين. 
وذكرت في بيــان صحافي، أن »)547( 
نازحــاً بواقــع )100( أســرة  نازحة من 
محافظتي ديالى والســليمانية عادوا إلى 
القره  في  منطقة  الأصلية  سكناهم  مناطق 
بمحافظة  الدجيل  لقضــاء  التابعة  غولي 
صلاح الدين«، مبينــة أن   «العودة جاءت 
بالتنســيق مع قيادة العمليات ســامراء 
والحكومة المحلية في  قضاء الدجيل وكافة 
الأجهزة والوكالات الأمنية والاستخبارية 
والخدمية  وشيوخ العشائر ووحدة تمكين 

المرأة في فرع الوزارة«. 
زيارة  »تّمت  أنــه  للبيان،  وفقاً  وأكدت 
منطقــة العودة وشــمولهم  بمســاعدات 
الإغاثة«، مشيرة إلى أن »الوزارة مستمرة 
فــي العمل علــى العــودة  الطوعية وفق 
النزوح  ملف  لإنهــاء  الحكومي  برنامجها 

في البلاد«. 

العراق في صدد الانتهاء من صياغة موازنة 2023 

... ويخطط لإطلاق استراتيجية لمكافحة التطرّف 

 

مليونا دولار من الدنمارك
 للحد من مخاطر الألغام في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

رحّبت دائــرة الأمم المتحدة للأعمــال المتعلقة بالألغام في العراق، بمســاهمة 
إضافية قدرهــا 14 كرونة دنماركية )أكثر من مليونــي دولار( مقدمة من الحكومة 
الدنماركية، لمســاعدة الحكومة العراقية في الحد من خطر تأثير الذخائر المتفجرة 
على المدنيين ودعم تطوير قطاع وطني مســتدام ومنســق جيدًا للأعمال المتعلقة 

بالألغام.
بيــان للبعثة الأمميــة العاملة في العراق ذكــر بأن »عَقب عُقــود مِن الحروب 
والصراعات، أصبح العراق أحد أكثــر دول العالم تلوثًا بالذخائر المتفجرة«، لافتا 
إلى أن »هناك ما يقرب من 2236 كيلومترا مربعاً من المناطق الملوثة في جميع أنحاء 
البــلاد«، يقابله نزح ملايين العراقيين )منذ عــام 2014( و»لا يزال ما يقرب من 1.2 

مليون منهم نازحين لغاية اللحظة«.
ووفقاً للبيان فإن مساهمة الحكومة الدنماركية ستؤدي إلى »تعزيز جهود دائرة 
الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لتسهيل العودة الآمنة والكريمة والطوعية 
للنازحين، وتمكين جهود إعادة التأهيل وإعادة الإعمار من خلال الإزالة المســتمرة 

للذخائر المتفجرة في المناطق الملوثة«.
وبالإضافة إلى ذلك، ستُســتخدم هذه المساهمة في »تعزيز الاستجابة الوطنية 
للأعمــال المتعلقة بالألغام، إذ تعزز دائرة الأمم المتحــدة للأعمال المتعلقة بالألغام 
القدرات مثل التدريب والمشــورة التقنية، فضلًا عن مبادرات تعميم مراعاة النوع 
الاجتماعي للسلطات الوطنية لزيادة قدرة التطهير الوطنية العراقية بما يتماشى 
مــع المعايير الوطنية والدولية للأعمال المتعلقة بالألغام، كما تدعم هذه المســاهمة 

تقوية الآليات الحكومية لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام وتحسين صنع القرار«.
وأضاف البيان: »يتم دعم تعزيز القدرات الوطنية من خلال نهج الشراكة الذي 
يجمع المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال إزالة الألغام مع المنظمات 
غير الحكومية المحلية والتي تعمل على بناء اســتجابة مستدامة للأعمال المتعلقة 

بالألغام في العراق«.
وحول المســاهمة الدنماركية، صرح ســفير دولة الدنمارك للعراق، كريستيان 
ثورننغ، قائلًا: »يسعدني للغاية أن الدنمارك قد ساهمت مرة أخرى في العمل المهم 
لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام. إذ تعد الأعمال المتعلقة بالألغام أمرًا 
حيويًا لحماية المدنيين، فضلًا عن كونها ضرورية في إطلاق الأراضي للاســتخدام 
المنتج وتمكين العائدين من كســب العيش. بالنســبة للدنمارك، تبقى المساهمات 

الموجهة صوب السلام والاستقرار في العراق أولوية قصوى«.
وقال مدير برنامج الدائرة، بير لودهامر، »كانت الدنمارك مســاهماَ لا غنى عنه 
في برنامج دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقــة بالألغام في العراق منذ بدأ لأول 
مرة في البلاد. ستســاعد هذه المســاهمة الجديدة الحكومــة العراقية في حماية 
المجتمعات المســتضعفة من الخطر الذي تشكله الذخائر المتفجرة وستدعم العودة 
الآمنة والكريمة للنازحين. علاوة على ذلك، ستسمح لدائرة الأمم المتحدة للأعمال 
المتعلقة بالألغام بمواصلة جهودها لتعزيز القدرات لدعم الجهات الفاعلة الوطنية 

وتهدف إلى تطوير القدرات الوطنية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا النائــب عن محافظــة نينوى 
خالد العبيدي، رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني، إلى زيارة المحافظة 
والاطــلاع على واقعها ومشــاريعها 
الاســتراتيجية، مشــيراً إلى أن آثار 
الدمار لا تــزال موجودة في عدد من 
مناطق المدينــة، وخصوصاً الجانب 

الأيمن للموصل.
وقال مكتبه الإعلامــي إنه »بحث 
الاوضــاع  مجمــل  الســوداني  مــع 
الأمنية والسياســية التي يشــهدها 
العــراق، فضــلا عــن تقــديم عرض 
عــن الوضــع الاجتماعــي والخدمي 
في محافظــة نينوى وأبــرز المطالب 
العامة للمواطنين في مدينة الموصل 

وباقي أقضية المحافظة«.
وأكــد العبيــدي، وفق البيــان، أن 
»نجــاح أي حكومــة يتطلــب دعمــا 
واســتقرارا سياســيا، وإن تحالــف 
الحكومــة  جهــود  يدعــم  العــزم 
الحاليــة لتصحيــح مســار الدولــة، 
لاســيما وإنها تخطو بشكلٍ واضح 
لتنفيذ بنــود منهاجها الوزاري وفي 
مقدمتهــا الارتقــاء بالواقع الخدمي 
وتوجههــا  كافــة  المحافظــات  فــي 
نحــو تنويع الاقتصــاد، وإجراءاتها 
أصحــاب  ملــف  لإنهــاء  العمليــة 
عقودهــم  والمفســوخة  العقــود 
وســعيها لتوســيع شــبكة الحماية 

الاجتماعية«.
قــدم  الامنــي،  الموضــوع  وفــي 
العبيدي »رؤيته بشأن معالجة بعض 
الخروقات في عدد من المحافظات«، 
مشــيدا بـ»جهود القيادات والقوات 

الامنية في حماية العراقيين والدفاع 
عــن الوطن«، كما نــوه بأهمية »قرار 
إلغــاء التدقيــق الأمنــي فــي نينوى 
الذي كان يمثل هما ثقيلا على نفوس 
الاهالــي خــلال مراجعاتهــم لإنجاز 

معاملاتهم الخاصة«.
واتفــق العبيدي ورئيــس الوزراء 
على »ضرورة دعــم محافظة نينوى 

مع  واجتماعيا،  وخدميــا  اقتصاديا 
الاهتمام بإعادة تطبيع الأوضاع في 
المناطق المحررة«، مستعرضا واقعها 
باعتبارهــا »ثانــي أكبــر محافظــة« 
في العــراق. وأوضــح أن »المحافظة 
بحاجة إلــى رعاية ودعــم خاصين، 
وإن العديــد مــن مناطقهــا في مركز 
المحافظــة والاقضية التابعــة لها لم 

ولا  الاجتماعــي  وضعهــا  تســتعد 
العمرانــي،  حتــى  ولا  الاقتصــادي 
لاســيما فــي جانــب الموصــل الذي 
الدمــار  آثــار  مــن  يعانــي  مــازال 
النائــب رئيس  والتخريــب«. ودعــا 
الوزراء إلى »تخصيص مبالغ كافية 
لموازنة المحافظة، والقيام بزيارة إلى 
نينوى للوقوف بشــكل مباشر على 

أوضــاع مستشــفياتها ومدارســها 
المتوقفــة  ومصانعهــا  وجامعاتهــا 
ومتابعة مشــاريعها الاستراتيجية، 
ومعرفــة أســباب التلكؤ فــي إعادة 
إعمار مطــار الموصل، خصوصا وإن 
زيــارة رئيــس الجمهوريــة لنينــوى 
كان لهــا أثر طيب فــي نفوس اهالي 

المحافظة«.

نائب يدعو السوداني لزيارة نينوى: آثار الدمار لا تزال موجودة 
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بغداد – »القدس العربي« – وكالات:
حصــد العراق، أمــس الخميس، لقــب كأس الخليج 
العربي للمرة الرابعة، بعد هزيمة عمان 3 – 2، في مباراة، 
سبق انطلاقها، حادثة تدافع أسفرت عن سقوط ضحايا.

وعمــت الاحتفــالات كافة مــدن العراق بعــد الفوز، 
وغرد رئيس الوزراء، محمد شــياع السوداني، "الكأس 
عراقي، وأسودنا فخرنا ورفعة رؤوسنا، تحية إكبار لهم 

ولجمهورنا الوفي الأبي".
وزاد: "مبارك الفوز بخليجي 25 وشــكراً لله ولكلّ من 

شارك وأسهم بإنجاح البطولة الأجمل".
وأعلــن المجلس الاقتصــادي العراقــي، أن أعضاؤه 

سيتبرعون بـ )30( سيارة صالون للمنتخب العراقي. 
كما غرد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد : "مُبارك 
لمنتخبنــا الوطنــي فوزه ومبــارك لــكل العراقيين بهذا 
الإنجاز المهم، وهو تأكيد على اســتعادة العراق لوضعه 
وامكانياتــه الكبيرة بعد ســنوات صعبــة. وهي فاتحة 
خير لاحتضان البلاد المزيد من الفعاليات الرياضية بعد 
ان اثبت العراقيــون قدرتهم الاســتثنائية لتنظيم هذه 

البطولة".
وتقــدم المنتخــب العراقي في الدقيقــة 24 عن طريق 
إبراهيم بايش، قبل أن يدرك صالــح اليحيائي التعادل 
للمنتخب العماني في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب 

بدلا من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء.

شوطان إضافيان

وبعد إنتهاء المباراة بالتعادل، لعب الفريقان شوطين 
إضافيين مدتهما ثلاثين دقيقة . وفي الدقيقة 114 بالشوط 
الإضافــي الثاني، ســجل أمجد عطوان الهــدف الثاني 
للمنتخب العراقي من ضربة جزاء، لكن عمر المالكي أدرك 

التعادل للمنتخب العماني في الدقيقة 119.
وفي الدقيقــة الأخيرة من الشــوط الإضافي الثاني، 

سجل مناف يونس الهدف الثالث للمنتخب العراقي.
وشــهدت المباراة تصدي جلال حســن حارس مرمى 
العراق لضربة جزاء مــن جميل اليحمدي لاعب المنتخب 

العماني في الدقيقة 82
الرابعة في  وفاز المنتخــب العراقــي باللقب للمــرة 
تاريخه، بعدما ســبق له التتويج باللقب في أعوام 1979 

و1984 و.1988
تضاربــت الأنباء حول عــدد القتلى الذين ســقطوا 
نتيجة تدافع بين مشــجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر 
أمام ملعب في البصرة في جنوب العراق، لحضور المباراة 
النهائية لكأس الخليج التي جمعت العراق وعُمان، أمس 

الخميس.
فقد أفــاد مصدران طبــي وأمنــي، لـ"فرانس برس" 
بســقوط قتيل، لكن، مصدر طبي، قال لـ"بي بي سي" لأن 
عدد القتلى هــو ثلاثة؟، موضحا أن العشــرات أصيبوا 
أيضا بعد تدافع آلاف المشجعين الذين لا يحملون بطاقات 

أرادوا مشاهدة المباراة.
ووفق مصدر في وزارة الداخلية "سبب التدافع قدوم 
أعداد كبيرة من المشجعين خصوصاً الأشخاص الذين لا 

يمتلكون بطاقة".
وأضاف أن المشجعين "تجمهروا منذ الصباح وحاولوا 
الدخــول"، مــا أدى إلى الاكتظــاظ أمام أبــواب الملعب 

وحصول تدافع.
ووفــق مصادر "فرانس بــرس" فإن حــادث التدافع 
إلى أسفر عن "مقتل شــخص وإصابة العشرات بجروح 

طفيفة".
وقال مصدر فضّل عدم الكشف عن هويته إن المشجعين 
"تجمهــروا منذ الصباح وحاولوا الدخــول"، ما أدى إلى 
الاكتظاظ أمام أبواب الملعب الذي يتسع لـ65 ألف شخص 

وأنشئ في العام 2013، وحصول تدافع.
وحســب " فرانس بــرس" فقد ســمعت داخل الملعب 
أصوات ســيارات إســعاف جــاءت لتقــلّ جرحى هذا 
الحادث، وبوابات الدخول إلــى الملعب كانت مغلقة عند 
وقوع التدافع.  وبعيد ســاعات من الحادثة، عاد الهدوء 
إلى محيط ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة"، وسارع 
المتحدّث باســم وزارة الداخلية، ســعد معن للتأكيد أن 
بالانسحاب  وشــرعت  للنداءات  "اســتجابة  الجماهير 
مــن محيط ملعب جــذع النخلة في محافظــة البصرة"، 
فيما نشــرت وكالة الأنباء الرســمية مقطع فيديو يظهر 
انسحاب المشــجعين من المكان. وبالتزامن أعلنت وزارة 
الداخليــة عن "إغــلاق بوابات ملعب جــذع النخلة بعد 
امتلائــه بالجماهير"، وفق بيــان نقلته وكالــة الأنباء 
الرسمية، مضيفة أنه "لن يســمح لأي أحد بالدخول بعد 

إغلاق بوابات الملعب".
وفي أعقاب الحادث، توجه رئيــس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني إلى البصرة، وفق بيان صادر عن 

مكتبه.
وذكر البيان أن السوداني عقد "اجتماعاً عاجلًا مع عدد 
من الوزراء ومحافظ البصرة للوقوف على التحضيرات 

الخاصة بنهائي خليجي 25".

العون والمؤازرة

وفي رسالة، دعا السوادني أهالي البصرة إلى "تقديم 
العون والمؤازرة لــكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار 

نهائي بطولة خليجي 25 بأجمل وجه".
كما دعــت قيادة الجيش العراقــي العراقيين في بيان 
إلى "الالتزام بالتعليمــات والتوجيهات الخاصة بنهائي 
بطولة الخليج في نسختها الخامسة والعشرين"، وذلك 
"من أجــل اتمام هذا العــرس الكروي بشــكل حضاري 
يليق بتاريخ العراق". وأظهرت مشــاهد تجمّع الآلاف من 
الأشخاص في محيط الملعب منذ ساعات الصباح الأولى.
وعقب هذه الأحداث، قررت عُمــان، إعادة جماهيرها 
الموجودة فــي مطار البصرة إلى الســلطنة قبيل مباراة 

النهائي "حفاظا على سلامتهم بعد حادثة التدافع"
وقال اتحاد كرة القدم في ســلطنة عمــان، في بيان، 
إنه "تقــرر عودة الجمهــور المتواجد في مطــار البصرة 
إلى الســلطنة وتنبيه الجماهيــر العمانية المتواجدة في 
محيط الملعب بعدم القــدوم لامتلاء المدرجات المخصصة 
للجماهيــر". وأوضــح أن هــذا القرار تم اتخــاذه "بعد 
التشــاور مع الجهات المختصة في سلطنة عمان وحفاظا 
على سلامة الجماهير العمانية ودعما للأشقاء في العراق 

على إنجاح اللقاء الختامي".
وكان وزير الثقافة والرياضة والشــباب العماني ذي 
يزن بن هيثم آل ســعيد، وجه بتســيير 4 طائرات لنقل 
جماهيــر المنتخب إلى البصــرة، وفق مــا ذكرته وكالة 
الأنباء العمانية الأربعاء. وفي السياق، أعلنت الخارجية 
العمانيــة، الخميس فــي بيان، تعــازي بلادها لحكومة 
وشعب العراق ولذوي ضحايا حادث التدافع في الملعب، 

متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وانطلقت البطولــة الخليجية في البصرة في 6 يناير/ 
كانون الثاني الجاري بمشــاركة 8 منتخبات هي العراق 
وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات 

واليمن.
ومشــاكل التنظيم ظهــرت منذ افتتــاح البطولة قبل 
أســبوعين، حيث لم يتمكن صحافيون وآلاف المشجعين 
من حاملــي البطاقات، مــن الدخول إلــى الملعب، دون 

أسباب واضحة.
كذلك، شهدت الافتتاحية مغادرة وفد الكويت، ما دفع 

العراق للاعتذار بسبب بعض المشاكل التنظيمية.
وأعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم آنذاك عن استيائه 
الشديد من ســوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس 
خليجــي 25 في مدينة البصرة، وما نتــج عنه من تدافع 
جماهيري، وازدحام شــديد تســبب في تعــذر دخول 
رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح 
الأحمد، ممثل أمير البلاد، ملعب البصرة، لحضور مراسم 
الافتتاح، "حفاظاً على سلامته وسلامة الوفد المرافق له".
ونوه في بيان نشره على صفحاته الرسمية في مواقع 
التواصــل الاجتماعي بأنه نظراً لما حــدث، وتضامناً مع 
ممثل أمير البلاد، فقد انســحب بــدوره، رئيس الاتحاد 
الكويتــي لكرة القــدم والوفــد المرافق له من مراســم 
الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين عن التنظيم 

باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية.
وأضاف: "حفاظاً علــى مكانة وأهمية البطولة، ودعماً 
للإخوة الأشــقاء، فــإن منتخــب الكويت لكــرة القدم 
سيستمر في المشاركة في فعالياتها، مع تأكيدات الجانب 
العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة التي يتطلبها 
استمرار المشاركة، وسيتابع رئيس الاتحاد الكويتي لكرة 
القدم والوفد المرافق له أمور المنتخب الوطني، للتأكد من 
عدم تأثر اللاعبين بأي من تلك الأحداث، والاطمئنان على 

أمنهم وسلامتهم".
وتابــع: "نطمئــن الجماهيــر الكويتية على ســلامة 
اللاعبــين وجميع أعضاء الوفد الكويتــي الموجود حالياً 
فــي مدينة البصــرة، وندعــو الجماهير إلــى مواصلة 
الدعم والمســاندة لمنتخبنا في البطولة، مع كل الأمنيات 

بالسلامة للجميع".

الاتحاد العراقي يأسف

وأعرب حينها الاتحاد العراقي لكرة القدم عن "أســفه 
أمام  التدافع الجماهيريّ التي حدثت  الشــديد لمشــاهد 
الملعبِ وداخل المقصورةِ الرئيســية"، مؤكداً أن "الاتحاد 
العراقي وكذلك القائمين على تنظيمِ البطولة، سيضعان 
في الاعتبار ضرورةَ تلافي ما حدثَ لضمان ظهور العمليةِ 
التنظيميّةِ فــي أفضل صورةٍ ابتداءً مــن مبارياتِ اليوم 

الثاني للبطولة".
ومنذ أســبوعين، بدأت البصرة باستقبال الآلاف من 
المشجعين العرب الذين توافدوا إلى هذه المدينة الواقعة 
في أقصــى جنوب العــراق، وتعدّ مركز أغنــى محافظة 
عراقية بالنفط، لكنها تعاني من تردّي في بنيتها التحتية.
ويشــهد العراق أحياناً حوادث مماثلــة، كان آخرها 
حــادث التدافــع الذي حصل فــي كربلاء أثنــاء ذكرى 
عاشــوراء في العــام 2019، والتي يشــارك فيها ملايين 
المسلمين الشيعة من العراق ومن دول مجاورة، وقتل فيه 

31 شخصاً.
كذلك، تعدّ المأســاة التــي وقعت في آب/أغســطس 
2005، لدى تدافع زوار كانوا يقطعون جســر الأئمة لأداء 
مراسم زيارة دينية في بغداد، بعد انتشار شائعة بتسلل 
انتحاري بينهم من الحوادث الأكثر مأســوية في تاريخ 
العراق، إذ قتل خلالها ما لا يقل عن ألف شخص وأصيب 

عشرات بجروح.

ضحايا بسبب التدافع قبل النهائي... والسلطنة أعادت جمهورها من مطار البصرة

العراق يحصد كأس الخليج العربي بعد هزيمة عُمان

مشجعون يرفعون علم العراق خلال المباراة أمس

عراقيون يحاولون الدخول إلى ملعب »جذع النخلة«أحد المصابين يتلقى العلاج في مستشفى في البصرة 
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بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

في غياب المعالجات الاقتصادية والمالية وانســداد الأفق 
السياســي، قفز الدولار في السوق السوداء في بيروت إلى 
ما فوق ال 50 ألف ليرة لبنانية لأول مرة في تاريخه مســجلًا 
نحو 50050 ليرة للشــراء، ونحــو 50250 ليرة  للمبيع، بعد أن 
افتتــح صباحاً بنحو 49400 ليرة .   ومــع قفزة الدولار الكبيرة 
قفزت اسعار  المحروقات والمشتقات النفطية ما دفع بالعض 

إلى قطع طريق قصقص عصراً.
وتحــدث أمين عام حزب الله الســيد حســن نصرالله عن 
الوضــع الاقتصادي الصعــب، فرأى أن "من اســبابه بعض 
السياســات الاقتصاديــة الفاســدة والمفســدة ومــن بينها 
الاستدانة"، وتطرّق إلى الحصار المفروض على لبنان، معتبراً 
"أن الحصار لا يكون بوضع بارجة قبالة الشواطىء اللبنانية 
بل يكفي ســلوك الادارة الامريكية مع السلطة اللبنانية وهو 
يُترجــم بمنع المســاعدات والودائــع والقروض مــن الخارج 
وبمنع الدولة اللبنانية من قبول الهبات وقبول الاستثمارات 

ومنع لبنان من علاج ملف النازحين السوريين".
فــي غضــون ذلك، شــهد محيــط ســاحة النجمــة تحركاً 
نفــذه اهالي ضحايا انفجــار مرفأ بيروت تزامنــاً مع انعقاد 
جلســة انتخاب رئيــس الجمهوريــة وإنضم إليهــم عدد من 
النــواب بينهم كتلة الكتائب، والنــواب التغييريون والنائبان 
ميشــال معــوض واديب عبــد المســيح. كما شــارك وفد من 
"تكتل الجمهورية القوية" بعد الجلســة في التحرك. وشــدد 
النائــب جورج عــدوان على أنــه "لا يُمكن أن نُكمــل من دون 
معرفــة المرتكبين في جريمة المرفأ ومســتعدّون للوقوف إلى 
جانب أهالــي الضحايا وندعم القاضي طــارق بيطار لمعرفة 

الحقيقة".
وطلــب اهالــي الضحايــا من النــواب التوقيع علــى تعهد 
بالمحاســبة فــي جريمــة 4 آب/أغســطس وتعديــل القوانين 
الكفيلــة بمتابعة التحقيق وباســتقلالية القضــاء. واعتبروا 
فــي بيان "أن المطلوبــين والموقوفين والمجرمــين الهاربين من 
العدالة يســتخدمون ثغــرة في القانــون ليوقفــوا التحقيق. 
والثغــرة هي في قانــون أصول المحاكمــات المدنية. المطلوب 
اليوم، هو تعديل المادة التي تســمح بالتعســف باســتخدام 

حق الدفاع لوقف التحقيق".
 وقد وقّع عدد من النواب علــى التعهد مؤكدين تضامنهم 
مــع الاهالي. واعتبــر النائب مروان حمــادة "ان تفجير المرفأ 
هــو تفجيــر جماعــي، لكــن الأجــرام بدأ مــع تفجيــر مروان 
حمــادة، وربمــا يكــون الفاعل هــو نفســه الذي فجّــر رفيق 

الحريري والمرفأ"، داعياً إلى "كشف الحقيقة".
فــي المقابــل، نفّذ أهالــي الموقوفــين في قضيــة الانفجار 
 اعتصامــاً امام قصر العــدل بحضور عدد من الشــخصيات 
ونــواب تكتل "لبنان القوي"  ومشــاركة مجموعة من عائلات 
ضحايــا الإنفجار  . واعتبــر الأهالي "أننــا نتعاطى مع قضاء 
 خائــف من الــرأي العــام وأهالي ضحايــا الانفجــار، الذين 
نتعاطف معهم ونؤكد وقوفنــا إلى  جانبهم" .   ودعوا القضاء 
إلــى "أن يكون منصفاً مع الجميع والافــراج عن أهلهم فوراً"، 
معتبرين " أنهم أصبحوا هم ايضاً ضحايا الملف والتجاذبات 
السياســية والقضائية" .   وقالــوا: "كفى ظلمــاً  بحق أولادنا 

الذين تركتهم دولتهم ونوابها "".
أكــد النائب العونــي جيمي جبــور "ان الموقوفين من دون 

 قضاء يتحوّلون إلى أسرى ونطالب بقاضٍ رديف ".
ولفــت النائب ســيزار ابي خليل إلى ان   "عــدم الافراج عن 

المظلومين في قضية المرفأ سيكون موضوع تصعيد  ".
ميدانيــاً وفــي الجنــوب، منــع الجيــش اللبناني،أمــس 
الخميس، نظيره الإسرائيلي من استكمال أعمال الحفر قرب 
الســياج التقني الحدودي من الجانب المحتل في مســتعمرة 
"المطلة" مقابــل منطقة كفــركلا لليوم الثاني. وقال مراســل 
وكالة الاناضول التركيــة الذي تواجد في المكان، إن الجيش 
اللبنانــي يعمل على منع جرافة إســرائيلية مــن خرق الخط 
الأزرق في نقطة ثانية شــمال المطلة بعد خرقها الحدود لعدة 

أمتار جنوب لبنان.
وأضاف أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" 
اســتقدمت تعزيزات إضافية إلى حــدود المطلة، للفصل بين 
الجيش اللبناني والقوات الإســرائيلية في ظل توقف أعمال 
الحفر. وذكر المراســل أنــه مقابل اســتنفار الجيش اللبناني 
اســتقدمت القــوات الإســرائيلية تعزيزات عنــد الحدود من 
جهــة المطلــة، مدعومــة بدبابة "ميركافــا" وآليات عســكرية 
أخرى. والأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، أن 
الجيش "منع قوات عسكرية إســرائيلية من استكمال أعمال 
)لم يوضحها( قرب الســياج التقنــي من الجانب المحتل على 
حدود مســتعمرة المطلة المواجهة للخيام". والخط الأزرق هو 
خط الانسحاب الذي حددته الأمم المتحدة لانسحاب القوات 
الإســرائيلية من لبنان عــام 2000، ويتحفظ لبنان على بعض 

المناطق التي يمر بها.
ويقــول لبنان إن إســرائيل تخرق مجالــه الجوي ومياهه 
الإقليمية بشــكل شبه يومي، ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل 
لوقــف هــذه "الانتهــاكات"، خاصة فيمــا يتعلــق بالقصف 
الإسرائيلي لســوريا عبر الأجواء اللبنانية، وذلك رغم توقيع 
البلديــن في أكتوبر/ تشــرين الأول اتفاقاً لترســيم الحدود 

البحرية بينهما بوساطة أمريكية.

الجيش يمنع جرافات إسرائيلية من الحفر على الحدود في الجنوب

لبنان: تحرّك لأهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام البرلمان... ولأقارب الموقوفين أمام قصر العدل

بعد تحذيرات من كارثة صحية:
وصول أكثر من مليون جرعة من لقاحات الكوليرا إلى شمال سوريا

دمشق - »القدس العربي« 
من هبة محمد:

بعد نحو 5 شــهور على تفشي الوباء، دخلت الخميس، 
أول دفعة من لقاح الكوليرا إلى شــمال غربي سوريا، عبر 

معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
مدير الرابطة الطبية للمغتربين الســوريين ٍ»سيما« في 
إدلب الدكتور واصل الجرك أكد لـ"القدس العربي" وصول 
نحو مليون و700 ألف جرعة من لقاحات الكوليرا الفموية 
إلى منطقة إدلــب والأريــاف القريبة منها شــمال غربي 

سوريا.
وقال "ســيبدأ تطبيق الجرعات بداية في مناطق معينة 
محدودة ذات الخطورة العالية فــي كل من عزاز والدانا، 
وســرمدا، وقد وصلــت اللقاحات الآن إلى المســتودعات 
وبدأت التحضيرات لإطلاق حملة لقــاح ضد الكوليرا من 
خلال الزيارات المنزلية وتلقيح كل الفئات المســتهدفة في 

الأسرة.
وتوقــع المصــدر الطبي إطــلاق حملة اللقاح الشــهر 
المقبل، لافتاً إلــى أن إصابات الكوليرا يتراوح بين 400 إلى 
500 إصابة يوميــاً، وقال الجرك "مــازال الوضع الصحي 
شمال غرب ســوريا هشاً بسبب عدم اســتقرار التمويل، 
الطبية  الكــوادر  المتعلقــة بأعداد  المتعــددة  والتحديات 
والتجهيزات ونظام الترصــد والإبلاغ، ومكونات برنامج 
الرعاية الصحية الذي يصل إلى كل منزل وكل أســرة وهو 

خط الدفاع الأول عن صحة المجتمع".
كما تحدث عن تحديات أخرى تتعلق بالتمويل وتأهيل 
وتدريب الكوادر الطبية وتحديات تتعلق بنوعية وجودة 
الخدمات المقدمة من الرعاية الصحية الأولية من الناحيتين 
العمودية "شمولية الخدمات" وأفقيتها أي وصولها إلى كل 

المناطق وكل الأسر في المجتمع.
مديرية "صحــة إدلب" أعلنت دخول أول قافلة للقاحات 
الكوليرا مقدمة من منظمة اليونيســف والتحالف العالمي 
للقاحــات GAVI. وقالت المديرية قبــل يومين إن القافلة 
التي ستدخل إلى الشمال السوري، تتكون من 1.702.000 
جرعة لقاح فموي ضد مرض الكوليرا من نوع "إيفيكول"، 
وهو لقاح آمن وفعال ويســتخدم في معظــم دول العالم. 

مشــيرة إلى أنها تحضر لإطلاق حملــة تطعيم جوالة ضد 
المرض، تســتهدف الأشخاص من عمر ســنة فما فوق في 
مناطق ســرمدا والدانا وأطمة ومعرتمصرين بريف إدلب 
وناحيــة أعــزاز بريف حلب كــون هذه المناطــق مكتظة 

بالمخيمات.
ولفتت إلى تســجيل أكثــر من 37500 إصابة مشــتبه 
بإصابتها بمرض الكوليــرا، لغاية 14 كانون الثاني 2023، 

منها حوالي 6000 حالة خلال الشهر الحالي فقطز
وطالبت الوكالات الدولية والمنظمات الإنســانية ببذل 
المزيد من الجهــود من خلال تقديم الدعــم الصحي اللازم 

للمؤسســات الصحية في المنطقة، والعمــل على احتواء 
الأمراض المنتشرة والحد من انتشارها.

وأمس أعلنت الأمم المتحدة تسجيل 77 ألف حالة مشتبه 
بإصابتها، ووفاة 100 شــخص، بسبب تفشي الكوليرا في 
أنحاء ســوريا منذ الصيف الماضي، بينما تــزداد المعاناة 
بين ســكان المخيمات في شــمال البلاد. وأفــادت "منظمة 
الصحة العالمية" و"مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون 
الإنسانية )أوتشا(" أن 100 شخص توفوا نتيجة الإصابة 
بمرض الكوليرا في ســوريا، منذ إعلان تفشي المرض في 

أغسطس/آب الماضي.

الجيش اللبناني يمنع جرافات إسرائيلية من الحفر على الحدود

الكشف عن ترحيل 200 سوري من لبنان 
وحقوقيون ينتقدون »الانتهاكات« بحق اللاجئين

أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

انتقــد حقوقيــون ســوريون عمليات ترحيــل اللاجئين 
الســوريين التي تنفذها السلطات اللبنانية من وقت لآخر، 
وأكــدوا لـ"القــدس العربــي" تعارض هذه الممارســات مع 
القوانــين والأعراف الإنســانية والدولية. يأتــي ذلك، بعد 
الكشــف عن قيــام الســلطات اللبنانية بترحيــل نحو200 
لاجئ ســوري إلــى بلادهــم، معظمهم ناجون مــن حادثة 
غرق مركبهم الذي كان متجهاً إلى أوروبا ليلة رأس السنة، 
وفق ما أكدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. وحسب 
الوكالــة، نقل الجيش اللبناني اللاجئــين بعد إعادتهم إلى 
الشــاطئ قرب ميناء طرابلس، بشاحنات وألقى بهم على 
الجانب الســوري من معبر حدودي غير رسمي في وادي 

خالد، وهي منطقة نائية في شمال شرقي لبنان.
وقال مدير "الشبكة الســورية لحقوق الإنسان"، فضل 
عبــد الغنــي، إن هــذه الممارســات تنتهــك بشــكل فاضح 
حقوق اللاجئين، موضحاً لـ"القــدس العربي"، أن مخالفة 
اللاجئــين للقوانين اللبنانية، أي الهجرة غير الشــرعية، لا 
يُجيز للبنان انتهاك حقوقهم. وأضاف عبد الغني، أن مبدأ 
الإعادة القســرية يتعارض مــع كل القوانين الدولية، وفي 
الحالــة اللبنانية لا يجوز للســلطات إجبــار اللاجئين على 

العودة، حتى لو لم توقع لبنان على اتفاقية اللاجئين.
وحمــل الســلطات اللبنانيــة مســؤولية العنــف الذي 
ســتمارس على اللاجئين من قبل أجهزة النظام السوري، 
مبينــاً أن "الأخير يتعامل بطرق وحشــية مع كل اللاجئين 
الذيــن يُجبرون علــى العــودة". ونقلت الوكالة شــهادات 
لناجــين مــن الحادثــة، موضحة أن قــوات تابعــة للنظام 
الســوري احتجزتهــم بعــد نقلهــم إلــى داخــل الأراضي 
الســورية في أكواخ بلاستيكية، حتى دفع أفراد عائلاتهم 

مبلغاً مادياً مقابل الإفراج عنهم.
واضطر بعضهم إلــى دفع مبالغ ماليــة للمهربين حتى 
عــادوا إلى لبنــان عــن طريق المهربــين، وأوضح ياســين 

ياســين، شــقيق أحــد الناجين، أنــه دفع مبلــغ 600 دولار 
لقوات الأســد والمهربين، مــن أجل إنقاذ شــقيقه وإعادته 

إلى لبنان. 
وقــال محمود الديوب، أحد الناجين مــن حادثة الغرق 
والمقيــم فــي لبنــان منذ عــام 2012، إنه ســمع أفــراداً من 
الخاطفين وهم يتفاوضون على سعر كل محتجز، مضيفاً 
"لا أعرف ما إذا كانوا من الجيش السوري أم من المهربين"، 
وتابع: "كان هناك 30 شــخصاً يحيطون بنا بالبنادق ولم 
نكــن نعرف ما الــذي يحدث، كل ما كنت أهتــم به هو عدم 

نقلي إلى سوريا، لأنه إذا تم نقلي فقد لا أعود".
الإنســان  حقــوق  محامــي  ســبلوح،  محمــد  واعتبــر 
اللبناني، أن ما حدث للناجين من القوارب "انتهاك لحقوق 
الإنسان والقوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية"، أما ليزا 
أبــو خالــد، المتحدثة باســم وكالة الأمم المتحــدة للاجئين 
في لبنان أشــارت إلــى أن المفوضية "تتابع مع الســلطات 
المختصة" بشــأن القضية، وقالت "يجــب أن تتاح الفرصة 
لجميــع الأفــراد الذين يتــم إنقاذهم في البحــر والذين قد 
يخشــون العودة إلــى بلدانهــم الأصلية لطلــب الحماية". 
وتقــوم الســلطات اللبنانية بترحيل الســوريين الذين يتم 
ضبطهــم وهم يجتــازون الحدود بطريقة غير شــرعية، إلا 
أن من بــين اللاجئين الذين جرى ترحيلهــم لاجئون كانوا 
يعيشــون فــي لبنــان، وهم مســجلون لــدى قوائــم الأمم 

المتحدة.
وهــو ما يؤكــد عليــه المحامي الســوري المعــارض عبد 
الناصر اليوســف لـ"القدس العربي"، مشيراً إلى أنه جرى 
توثيق أكثر من حالة إعادة قســرية، ويقــول: "في العموم 
يتعــرض اللاجئــون الســوريون فــي لبنان إلــى ضغوط 
وممارســات تصل إلــى حد الترحيــل القســري". وكانت 
منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" قــد أكــدت فــي تقرير 
ســابق، توثيق حالات اعتقال تعسفي وتعذيب ومجموعة 
مــن انتهــاكات حقوق الإنســان، تعــرض لها الســوريون 
العائــدون من لبنان. ويبلغ عدد الســوريين المســجلين في 
لبنان كلاجئين نحو مليون سوري، ويرفض لبنان تسجيل 

أي لاجئ سوري دخل البلاد بعد نيسان/أبريل 2019.

طفل سوري يستمع الى إرشادات حول مرض الكوليرا شمال غربي سوريا

... وقاضيان فرنسيان مُنعا من الاطلاع على وثائق التحقيق في انفجار المرفأ
■ بيروت – رويترز: قــال مصدر قضائي لبناني رفيع 
أمس الخميس إن قاضيين فرنســيين يزوران بيروت هذا 
الأســبوع في إطار تحقيق في انفجار مينــاء 2020 مُنعا 
من الاطــلاع على وثائق من التحقيق اللبناني لأنه ما زال 

مجمداً.
ومنذ عــام تقريباً تم تجميــد التحقيــق اللبناني في 
الانفجار الذي أودى بحياة 220 شــخصاً ودمر مساحات 
واســعة من بيــروت، وأدت التدخلات السياســية إلى 
شلل عمل قاضي التحقيق طارق البيطار بسبب الطعون 

القانونية التي قُدمت من قبل سياسيين نافذين في البلاد. 
وقال مصدر دبلوماســي فرنســي إن قاضيين فرنسيين 
حضــرا إلى بيروت في إطار تحقيــق فتحه مكتب المدعي 
العام الفرنســي بســبب وجود مواطنين فرنســيين بين 
الضحايا بينهم اثنان من القتلى. وقال المصدر إن البيطار 
أبلــغ القاضيين الزائرين أنه لن يتمكــن من إجراء تبادل 
للمعلومات حتى يُســمح له باستئناف تحقيقه. وأضاف 
المصدر اللبناني أنه ســيكون قادرا على تبادل المعلومات 
التي لا تخضع لقواعد السرية بمجرد استئناف التحقيق. 

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى القاضيين للتعليق.
,على الرغم مــن الدمار الذي خلفه الانفجار، وهو أحد 
أكبر الانفجارات غيــر النووية المســجلة على الإطلاق، 
لم تســفر التحقيقات القضائية عن محاسبة أي مسؤول 
كبير. وحــدث الانفجار بســبب تخزين مئــات الأطنان 
من نترات الأمونيوم في المينــاء في عام 2013. وواجهت 
الجهود اللبنانية للتحقيق في الانفجار معارضة سياسية 
قوية من الفصائل الحاكمة التي مارست منذ فترة طويلة 

نفوذا كبيرا على القضاء في البلاد.

التكامل الثلاثي مشروع النادي مفتوح لـ »من يرغب في الالتحاق« بعد »مصارحات أردنية« مع »البيت الشيعي« وتقارب مصري مع إيران
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

سياسية  رســالة  على  الاســتدلال  يمكن 
مبطنة بخصوص مشــروع التكامل الثلاثي 
بــين مصــر والأردن والعراق ضمــن زوايا 
الدعوة التي وجهها على هامش قمة دافوس 
الاقتصاديــة رئيــس وزراء الأردن الدكتور 
بشــر الخصاونة بعنــوان البــاب المفتوح 

لاستقبال من يرغب بالالتحاق.
 الخصاونــة وفي جلســة حوارية ضمته 
والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أعلن 
مفتوحة  الثلاثي  للتكامل  الانضمام  آلية  بأن 

لأي دولة ترغب في الجوار.
 تلك على الأرجح رسالة سياسية بامتياز 
يحاول الأردن عبرهــا طمأنة أطراف أخرى 
دول  بعض  أهمهــا  الإقليمــي،  الجــوار  في 
الخليج، على أن مصالحها الاقتصادية وغير 
الاقتصاديــة مضمونــة ويمكنهــا الالتحاق 
بالمشــروع الثلاثي، والأهــم أن التكامل بين 
المملكة والعراق ومصــر وبصرف النظر عن 

جدواه العملية، لا يشــكل ناديــاً مغلقاً على 
الآخرين.

 فــي بطن الــكلام ضمانــات لأي أطراف 
أخرى مرتابة أو لديها ملاحظات تشــير إلى 
أن التكامــل الذي سيشــهد انطلاقة مختلفة 
لاحقاً بصــورة مرجحة ليس ولن يكون على 

حساب مصالح أي دول أخرى.
بالتزامن، وصلت من بغداد عصر الأربعاء 
تلك المعلومــة الحكومية التــي تقول ولأول 
الأنبوب  مرة تماماً إن مخصصات مشــروع 
النفطي الناقل بــين الأردن والعراق رصدت 
في الميزانية المالية، وذلك الإبلاغ "نبأ ســار" 
جداً للأردنيين؛ حيث تم تحريك المياه الراكدة 
في هذا المشروع الاستراتيجي الضخم الذي 
علق منذ ســنوات طويلة وبحــث منذ عام 

.1984
أنور الخفش  الدكتور   الخبير الاقتصادي 
كان قــد راهن أمام "القدس العربي" ســابقاً 
على أن مشــروع العقبــة – البصرة لا يقف 
عنــد حدود نقــل النفط فقط، وفيــه الكثير 
التــي تعني بأن  الــدلالات والترميزات  من 
العلاقات الأردنية العراقية على الأقل ينبغي 

أن تعود إلى بصمتها الاســتراتيجية. وهي 
بصمة يقــر رئيس مجلس النــواب الأردني 
العائد للتــو من حالــة إبحار فــي التفكير 
النخبوي العراقي والبرلماني أحمد الصفدي، 
بأن دلالتهــا الأبرز هي العمل معــاً من أجل 
المســتقبل والاســتثمار في الجيوسياســي 
والجوار والتاريخ والجغرافيا ضمن معادلة 
"رابــح رابح"، بمعنى أن الشــعبين العراقي 
والأردني هما الرابحان مــن أي ترتيبات أو 
تفاهمات اســتراتيجية تستحقهما العلاقات 

الثنائية.
 عملياً، بعــد رحلة الصفــدي المهمة جداً 
في بغــداد برفقة وفد برلمانــي عريض وبعد 
تصريح الخصاونة في دافوس، يمكن القول 
حالة  يتجاوز  العراقي  الأردني  المشــهد  بأن 
حسن النوايا اليوم باتجاه الرغبة في العمل 
المشــترك، ليس فقط لأن أنبــوب نفط ناقل 
وعملاق بين العقبة والبصــرة يعني الكثير 
تجارياً واقتصاديــاً، ولكن لأن الحوار الذي 
أداره الوفد البرلماني الأردني في بغداد تميز 
هذه المرة بالصراحة والشفافية الكبيرة، كما 
تميز بتبادل كل أصنــاف الملاحظات العميقة 

وتلك البسيطة أو السطحية.
 الحديث عــن الأفــق العراقي فــي بناء 
مســتقبل للاقتصاد الأردني وصل إلى ذروة 
غير مســبوقة خلال الأســبوعين الماضيين، 
التي ظهرت في اجتماع  تعكس تلك الصورة 
دافــوس عبــر جلســة مشــتركة للرئيس 
رشــيد مع الخصاونة، تلقي بالضمانات في 
تفســير وتوضيح مشــروع التكامل الثلاثي 
برفقة مصر. وذلــك لا يعني عملياً إلا صدقية 
المعلومات التي اســتقتها "القــدس العربي" 
من مصادر مغرقة في الاطــلاع، وفكرتها أن 
مصر تجاوزت في مسألة الاقتراب اقتصادياً 
مسألة  في  وأيضاً  العراق،  من  واستراتيجياً 
الحساســيات  كل  الملحــة،  الاحتياجــات 

الإيرانية في المعادلة العراقية.
 وإنهــا تشــجع الأردن خلف الســتارة 
والكواليــس علــى تأطير وتأمــين وحماية 
مصالحه الخاصة، ولاحقــاً مصالح التكامل 
الثلاثــي بتليين موقــف عمان مــن طهران 
تحديداً، التي أقر قادة عراقيون شــيعة أمام 
الوفد البرلماني الأردني بأن ســوء العلاقات 
الحصة  معيقــات  مــن  الأردن  وبــين  بينها 

الأردنية في السوق العراقية.
بتفويض  الأردنيون  البرلمانيــون  تحدث 
مرجعي في بغداد عما يمكن التقدم باتجاهه 
الآن بخصوص أصابــع النفوذ الإيرانية في 
المنطقة، وعــن ما يمكن تأجيلــه إلى مرحلة 
باســتعادة الثقة، وحصل فيما يبدو شــبه 
اتفاق علــى أن تنمو نمطية مــن الاتصالات 
الأردنية مــع الإيرانيين بالتوازي مع أضواء 
العنان لمشــاريع  خضراء في بغــداد تطلق 

استراتيجية كبيرة.
 لذلــك، انتهت المصارحــات والتناغمات 
بقــرار عراقــي يخصــص نفقــات المرحلة 
الأولــى من مشــروع أنبوب النفــط الناقل 
وبقرار آخر بعــد تبادل المعاتبــات وتوفير 
ضمانات بالتسريع في خطوات إقامة المنطقة 
الصناعية الحرة علــى الحدود بين البلدين، 
والتــي يراهن عليها الأردنيــون من جهتهم 
العراقية.  الســوق  في  صادراتهم  زيادة  في 
وارتفع أيضاً وحصراً مع أركان وقادة البيت 
الشيعي الحاكم في العراق منسوب النصائح 
المباشــرة للأردنيــين في محــاور مفصلية 
عدة، بينهــا أفضل وأقصر الطــرق لتجاوز 

الحساســيات مع إيران، ومن بيها ضمانات 
بأن معادلة آل البيت وبالتالي أمن واستقرار 
العراقيــة  للنخبــة  أســاس  هــي  الأردن، 
الشيعية. ومعها أيضاً ملاحظات تلفت النظر 
إلى مبــادرات اقتصادية وســياحية دينية 
يمكــن التحدث عنهــا مع أو بمــوازاة كل ما 

تتطلبه الاحتياجات الأمنية الأردنية.
 قابل الصفــدي ورفاقه في بغداد قياديين 
بارزين في البيت الشيعي العراقي، من بينهم 
ومحمد  الخزعلــي  وقيس  العامــري  هادي 
الحلبوســي ورئيس الوزراء محمد شــياع 
الســوداني، وبينهم أيضــاً مقتضى الصدر 
البغدادية.  النخبة  معادلة  في  وأساســيون 
وطرحت في الأثناء مقترحات بالجملة تحت 
عنوان التســريع في التفاهمات الاقتصادية 
وأجندة مســاعدة الأردن للعراق في العودة 
إلى الإطار العربي الرســمي، ولاحقاً المجتمع 
الدولــي، ومثــل هــذه التفاهمــات أثارت 
ارتياحــات في محور بغــداد – عمان، الأمر 
الذي ســمح للخصاونة بوضوح بتقديم تلك 
الدعوة المثيــرة بخصوص آليــة الانضمام 
للتكامل الثلاثي، وإلى جانبه الرئيس رشيد.
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي« ـ من ميعاد مبارك:

طالب القيادي في »الحرية والتغيير«، شــهاب إبراهيم، القاهرة بالتعامل 
مع قضايا السودان بندية وعلى أســاس المصالح الحقيقية المشتركة، مشددا 
على رفضهم لأي شــكل من أشكال الحوار مع واجهات تعبر عن نظام الرئيس 

المخلوع عمر البشير.
ولفت لـ»القدس العربي« إلى أن »الجارة الشــمالية للبلاد، يجب أن تدرك 
أن الثورة الســودانية جاءت لتغيير إرث الأنظمة الشمولية القديم، والعمل 
على تحقيق مصالــح البلاد العليا ومصالحها المشــتركة مع المحيط الإقليمي 

والمجتمع الدولي«.
وأكد على »اســتقلالية القرار السوداني«، مشــيرا إلى إدراكهم لـ»محيط 
البلاد الإقليمي ودول جواره العديدة، التي يجب بناء علاقات متوازنة بينها، 
بما يخدم المصالح المشــتركة«، داعيا »المؤسسة الرســمية في القاهرة للنظر 

للأوضاع في السودان وفق هذه المعطيات«.
وأشار إلى إدراكهم في الحرية والتغيير لـ»عمق العلاقة الاستراتيجية« بين 
البلدين، وتطلعهم إلى »حوار مباشر يناقش المصالح المشتركة بشكل واضح، 
بمعزل عن الورشة التي تزمع القاهرة عقدها بين الأطراف السودانية«، والتي 
يرى أنها »تضم مجموعات موالية للنظام الســابق وبعض مكونات مجموعة 

التوافق الوطني والكتلة الديمقراطية«.
والأربعاء، أعلن المجلس المركزي لـ»الحرية والتغيير«، رفض دعوة مقدمة 
مــن الحكومة المصرية عبر قنصلها العام في الخرطوم، تامر منير للمشــاركة 
في ورشــة عمل في القاهرة فــي الفترة من 1 وحتى 8 فبراير/ شــباط المقبل 
تحت عنوان: »آفاق التحول الديمقراطي نحو ســودان يســع الجميع«. وقد 
عرّفت الدعوة الهدف من الورشــة بأن تكون »منبراً لحوار جاد يؤدي لتوافق 

سوداني  ـ  سوداني«.
وأشــارت في بيان إلى أن »الاتفاق الإطاري قد وضع أساساً جيداً لعملية 
يقودها ويمتلكها السودانيون، وقد شكل اختراقاً في مسار استرداد التحول 
المدني الديمقراطي، مما يجعل الورشة متأخرة عن هذا السياق، وقد تجاوزها 

الزمن فعلياً«.
في المقابل، رحبت مجموعة »التوافق الوطني« الرافضة للاتفاق الإطاري، 

بالدعوة المصرية. 
وتتهم الحرية والتغيير هذه المجموعة بأنهــا تضم بين مكوناتها واجهات 

للنظام السابق وموالين للانقلاب العسكري.
وأشار المتحدث الرســمي باســم مجموعة التوافق الوطني، محمد زكريا 

في حديثه  لـ»القدس العربي« إلــى تلقيهم دعوة من الحكومة المصرية مطلع 
الشــهر الحالي، خلال زيارة الوفد المصري الأخيرة للخرطوم، للمشاركة في 

ورشة تجمع الأطراف المدنية السودانية في القاهرة.
وحســب قوله، فــإن الخطوة المصريــة تأتي في »إطار مســاعي الجانب 
المصري لتوفير منصة تتلاقى فيها الأطراف الســودانية في حوار ســوداني 

سوداني وطني يهدف إلى تجاوز التحديات الراهنة في البلاد«.
ورأى أن »رفض مجموعة الموقعين على الاتفاق الإطاري الأخير يتنافى مع 
المبادئ الديمقراطية«، مؤكــدا على »ضرورة فتح الباب للحوار، والعمل على 
التوافق على برنامج حد أدنى تســتطيع الأطراف السودانية عبره استكمال 

فترة الانتقال«.
ووضع إشــارة »الحرية والتغيير« لمشاركة قوى مضادة للثورة في أعمال 
ورشة القاهرة، في إطار »الادعاءات والاتهامات التي تأتي في إطار المماحكات 

السياسية«. 

تجاوز الأجندة الحزبية

وبين أنهم ســبق وأن »دعوا المجلــس المركزي للحريــة والتغيير لتجاوز 
الأجنــدة الحزبية والخصومات السياســية التي لن تزيد فتــرة الانتقال إلا 

مزيدا من التعقيد«. 
وطالب الحريــة والتغيير بـ»الانتقال من مربع الحساســية السياســية 

ورفض الآخر إلى مربع العمل على برنامج وطني مشترك«، على حد قوله.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، بــدأ مدير المخابرات المصرية، عباس 
كامــل، زيارة للخرطوم، ســلم خلالها القائد العام للجيش الســوداني عبد 
الفتاح البرهان رســالة شــفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
»ناقشــت الأوضاع الراهنة في البلاد والعلاقات بين البلدين«، حسب إعلام 

المجلس السيادي السوداني.
وطرح عباس خلال عدد من اللقاءات التي عقدها مع الأطراف السودانية، 

مبادرة مصرية للتوافق بين الأطراف السودانية.
وجاءت المبادرة المصرية عقب توقيــع مجموعة من الأطراف المدينة بينها 
مكونــات في »الحرية والتغيير« اتفاقا إطاريا مع العســكر، في 4 ديســمبر/ 
كانون الأول الماضي، يؤســس لاتفاق نهائي يعيد السلطة للمدنيين في فترة 

انتقالية مدتها عامين تنتهي بالانتخابات.
وجاء الاتفاق بين الأطراف المدنية والعســكرية، والذي تقوم بتيســيره 
الآلية الدوليــة الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحــاد الأفريقي وإيغاد 

ووســاطة رباعية تقودها واشــنطن والرياض، بعد أكثر من 13 شــهرا على 
انقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان.

وفي 9 يناير/ كانون الثاني الحالــي، أعلنت الأطراف الموقعة على الاتفاق 
الإطــاري المرحلة النهائية من العملية السياســية، والتي ينتظر أن تحســم 
خمــس قضايا، تتضمــن العدالــة والعدالــة الانتقالية والإصــلاح الأمني 
والعسكري وتعديل اتفاق الســلام الموقع في 2020 بالإضافة إلى حل قضايا 

شرق السودان وتفكيك النظام السابق.
والخميس الماضــي، انتهت أعمال مؤتمر تفكيك النظام الســابق، وينتظر 
أن تنتظم خلال الأســابيع المقبلة بقية أعمال المجموعات والمؤتمرات الخاصة 

بالقضايا الخمس، وصولا لتوقيع اتفاق نهائي الشهر المقبل.
وترغب القاهرة في لعب دور في العملية السياســية في السودان، حسب 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم مصعب محمد علي، الذي تحدث 
لـ»القدس العربي« مشيرا إلى أن تنظيم القاهرة للورشة ودعوتها  للأطراف 
السياسية في السودان للمشاركة فيها ومحاولة تقريب وجهات النظر بشأن 

الأزمة في السودان، يأتيان في هذا الصدد.
وأشــار إلى أن القاهــرة »تحاول أن يكــون لها تأثير، خــارج إطار عمل 
الوســاطة الرباعية التي ترعى الاتفــاق الإطاري، وبالتالــي تريد أن تعمل 
على أن تكون الورشــة جزءا من العملية السياســية وضمان رعايتها لاتفاق 

سوداني  ـ  سوداني«.
وأشــار إلى أن »الجارة الشمالية للســودان ترى أنها بعيدة عن الاتفاق 
الســوداني وتريد أن تكون جزءا منه ســواء كان ذلك بمبــادرة ترعاها أو 

محاولة منها لإقناع المجلس المركزي وبقية الكتل بالتوافق السياسي«.
وبــين ان »رفض الحرية والتغيير للمشــاركة ســيضعف الورشــة، وأن 
ذهــاب الأطراف من دونها للقاهرة يعني أن الورشــة لن تضــم كل الفاعلين 
السياسيين«، مشــيرا إلى أهمية الحرية والتغيير »كفاعل سياسي في البلاد، 

وأن غيابها سيؤثر على نجاح الورشة«.

عدم إضعاف الاتفاق

ورأى أن الحريــة والتغيير »رفضت المشــاركة في الورشــة لأنها لا تريد 
إضعاف الاتفاق الإطاري الذي قطعت أشــواطاً بعيدة فيه، والذي تتمسك به 
لإنهــاء الأزمة الراهنة في البلاد«، مضيفا أنها أيضا »تســتند على دعم دولي 

واسع للاتفاق الإطاري مما يجعل موقفها أفضل في العملية السياسية«.
وأشــار إلى أن الحرية والتغيير »ترى أيضا أن ورشة القاهرة تضم أطرافا 

ترفضها من النظام الســابق وتعتبر وجودها في العملية السياسية تقويضا 
للانتقال الديمقراطي في البلاد«.

وفي الاتجاه ذاته، ذهب المحلل السياســي ماجد محمد علي، الذي رأى 
فــي حديثه لـ»القدس العربي«  الى أن موقــف الحرية والتغيير »ينم عن 
اعتــداد وثقة في الدعــم الدولي والأمريكي على وجــه التحديد للاتفاق 
الإطــاري«، مؤكدا أنه »لا يمكــن أن يصدر بيان بهذه العبــارات إلا على 

أرضية مشاورات مسبقة مع المجتمع الدولي وأركانه في السودان«.
وأوضح أن مصر »تســعى لضمان ما تعتقده مصالح لها في السودان، 
وترى أن المدخل لذلك هو تشــكيل كتلة تضم كل الأطراف المتصارعة حول 
الاتفاق الإطاري، الحريــة والتغيير والكتلــة الديمقراطية، دون التفات 

لتورط بعض تلك القوى في دعم ومشاركة النظام السابق«.

موقع لمصر 

وأشار إلى أن »الهدف من تنظيم القاهرة للورشة هو إيجاد موقع لمصر 
داخل الاتفاق، والعمل من قرب على ضمان أن لا تمضي المرحلة الانتقالية 
في اتجاه يضر بمصالحها، بجانب ضمان وصول الأطراف السياسية التي 

تدعمها للسلطة في الانتخابات المقبلة«.
ورأى أن »فشــل القاهــرة في إقنــاع الحرية والتغيير بالمشــاركة في 
الورشــة المعنية بتوحيد هذه الأطــراف التي من المنتظــر أن تعمل على 
تشكيل مؤسســات المرحلة الانتقالية، لن يوقف المساعي المصرية، وربما 
ســيدفعها لجذب قوى أخرى ودعوتها للمشاركة. ربما تنجح القاهرة في 
تفكيــك موقف الحرية والتغيير من خلال التأثيــر على موقف حزب الأمة 

القومي«.
وتتسم مواقف قيادات »الحرية والتغيير« بشأن المبادرة المصرية، وفق 
ماجد بـ»التباين والحذر«، مشيرا إلى أن ذلك »يكشف عن قلق حقيقي من 
التحــركات المصرية، وإدراكهــا لأهمية الوصول لتفاهمــات مع القاهرة، 

لتأمين عملية الانتقال وضمان نجاح الدعم الإقليمي للاتفاق السياسي«.
ولفت إلى ان »إشــارة عدد من قادة الحرية والتغيير للتحضير لزيارة 
القاهرة لمناقشة العملية السياسية في السودان تعكس هذا الواقع داخل 

الحرية والتغيير«.
فــي النهاية كل ما يدور عــن الدور المصري والإقليمي، حســب ماجد، 
»يعكس مــدى تأثيره على مســتقبل البلاد، بينما تظل غالبية الشــعب 

السوداني معزولة عن العملية السياسية«.

بعد اعتزام القاهرة عقد اجتماع يضم عناصر من »الثورة المضادة«

قيادي في »الحرية والتغيير« يدعو مصر للتعامل مع السودان بندية

بشأن الأمان الوظيفي والحق في الإضراب

مصر: مشروع قانون العمل يواجه انتقادات حقوقية 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 تامر هنداوي:

يواجه مشــروع قانون العمــل الجديد الذي 
انتقادات  المصــري،  النــواب  مجلس  يناقشــه 
واســعة، خاصة فيما يتعلق بالحــق في تنظيم 

الإضراب والأمان الوظيفي.
النقابية  الدفاع عــن الحريات  ووجهت لجنة 
التابعــة لــدار الخدمــات النقابيــة والعمالية 
العمال(، رسالة  )منظمة حقوقية مهتمة بشؤون 
إلى نواب البرلمان الذين يســتعدون لاستئناف 
مناقشــات مشــروع قانون العمل الجديد، أكدت 
خلالها على »إصرار )العمال( على الاستماع إلى 
وجهة نظرهم في مشروع القانون سيما وأنه قد 
تم الانتهاء منه في مجلس الشيوخ دون تحقيق 

ذلك«.
العمال  آراء  إلى  بالاســتماع  اللجنة  وطالبت 
ووجهة نظرهم في المشــروع التــي تكونت عبر 
العمل  قطاعات  كافة  شــملت  طويلة  مناقشــات 
فــي مختلــف محافظات مصــر ونتجــت عنها 
ورقــة التعديلات المطروحة علــى البرلمان، التي 
تبنتها كافة النقابات المســتقلة التي شاركت في 

المناقشات«.

إلى »مراعاة الأوضــاع الاقتصادية  كما دعت 
والاجتماعية التي طرأت على ســوق العمل التي 
تســتوجب فرض مزيدا مــن الحماية، والحفاظ 
على حقوق العاملين فيما يتعلق بالأمان الوطيفي 
والأجور وغيرهما مــن الحقوق التي يتوجب أن 
الطرف  باعتبارهم  للعمال  التشــريعات  تحميها 
الأضعف في علاقــة العمل، وليــس باعتبارهم 
طرف تعاقد يوضع في الكفــة ذاتها مع أصحاب 

الأعمال«.
وحول أوضاع النقابات المعلقة، جددت اللجنة 
بـ»ضرورة  العاملــة،  القوى  لــوزارة  مطالبتها 
العمــل بجدية على حل مشــاكل اللجان المعطلة 
وتفعيل دليل الإجراءات الذي أصدره الوزير من 
خلال إلزام المديريــات بتطبيقه دون العودة إلى 

الوزارة والتحجج بها من جديد«.
للحقــوق  المصريــة  »المبــادرة  وحســب 
الشــخصية«، »بعد عدة أشــهر من المناقشــات 
حول مشــروع قانون العمل فــي البرلمان، لاقى 
المشــروع اعتراضات عديدة من جانب أصحاب 
الأعمال ممثلين في الغرف التجارية والصناعية، 
وكذلك مــن جانب النقابات العمالية الرســمية.

وعاد المشــروع مرة أخرى إلى مرحلة الصياغة، 
بهدف تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العمل 
والموظفين، وكسب رضا جميع الأطراف وتحقيق 

المصلحة العامة قــدر الإمكان«، حســب ما قاله 
وزير شؤون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد.

المبادرة قالت في ورقة أعدتها عن المشــروع، 
إن الحكومــة »تفتــرض أن مشــروع القانــون 
الجديد الــذي قدمته للبرلمان يعالج الســلبيات 
التي أســفر عنها تطبيق قانــون العمل منذ عام 
2003، حســب ما جاء في الجزء الخاص بفلسفة 
القانون الجديد، ســواء فيما يتعلق بعدم توافق 
بعــض مواده مع دســتور 2014، ومــع ما تنص 
عليه مواثيق واتفاقيــات العمل الدولية، أو عدم 
التــوازن بين أطراف العمليــة الإنتاجية، وتعثر 

التسوية الودية لمنازعات العمل«.

تجاهل العيوب

ن مشــروع القانون لعدد  وزادت: »رغم تضمُّ
من التعديــلات الإيجابية، التــي تضمن حقوق 
العاملين بشــكل أفضل من القانــون الحالي، إلا 
أنه تجاهــل الكثير مــن العيــوب والتناقضات 
القائمة فــي قانون 2003، وتركهــا دون تعديل. 
كما أنه أدخل بعض المواد التي تنتقص فعليًا من 
حقوق العمال، وعلى رأسها الحق في الإضراب، 
حيــث تضمنت تعديــلات القانــون إمكانية أن 
»تحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف 

الاستثنائية، دون تحديد لماهية تلك الظروف«.
ل  وحســب المبادرة، فإن »قانــون العمل الُمعَدَّ
امتــداد لسياســات تميــل لأصحــاب العمــل 
والمســتثمرين على حســاب العمال والمشتغلين 
على مدى عقود، في وضع تتراجع فيه مستويات 
المعيشــة عند العاملين بأجر وتزيد معدلات الفقر 
بينهــم ويتراجــع نصيبهــم من النــاتج المحلي 

الإجمالي«.
للمبادرة  التعديلات، تبعــا   ويهدد بعــض 
لتقنين  الباب  ويفتــح  الأوضاع،  هذه  »بمفاقمة 
العمال، فيما يخص  القائمة لحقوق  الانتهاكات 
العمــل المؤقتة، ولإخلال جســيم بأمان  عقود 
علاقات العمل، بينما يقلــص فرص العمّال في 
الدفاع عن حقوقهم من خلال الأدوات القانونية 

والدستورية كالإضراب«.
واعتبــرت أن »هناك حاجة لتعديل فلســفة 
القانون في اتجاه عكســي يعيد بعض التوازن 
لعلاقــات العمل ويقترب مــن الالتزام بحقوق 
العمل الدســتورية ووفقا للاتفاقــات الدولية 

التي تلتزم بها مصر«.
وطالبــت بـ»تعديــل المــادة )12( الخاصة 
بالعلاوة الدورية إلى نســبة من الأجر الشامل 
مربوطة بمتوســط معدل التضخــم المعلن من 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدلًا 

من 3٪ من الأجر التأميني«.
كما دعت إلى »تعديل المواد المنظمة للإضراب 
بما يضمن تمتــع العمال بحقهــم في الإضراب 
السلمي بكافة أنواعه، بمجرد الإخطار، والبدء 
فيه دون تحديد تاريــخ الانتهاء. وإلغاء المادة 
التي تجيز حظر الإضراب في ظروف استثنائية 

غير محددة«.
بعينها  قطاعات  اســتثناء  بـ»عدم  وأوصت 
من ممارســة حقها الدســتوري في الإضراب، 
طالما لم يترتب على ممارســة هذا الحق تهديد 
الأرواح أو الممتلــكات العامــة والخاصة، وإن 
وجدت ضــرورة حقيقية لمثل هذا الاســتثناء 
فيجب توضيحها في نــص القانون، ولا تصدر 
بقــرارات إدارية لا يراقبهــا البرلمان. كما يجب 
أن يتم تحديد منشآت ووظائف بعينها، وليس 
حرمان قطاعات كاملة من حقها الدستوري كما 

هو الوضع حاليا«.

إعادة صياغة المواد

المبــادرة إعادة صياغة  وتضمنت توصيات 
متين  المادتــين 70 و71، مــن التعديــلات والُمنظِّ
لانتهاء علاقة العمل الفردية من مشروع القانون 
لما تمثلانه من التباس وتناقض يســمح بفصل 

العمال تعســفياً، وإعادة إنتــاج عيوب قانون 
العمل الحالي، على أن يتم تفصيل حالات العقد 
محدد المدة في المادة )70( كالأعمال الموســمية، 
التي ينتهي عقدها بانتهــاء مهمة العمل المتفق 
عليها. وكذلك تعديل المــادة )71( البند الثالث، 
والنص على اعتبار العقد محدد المدة عقدًا دائمًا 
في حال تجديده لمدة ســنتين، وذلك بالرجوع 
لتعريــف العمل المؤقت في المشــروع المقدم من 
وزارة القــوى العاملــة فــي 2016: »يُبرم عقد 
العمل الفردي لمــدة غير محددة، ويجوز إبرامه 
لمدة محددة في حالة القيام بأعمال موسمية أو 
أنشــطة أخرى لا يمكن بحكم طبيعتها أو بحكم 
العــرف، اللجوء فيهــا ابتداءً إلــى عقود غير 

محددة المدة«.
كما طالبت بـ»شــمول قانون العمل بمظلته 
العاملات المنزليــات باعتبار أن نســبة كبيرة 
منهن تعتبر من فئــة العمالة غير المنتظمة التي 
يغطيها القانون، وتعميــم مزايا رعاية الأطفال 
في الأســر على الرجال والنســاء على السواء 
باعتبارهم شــركاء في المهام الأســرية، بحيث 
يكون الالتزام بتقديم تلك المزايا للمنشــأة التي 
تشغِل عمالًا يعيلون أطفالًا، وإلغاء تعديل وزير 
القوى العاملة بتقليل إجازة الأبوة عند الولادة 

ليوم واحد«.

■ البــو بالي )العــراق(  ـ  أ ف ب : 
دخل المــوت ذات ليلة من كانون الأول/
ديسمبر منزل جبار علوان، حينما هاجم 
عناصر من تنظيم »الدولة الإســلامية« 
قريته الواقعة في وسط العراق، وقتلوا 
رجال شــرطة وعسكريين ومدنيين، من 
بينهــم ابنه وحفيده وابنــا عمّه، وفق 

روايته.
بحقولهــا الهادئة، كانــت قرية البو 
بالي الواقعة على بعد سبعين كيلومترا 
شــمال بغداد، تعيش في ســلام، وفق 
ما يروي الشــيخ خالص رشــيد، أبرز 
وجهاء القرية التي يقطنها خمسة آلاف 
نســمة، مضيفا »القريــة كانت تعيش 
بشكل عام على الزراعة، لكن فيها أطباء 

وموظفين«.
لكن هذا الهدوء تبخّر منتصف كانون 
الأول/ديسمبر، عندما رُصدت مجموعة 
من عناصــر التنظيم على طريق زراعي 

مؤدٍ إلى القرية.
وقبل خمس سنوات، كانت الحكومة 
عســكرياً  »الانتصار«  أعلنت  العراقية 
الهجمات  غابت  ومذّاك،  »الدولة«،  على 
الكبيرة عن العراق، لكن خلايا للتنظيم 
لا تزال تشنّ بشكل متقطّع، عمليات ضد 

قوات الأمن والمدنيين.
ويــروي عباس مظهر حســين، أحد 
ســكان القرية البالغ من العمر 34 عاماً، 
أنه عند »الساعة الثامنة والربع مساءً، 
بدأ إطلاق النار بشكل عشوائي. وسقط 

شهداء وجرحى«.
أشــخاص  ثمانية  الهجوم  في  وقتل 
وأصيب ستة آخرون بجروح، جميعهم 
مدنيــون، من بينهم ابــن وحفيد وابنا 
عمّ جبار علوان الذي يعيش في مزرعة 

واقعة عند أطراف القرية.
ويقول الرجل المســنّ فيمــا امتلأت 
عيناه بالدموع »الإحســاس مؤلم جداً، 

لم نكن نتوقع هذا«.
أما جاره علي منوار، فلا يزال يحمل 
علــى رقبتــه ندوباً جــراء رصاصات 
ويوضح  الهجــوم.  أثنــاء  اخترقتهــا 
»ســمعت طلقات نارية، خرجت ورأيت 

ابن أخي ملقى على الأرض«.
فيمــا كان علي منــوار يغلق بوابته 

عناصر  أطلــق  الهجوم،  مــن  ليحتمي 
واحدة  فخدشت  رصاصاتهم،  التنظيم 
منهــا رقبتــه، وأخرى اخترقت ســور 
منزله الحجري، مخلفــةً حفراً صغيرة 
بحجــم قطعة نقديــة كل منهــا، ثم فرّ 

المنفذون بسهولة بعد الهجوم.

تخوف من الانتقام

كما غالبية العراقيين، ينتمي ســكان 
البو بالــي إلى المذهب الشــيعي الذي 
ينظر إليــه عناصر »الدولــة« على أنه 
»كفــر«. وتبنى التنظيــم الهجوم على 
القرية. وفي بيان نشــروه على تطبيق 
»تلغرام«، لم يتحــدث عناصر التنظيم 
عن مدنيــين، بل قالوا إنهم اســتهدفوا 
»ميليشيات رافضية مرتدة«، في إشارة 
فصائل  تحالف  الشعبي«،  »الحشد  إلى 
منضويةً  باتت  لإيران  حليفة  مســلحة 

في المؤسسات الرسمية.
وأثار الهجــوم الرعب في بلد لا يزال 
يتعافى من عقــود طويلة من الحروب. 

ويقول الشيخ خالص رشيد، إن رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني »اتصل 
بي وقال إن ما أطلبه هو الامتناع عن أي 

ردة فعل« درءاً للعنف.
وتوجد خشــية من أن يقوم السكان 
الشــيعة بعمليــات انتقامية في بعض 
يتهمون  التي  المجاورة  الســنية  القرى 
ســكانها بالتســاهل مع وجود عناصر 

تنظيم »الدولة« في المنطقة.
العراقية،  الشرطة  في  عقيد  وحسب 
فضّــل عــدم الكشــف عــن هويتــه، 
المناطق  فــي  يختبئون  »الإرهابيــون 
الريفيــة ويواصلــون شــنّ الهجمات 

بشكل متفرق«.

»عصابات«

قائمقام  الخــدران،  عدي  ويشــرح 
قضــاء الخالص حيث تقــع البو بالي، 
عبور«  »منطقــة  أصبحت  المنطقــة  إن 
»الحــدود  أن  ويضيــف  للجهاديــين. 
ديالى  محافظتــه  بين  ممســوكة«  غير 

المجــاورة،  الدين  صــلاح  ومحافظــة 
وتحولت إلــى مّمر في اتجــاه مناطق 
إقليم كردستان »غير الآمنة«، كما يقول.

وحســب تقرير لمجلس الأمن الدولي 
يملك   ،2022 تموز/يوليــو  فــي  نشــر 
التنظيم »ما بين ســتة آلاف إلى عشرة 
آلاف مقاتــل منتشــرين« بين ســوريا 
والعــراق يتركز معظمهم فــي المناطق 
مواطنون  »معظمهم  أن  ويُقدّر  الريفية، 
ويضيــف  وعراقيــون«.  ســوريون 
الخدران أن »داعش عبارة عن عمليات 
يقــوم  لا  داعــش  اليــوم  عصابــات، 
بعمليات عسكرية«. ويتابع »الخرق لم 
يحصل نتيجة ضعــف القوات الأمنية« 

بل بسبب أن أعدادها لم تكن كافية.
وبعد الهجوم، نشر نحو 200 عنصر 
والحشد  والشرطة  الجيش  من  إضافي 
الشعبي في المنطقة، ووضعت كاميرات 
مراقبة في البو بالــي، وفق للعقيد في 
الشــرطة. مع ذلك، لا يزال جبار علوان 
يخشــى وقوع »هجوم آخــر«، ويقول 

»هذا ليس الأخير«.

 تنظيم »الدولة« ما زال يستهدف المدنيين في العراق

■ برلــين  ـ  أ ف ب : أقر النواب الألمان مذكرة، أمس 
الخميس، تصنّف ما ارتكبه تنظيم »الدولة الإسلامية« 
في حق الأيزيديين في شــمال غرب العراق عام 2014 
على أنه »إبــادة جماعيــة«، وأوصوا بسلســلة من 

إجراءات المساعدة لهذه الأقلية الناطقة بالكردية.
وأقــر النــص الــذي عرضــه الائتــلاف الحاكم 

والمعارضة المحافظة، بإجماع النواب الحاضرين.
وجــاء فيه أن »الهــدف الأساســي لتنظيم الدولة 
الإســلامية كان القضاء التام على المجتمع الأيزيدي«، 
مضيفــا »أكثر مــن 5000 مــن الأيزيديــين تعرضوا 
للتعذيــب والقتل الوحشــي على يد تنظيــم الدولة 

الإسلامية، خصوصا في عام 2014«.
وأشــار إلى أن الرجال الأيزيديــين »أجبروا على 
تغييــر )ديانتهم(، وفي حال الرفــض، تم إعدامهم أو 
ترحيلهــم على الفــور وتحويلهم إلــى عبيد يعملون 

بالسخرة«. 
»للاســتعباد  والنســاء  الفتيــات  وتعرضــت 
والاغتصــاب والبيع«، كما تضيــف المذكرة البرلمانية 
التي تشــير إلــى أن »العنف الجنســي هدفه تجريد 

المجتمعات من إنسانيتها، وإذلالها وتفتيتها«.
يعتبر  )البوندستاغ(  النواب  »مجلس  فإن  وعليه، 
الجرائم المرتكبة ضد المجتمع الأيزيدي إبادة جماعية«.

ورحبت الأيزيدية نادية مراد، الحائزة جائزة نوبل 
للســلام عام 2018 بالقرار، معتبرة أن ألمانيا »تشــكل 
بذلك قدوة«، ودعت »كل الحكومات التي لم تقدم على 

ذلك حتى الآن، إلى الاعتراف بالإبادة رسميا«.
وأضافت في بيان »للأســف لا تلتــزم غالبية دول 
العالم الاعتراف بهذه الإبــادة ولا تقدم على محاكمة 
مجرمي تنظيم »الدولة الإســلامية« المسؤولين عنها، 

وإدانتهم«.

»إحقاق الحق للضحايا«

ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، 
من على منبر البرلمان بالقرار بحضور الكثير من أفراد 
منظمات أيزيدية غير حكومية، وقالت »نحن كمجتمع 
وكسياسيين، مهمتنا ليست فقط إقرار ذلك، بل إحقاق 

الحق للضحايا«.
وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر بنبرة 
آســفة »لماذا لم نتحرك؟« لمنع تلك التجاوزات، مؤكدة 

أن »مــا من قــرار برلماني فــي العالــم يمكنه إصلاح 
المعاناة«.

النائــب عن الخضــر، ماكس لاكس، قــال: »نحن 
مدينــون للأيزيديين لأننــا لم نتحــرك. صمتنا كلف 

أرواحاً بشرية«.
وســبق لبلجيكا وأســتراليا أن اعترفتا بحصول 
»إبادة« على ما أفاد مصدر برلماني ألماني. وكذلك فعلت 

هولندا، حسب جمعية مدافعة عن حقوق الأيزيديين.
ورأى الناشــط ميــرزا ديناي، المدافــع البارز عن 
حقــوق الأيزيديين فــي بيان »تكمــن أهمية الخطوة 
الألمانية أنها تشــمل تدابير تهدف إلــى القضاء على 

تداعيات الإبادة الجماعية«.

 الاعتراف بالإبادة ليس »صَدفة فارغة«

ووفق النائبة عن الحزب الاشــتراكي الديمقراطي 
دريــا تورك  ـ  ناشــبور، فــإن »الاعتــراف بالإبادة 

الجماعية ليس صَدفة فارغة«.
وتنــصّ وثيقة البرلمــان الألماني على سلســلة من 
المطالــب موجهــة للحكومــة الألمانية مــن ملاحقات 
قضائية في حق مشــتبه فيهم في ألمانيــا ودعم مالي 
فضلا عن جمع أدلة في العراق وصولا إلى إعادة بناء 
تجمعات سكنية أيزيدية مدمرة. وألمانيا حيث تعيش 
جالية أيزيدية مــن الأكبر في العالــم، هي من الدول 
القليلة التي ســلكت مســارا قضائيا بشأن ممارسات 

تنظيم الدولة الإسلامية في حق هذه الأقلية.
وقال النائــب المحافظ مايكل براند مــن على منبر 
مجلس النواب »يجب ألا يكون هناك مكان واحد على 

هذا الكوكب يشعر فيه هؤلاء المجرمون بأمان«.
الثاني/نوفمبر الماضــي دان القضاء  في تشــرين 
الألماني جهاديا عراقيا بتهمــة ارتكاب »مجازر إبادة« 
في حق الأقليــة الأيزيدية، في ســابقة عالمية رحبت 
بهــا نادية مراد، معتبرة أنها اعتــراف بالفظائع التي 

ارتكبها تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وتحاكم امرأة ألمانية يشــتبه فــي انتمائها لتنظيم 
»الدولــة«، حاليــا في غــرب ألمانيا بتهمــة اضطهاد 

أيزيدية واستعبادها.
وأعلن فريق تحقيــق أممي خاص فــي أيار/ مايو 
2021 أنــه جمع »أدلة واضحة ومقنعة« على أن تنظيم 

»الدولة«ارتكب إبادة في حق الأيزيديين.

... وبرلمان ألمانيا يصنف ممارساته
ضد الأيزيديين بـ »الإبادة«

جبار علوان، الذي فقد أربعة من أفراد أسرته في هجوم في  قرية ألبو بالي
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جنين ـ »القدس العربي«:

شــيّعت جماهير غفيرة من محافظة جنين، بعد 
ظهــر أمس الخميس، جثماني شــهيدين، أحدهما 
مقاوم والآخر معلم، قتلا برصاص قوات الاحتلال 
في مخيم جنــين، فيما أدانت جهات فلســطينية 
رســمية عملية الإعــدام واعتبــرت أن الواقع في 

الضفة الغربية أصبح لا يطاق. 
وكانت قــوات معززة من جيــش الاحتلال قد 
اقتحمت مخيــم جنين فجرا بأكثر مــن 70 دورية 
وآلية عســكرية ومجموعة من القناصة والقوات 
الخاصــة، حيث اندلعــت اشــتباكات عنيفة مع 
المقاومين، ما أدى إلى استشــهاد أدهم محمد باسم 
جباريــن )27 عاما( وجواد فؤاد حســين بواقنة 

)58عاما(.
وانطلــق موكب التشــييع الغاضــب من أمام 
مستشــفى جنــين الحكومــي إلى منزلــي ذوي 
الشــهيدين في المخيم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة 
عليهمــا، وأداء صــلاة الجنازة علــى جثمانيهما 
في مســجد المخيم، قبل أن يوارا الثرى في مقبرة 

الشهداء.
وكانــت قوات كبيــرة من جيــش الاحتلال قد 
اقتحمت مخيم جنين، ونشرت قناصة على أسطح 

عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم.
وأشار شــهود عيان إلى أن وحدات إسرائيلية 
خاصة )مستعربون( تســللت إلى عمارة سكنية 
على مدخــل المخيــم، واقتحمت عدة شــقق فيها 
واحتجزت ســاكنيها واســتولت علــى هواتفهم 
النقالة، وعرف من بين أصحابها عاكف ســمودي، 

ومحمد صعابنة.
ووفق مصادر محلية فإن الشهيد أدهم جبارين 
أصيب برصاص قنّاص، خلال اشتباكه مع جنود 
بواقنة  جــواد  الُمعلم  استشــهد  فيمــا  الاحتلال، 
بعــد أن خرج مــن منزله المجاور لإنقــاذ المصاب 
جبارين، غير أن قناصــا أطلق عليه النار، ما أدى 

لاستشهاده.
وحسب شهود عيان فقد منعت قوات الاحتلال 
مركبات الإســعاف مــن الوصول إلــى المصابين، 
كما قــام الجنود بالاعتداء على مستشــفى جنين 

الحكومي. 
وقال مدير مستشــفى جنين الحكومي وســام 
بكر، إن قوات الاحتلال استهدفت مكتب التمريض 
وغرفــة الأطباء في المستشــفى، وتعمدت إطلاق 
النــار باتجاهها. وإلى جانب الشــهيدين أصابت 

قوات الاحتلال شابا ثالثًا، واعتقلت شقيقين.
وحســب المعلومات التي قدمهــا موقع »واللا« 
العبري فإن جيش الاحتلال اقتحم جنين لاعتقال 
العضــو البارز فــي الجهاد الإســلامي، خالد أبو 
زينة، غير أنه ظهر لاحقًا في المخيم نافيا اعتقاله، 

ومؤكدا اعتقال نجليه أوس وهاني.
وقالت »ســرايا القــدس - كتيبــة جنين« إن 
مقاتليها فجّــروا عددًا من العبوات الناســفة في 
آليات الاحتلال وأعطبوا إحداها، وألحقوا أضرارًا 

بآلية أخرى بشكل مباشر.

اشتباك عنيف

فيما قالت كتائب القســام إن مقاتليها خاضوا 
اشــتباكا عنيفــا ومن نقــاط الصفر، مــع قوات 
خاصّة فــي حارتي الدمج والحواشــين في مخيم 
جنين، واســتهدفوها بوابل كثيــف من الرصاص 
إلى جانب مقاتلي ســرايا  المتفجــرة،  والعبوات 

القدس، وشهداء الأقصى.
وأعلنت »القوى الوطنية والإسلامية« في جنين 
الإضراب الشامل في المدينة أمس الخميس، حدادًا 

على الشهيدين أدهم جبارين وجواد بواقنة.
ومنذ بداية العــام الحالــي 2023، ارتفع عدد 
الشــهداء الذين قتلهم جنود الاحتلال في الضفة 
الغربية، إلى 17 مع ارتقاء بواقنة وجبارين، منهم 
9 من جنين ومحيطها، وبين الشهداء أربعة أطفال.

الكيلة، اســتهداف  وأدانت وزيرة الصحة مي 
قوات الاحتلال مستشــفى الشهيد خليل سليمان 

الحكومي في جنين، وتهديد حياة المرضى.
وأوضحــت الكيلة في بيــان صحافي وصلت 
»القدس العربي« نســخة منه، أن هــذا الاعتداء 
ليس الأول على الطواقم الطبية والمستشــفيات، 
مطالبة المؤسســات الدولية والحقوقية بالتدخل 
لحمايــة المرافــق الطبيــة والصحيــة التي كفل 
القانون الدولي حمايتها حتى في أوقات الحروب 

والصراعات.
وقال وســام أبــو بكر فــي حديــث صحافي 
إن العنايــة الإلهيــة حالت دون وقــوع إصابات 
الطبية  والطواقــم  الأطفال  المرضــى  صفوف  في 
والصحية. وأدانــت وزارة الخارجية والمغتربين 
الاحتــلال  ســلطات  انتهــاكات  الفلســطينية 
الإسرائيلي وميليشيا المستوطنين المتواصلة بحق 
وممتلكاتهم  وأرضهــم  الفلســطينيين،  المواطنين 
ومنازلهم ومقدســاتهم، وفي مقدمتها الاقتحامات 
الدموية العنيفة، بما تخلفه من شهداء وإصابات 
في صفوف المواطنين، وآخرها استشهاد المواطنين 

في جنين.

تفجير ساحة الصراع

واعتبرت الخارجيــة في بيان صحافي أن هذه 
الجرائم تندرج في إطار تصعيد إسرائيلي رسمي 
خطير يهدف لتفجير ساحة الصراع، وإدخالها في 
دوامة من العنف تصعب السيطرة عليها، ليسهل 

بالتالي تنفيــذ برامج حكومــة نتنياهو اليمينية 
المتطرفة. وقالــت إن عمليات وجرائم هدم المنازل 
والمنشآت الفلسطينية؛ كما حصل في الجفتلك وفي 
قرية الرماضين جنوب الخليل، ويحصل باستمرار 
في الأغوار ومســافر يطا وعموم المناطق المصنفة 
المتواصلة  اليوميــة  الاقتحامــات  وكذلــك  )ج(، 
للمســجد الأقصى المبارك، وعمليات التجريف في 
وادي الربابــة جنوب المســجد الأقصى، هو جزء 
من مخطط احتلالي لتغيير هوية المنطقة ومعالمها 

الحضارية وغيرها.
وأضافــت أن تلك الانتهاكات تنــدرج في إطار 
مخططــات حكومــة نتنياهو اليمينيــة المتطرفة 
تدريجية  ضــم  عملية  أوســع  لتحقيق  الهادفــة 
صامتــة للضفة الغربية المحتلة، بمــا فيها القدس 
الشرقية، وتغيير واقعها بقوة الاحتلال، عبر خلق 
وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها في أية 

مفاوضات مستقبلية.
وحــذرت الخارجية من مغبــة توظيف اليمين 
الإسرائيلي الحاكم لرواياته الدينية بهدف تحقيق 
المزيد من مشــاريعه الاســتعمارية التوســعية، 
بما يــؤدي إلى إخفاء الطابع السياســي للصراع 

واستبداله بالطابع الديني.
لمنظمة  التنفيذيــة  اللجنــة  ســر  أمــين  وقال 
التحرير الفلسطينية حسين الشّيخ، إن التصعيد 
عربية  مواقــف  يتطلب  المتواصــل  الإســرائيلي 

ودولية أكثر حدة ووضوحا لوقف هذه الجرائم.
وأكــد أن إســرائيل تضرب بعــرض الحائط 
قرارات الشرعية الدولية ولا تلتزم بها، والمطلوب 
موقف وخطوة إلى الأمام مــن المجتمع الأممي في 
تأكيدا  الدولية،  الشــرعية  قرارات  تطبيق  اتجاه 
»على حق شعبنا في تقرير المصير وتحقيق الدولة 

المستقلة وعاصمتها القدس.
واعتقلت قــوات الاحتلال فجر أمس الخميس، 

15 مواطنا من الضفة، بينهم صحافي.
ففــي الخليل، اعتقلت الصحافي عبد المحســن 
شــلالدة، ومحمد علــي أبو طبيــخ ونجله علي، 
وعيسى أحمد حســين شلالدة ونجلة إبراهيم من 
بلدة ســعير، والأســيرين المحررين كرم يوسف 
اخليل )27 عامــا(، وأمين عماد اصليبي )21 عاما( 

من بلدة بيت أمر.
ومــن جنين، اعتقــل جيش الاحتلال خمســة 
مواطنــين من المخيم وهم: حســن أحمــد الزغل، 
وشرف أحمد خنفر أبو الشريف، والشقيقان أوس 

وهاني خالد أبو زينة، ومالك محمود الستيتي.
واعتقلت الأسير المحرر عزمي حسين بني عودة 
)47 عاما(، والشــاب صدام محمد بشــارات )22 
عاما(  كما اعتقلت الشاب وجدي سامر البدن )19 
عاما(، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في بلدة 

تقوع جنوب شرق بيت لحم.

9  شهداء من المحافظة منذ مطلع العام

جماهير حاشدة تشيّع جثماني شهيدين في مخيم جنين وإدانة 
فلسطينية لاستهداف مستشفى حكومي برشقات من الرصاص

غزة  ـ  »القدس العربي«:

الفلســطينية  المقاومــة  فصائــل  نعــت 
شــهداء جنــن، وأشــادت فــي الوقــت ذاتــه 
بتصــدي المقاومة فــي المدينة لعمليــة الاقتحام 
الإسرائيلية، وأكدت أن تلك الهجمات لن ترهب 

الشعب الفلسطيني. 
وقالــت حركة حماس التي نعت الشــهيدين 
جواد فريد حســن بواقنة )58 عامــا(، وأدهم 
اللذيــن  عامــا(،   27( جباريــن  باســم  محمــد 
استشــهدا برصــاص قــوات الاحتــلال خلال 
العــدوان على مخيــم جنــن، إن هــذا العدوان 
»ســيزيد إصرار شــعبنا على المقاومة والدفاع 
عن نفســه وحقوقه ومقدساته«. وأضافت »لن 
يرهب أبطالنا الذين تعاهدوا على فداء المسجد 
الأقصى المبارك بأرواحهــم، ولينتظر الاحتلال 
ومســتوطنوه ويقضّ مضاجعهم حتى زوالهم 

عن أرضنا ومقدساتنا«. 
وأشــادت الحركة بتصدي نشــطاء كتائب 
مختلــف  مــن  الأبطــال  والمقاومــن  القسّــام 
الفصائــل لعدوان الاحتلال على جنن ونابلس 

وكل مدن الضفة الغربية المحتلة. 

وفي السياق، نعت حركة الجهاد الإسلامي 
الشــهيدين، وقالت إن الشهيد جبارين من أبرز 
قادة كتيبة جنن في جناحها العسكري سرايا 

القدس. 
وأكــدت فــي بيــان لهــا أمــس أن »جريمــة 
لــن  البطــل أدهــم جباريــن   اغتيــال المجاهــد 
تمــر دون حســاب«. وأضافــت »هــذه الدمــاء 
الطاهرة ســتزيد من لهيب الثأر وعزم المقاومن 
علــى مواصلــة الــدرب حتــى تحريــر أرضنــا 

ومقدساتنا«. 
وأشــارت إلــى أن الشــهيد جباريــن كان له 
دور بطولــي في الدفاع عن جنن و»الاشــتباك 
مع العدو من نقطة صفر«. وأشــادت في الوقت 
ذاتــه بأعضــاء الجناح العســكري فــي »كتيبة 
جنن« الذين قالت إنهم »يصنعون مجد شعبنا 
ويلقنون العدو دروســاً فــي المواجهة«. ودعت 
إلــى »مواصلــة التصــدّي لعــدوان الاحتــلال 
المســتمر الذي تنتهجه الحكومة الفاشية، الذي 
لــن يمنحهــا الأمن المزعــوم على حســاب دمنا 
الشاهد والشــهيد«.  كما نعت الجبهة الشعبية 
لتحرير فلســطن شــهداء مخيم جنن، وأكدت 
أن دماءهم »لن تذهب هدرًا«، وأنها »ستعبّد لنا 

طريق التحرير والعودة«. 

وشــدّدت على ضرورة »الوحدة الميدانية« في 
مواجهة مخططات الاحتــلال ونزعاته الإجرامية 
والإرهابية، التي تزداد وحشــيةً في ظل الحكومة 
الفاشــية«، ودعــت لاعتمــاد »المقاومــة الشــاملة 

سبيلًا لمواجهة العدوان«. 
الاحتــلال  جرائــم  علــى  الــرد  أن  وأكــدت 
المســتمرة بحق الشــعب الفلســطيني يكون من 
خــلال توجيه المزيــد من »الضربــات الموجعة« 
لهذا العدو وأجهزته الأمنيّة من خلال توســيع 
دائــرة الاشــتباك، وامتــداد المقاومــة في كافة 

المدن والمخيمات والقرى«. 
وفــي الســياق، دعت لجــان المقاومــة التي 
نعت الشــهيدين إلى »الثأر«لدمائهم، وتصعيد 

المقاومة والانتفاضة في وجه إجرام العدو. 
وأكدت أن دماء الشــهداء الطاهرة »ستزيد 
مــن اشــتعال وتوهــج الانتفاضــة والمقاومــة 
المتواصلة على امتداد أرض فلسطن«، مشددة 
الشــعب  بحــق  البشــعة«  »الجرائــم  أن  علــى 
الفلســطيني وأرضه ومقدســاته »ستصعد من 

مواجهة العدو الصهيوني وجرائمه«. 
وأضافــت »هذا الإرهــاب لن يجلب لــه أمناً 
أو اســتقراراً على أرضنا، وســيتحول شــعبنا 

وأرضنا إلى براكن من غضب في مواجهته«. 

المقاومة تنعى شهداء جنين وتدعو لتوجيه »الضربات الموجعة« للاحتلال 
فلسطينيون يشيعون جثماني شهيدين قتلا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنن

غزة  ـ  »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 
تحاول الإدارة الأمريكية حاليا تهدئة الأوضاع 
الميدانية والسياســية في الضفة، في ظل اشتعال 
مع  خاصة  الإســرائيلي،  الفلســطيني  الصــراع 
بــدء تنفيذ حكومة اليمين الإســرائيلية برنامجها 
وتوسعة  الفلســطينيين  حقوق  هضم  على  القائم 
في  المبرمة،  للاتفاقيــات  والتنكــر  الاســتيطان، 
وقت كشف فيه مســؤولون فلسطينيون عن عدة 
سيناريوهات للتصدي لمخططات حكومة تل أبيب. 
ومــع بداية الجــولات السياســية التي تعمل 
مــن خلالها الإدارة الأمريكية علــى التهدئة، بدفع 
مستشــار الأمن القومي إلى المنطقة، طلبت من كلا 
الطرفين التهدئة، تمهيدا لزيــارة وزير الخارجية 

أنتوني بلينكن نهاية الشهر الحالي. 

ضغط بلا أدوات 

الله، يترقب المســتوى السياســي  وفــي رام 
أن تســاهم سياسات واشــنطن في تخفيف حدة 
السياســات الإســرائيلية، في ظل وجــود قناعة 
كبيرة هنــاك، بعدم قــدرة الإدارة الأمريكية التي 
أطلقــت كثيرا تصريحات انتقدت فيها سياســات 
حكومة اليمين التي يقودها بنيامين نتنياهو، على 

تغيير تلك السياسات المتطرفة. 
ويؤكد مصدر فلسطيني مسؤول، أن المباحثات 
الأخيرة مع مســؤولين أمريكيين والاتصالات التي 
أجريت مــع آخرين في واشــنطن، اتضح خلالها 
أن إدارة الرئيــس جو بايدن، تمســك العصا من 
المنتصف، وأنها حتــى اللحظة لم تعلــن أو تبلغ 
الجانب الفلســطيني عــن أي أداة ضغط حقيقية 

لوقف سياسات اليمين. 
وفي رام الله هناك قناعة كاملة بأن التصريحات 
والتنديدات التــي عبر عنها ممثلو الدول الأعضاء 
في مجلس الأمــن أخيرا، وكذلــك إدانات الإدارة 
الأمريكيــة ودول الاتحــاد الأوروبــي، الرافضة 
لسياسات التوسع الاســتيطاني، لن تجدي نفعا 

دون اقترانها بفعل على الأرض. 
الجانــب  أن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
مســؤول  مع  الأخير  اللقاء  وخلال  الفلســطيني، 
الملف الفلســطيني في الخارجية الأمريكية هادي 
عمرو، طالب بــأن توقف قوات الاحتلال العمليات 
الغربية، وتتوقف  العسكرية خاصة شمال الضفة 
عــن اقتحام مراكز المدن، كونها تؤثر بشــكل كبير 
علــى الوضع الميداني، وتنــذر بتصعيد خطير في 
المقبلة، حيث اســتمع الجانــب الأمريكي  المرحلة 

لشرح كامل حول التوقعات للفترة المقبلة. 
وحسب المصدر الفلســطيني المسؤول، سيقدم 
الجانــب الفلســطيني لمستشــار الامــن القومي 
الأمريكــي الطلبات الســابقة ذاتهــا التي قدمت 
لمســؤولين أمريكيين آخرين، وهــي ضرورة وقف 
المخططــات الاســتيطانية الإســرائيلية، وتنفيذ 
إدارة بايــدن وعودها الســابقة، الخاصة بإعادة 
فتح مكتب تمثيــل منظمة التحرير وفتح القنصلية 
المغلقة التي اســتبدلت حاليا بفريــق أمريكي من 
الخارجية مسؤول عن العلاقات مع الفلسطينيين، 
وكذلك إزالة منظمة التحرير من »قائمة الإرهاب«. 

ويتوقــع الجانب الفلســطيني أيضــا في هذا 
الملــف، أن يطلب المســؤول الأمريكــي أن تتوقف 
القيادة الفلســطينية عن تنفيذ الخطة السياسية 
القاضيــة بالتوجه إلى مؤسســات الأمم المتحدة، 

لإدانة سياسات إسرائيل. 

وفي هذا السياق، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، حســين الشيخ، أن 
الأمن  مستشــار  ســيبلغ  عباس  محمود  الرئيس 
القومــي الأمريكي خلال اللقاء معــه، بأن القيادة 
تتــدارس الآن اتخاذ جملة من الإجراءات ردا على 

التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. 
وشــدد على أنه ســيكون هناك موقف واضح 
وجــدي للتأكيد علــى مطالبــة الإدارة الأمريكية 
ببذل كافة الجهــود لتنفيذ القرارات الدولية ولجم 
الاحتــلال عن جرائمه وفاشــيته بحق الشــعب 
الفلسطيني، وأن تأخذ دورها بشكل جدي وليس 
من خلال التصريحات، لافتا إلى أن الرئيس عباس 
طالب أكثر من مرة بتوفير الحماية الدولية للشعب 
الفلســطيني.  وقــال »المطلوب هــو إرادة أممية 
دولية تُجبر إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية، ودون ذلك إســرائيل هي خارج القانون 

الدولي ولا تعترف بالشرعية الدولية«. 
من جهته أكــد محمود العالــول، نائب رئيس 
حركة فتــح، أن عددا من الســيناريوهات يجري 
نقاشــها داخل أطــر القيــادة لـ »تحديــد كيفية 

التعاطي مع الوضع القائم«.
 وأضاف فــي مقابلة مع الإذاعة الفلســطينية 
»العالم لم يُبق لنا سوى خيار واحد وهو مواجهة 
هذا التحدي ومقاومته«، لافتا في الوقت ذاته إلى 
أن الحراك الدبلوماســي متواصل على الســاحة 
الدولية لـ »عــزل الاحتلال من جهــة، ومقاومته 
على الأرض من جهة ثانية«.  وفي السياق، أدانت 
وزارة الخارجيــة والمغتربين انتهاكات ســلطات 
المســتوطنين  وميليشــيا  الإســرائيلي  الاحتلال 
وأرضهم  الفلسطينيين،  المواطنين  بحق  المتواصلة 
وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدســاتهم، وفي مقدمتها 
الاقتحامات الدموية العنيفة، بما تخلفه من شهداء 

وإصابات في صفوف المواطنين. 

انتهاكات

وأكــدت أن هــذه الانتهاكات تنــدرج في إطار 
مخططــات حكومة نتنياهــو اليمينيــة المتطرفة 
الهادفة لـ »تحقيق أوســع عملية ضــم تدريجية 
صامتة للضفــة الغربية المحتلة بمــا فيها القدس 
الشرقية، وتغيير واقعها بقوة الاحتلال، عبر خلق 
وقائــع جديدة على الأرض يصعــب تجاوزها في 
أية مفاوضات مستقبلية«.  وحذرت الخارجية من 
لرواياته  الحاكم  الإسرائيلي  اليمين  توظيف  مغبة 
الدينيــة، بهــدف تحقيــق المزيد من مشــاريعه 
الاستعمارية التوســعية، ورحبت بمواقف الدول 
في جلســة مجلس الأمن، التي انحــازت للقانون 
الدولــي وقــرارات الشــرعية الدوليــة، وأكدت 
التمســك بحــل الدولتين، وطالبــت بوقف جميع 
الإجراءات أحاديــة الجانب غير القانونية وإنهاء 
الاحتــلال، وبترجمــة الأقوال إلــى أفعال تضمن 

توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 
ومع استمرار مستشار الأمن القومي الأمريكي، 
جيك ســوليفان، مباحثاته خلال زيارته للمنطقة، 
نقل موقع »واللا« العبري عن مســؤولين أمريكيين 
قولهــم إن المباحثــات تهــدف إلــى التوصل إلى 
تفاهمات مع الحكومة الإســرائيلية الجديدة حول 
معتبرين  الفلســطينية،  القضية  تجاه  سياساتها 
أن الخطــوات أحادية الجانب مــن قبل الحكومة 

الإسرائيلية تهدد قابلية تطبيق »حل الدولتين«. 
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي رفيع قوله »إن 
ســوليفان يهدف إلى أن يقــدم لنتنياهو بوضوح 
التوقعــات الأمريكيــة مــن الحكومــة الجديدة، 
وخاصة ما تريد الولايات المتحدة من إسرائيل أن 

تفعله وما تريدها أن تمتنع عنه«. 

وحسب ما قال مصدر مقرب من البيت الأبيض، 
تحــدث لموقع »والــلا«، فــإن الإدارة الأمريكية لا 
تعتــزم الدخول فــي »مواجهة« مــع نتنياهو في 
هذه المرحلة. وشــدد المصدر على أن استراتيجية 
الرئيــس جــو بايدن هــي »احتضــان« نتنياهو 

والعمل معه بسياسة »الجزرة وليس العصا«. 
وأكد المتحدث باســم مجلس الأمن القومي في 
البيت الأبيض، جون كيربي، أن سوليفان سيؤكد 
في الاجتماعات التي ســيعقدها في إسرائيل، على 
التــزام الولايــات المتحدة بـ»حــل الدولتين« في 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 
وتأتــي زيــارة ســوليفان قبل زيــارة وزير 
الخارجيــة بلينكن نهاية الشــهر الجاري، تمهيدا 

لزيارة نتنياهو للبيت الأبيض الشهر المقبل. 
يأتي ذلك فــي ظل اعتراضات الإدارة الأمريكية 
على سياسات حكومة اليمين الإسرائيلية الخاصة 
التي تشمل طرح مخططات جديدة،  بالاستيطان، 
وشــرعنة »البــؤر الاســتيطانية« العشــوائية، 
وغيرها من الإجراءات التي تؤدي في النهاية إلى 
تنفيذ خطة ضم مساحات كبيرة من أراضي الضفة. 
وفي مســعى إســرائيلي لعدم توتير الأجواء 
مع زيارة مستشــار الأمن القومي الأمريكي، أزالت 
بلدية الاحتلال فــي القدس، عن جــدول أعمالها 
مداولات كان مقررا أن تجري حول مخطط لتوسيع 
مستوطنة »نوف تســيون« في منطقة جبل المكبر 

في القدس المحتلة. 
وهذا المخطط لتوســيع المســتوطنة الذي كان 
مقررا التداول فيه، يشــمل بناء 100 وحدة سكنية 
و275 غرفة فندقية، وأن يربط مســتوطنة »نوف 
تسيون« بمســتوطنة »أرمون هنتسيف«، ولو لم 
تقم سلطات الاحتلال بتأجيل بحث الملف، لأحرج 
ذلــك كثيرا ادارة بايدن، التــي تعلن مرارا رفضها 
للاســتيطان، خاصة وأن الأمر كان ســيتصادف 
مع زيــارة مســؤولها الكبير للمنطقــة، وفي ظل 
الاعتراضات الدولية الكبيرة لتوسعة الاستيطان. 
وكانت صحيفة »هآرتس« العبرية، قد ذكرت أن 
وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية اتصلوا، 
الأســبوع الماضي، بوزير الخارجية الإســرائيلي 
الجديد إيلي كوهــين، وحذروه مــن الإقدام على 
أي خطوات أحاديــة الجانب، ومــن أي خطوات 
اســتفزازية في القدس والضفة الغربية قد تقلص 

من فرص تحقيق حل الدولتين. 
ورغم أن هذا المشــروع جرى إرجاء مناقشته، 
إلا أن سلطات الاحتلال لم تلغه تماما، ما يجعل من 

أمر طرحه لاحقا واردا في أي لحظة. 
إســرائيل،  لإرضاء  أخرى  محاولــة  وفي  لكن 
أكــدت الولايات المتحــدة، التزامهــا بإبقاء موقع 
ســفارتها في مدينة القدس المحتلة.  وقال المتحدث 
باســم الخارجية الأمريكية  نيد برايس »ملتزمون 
بإبقــاء موقــع الســفارة الأمريكية فــي القدس 
لإسرائيل«،  عاصمة  بالقدس  تعترف  وواشــنطن 
لافتا إلى أن »الوضع النهائي لمدينة القدس ســيتم 

تحديده بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي«. 
ونــددت حركــة حمــاس بإعــلان الخارجية 
الأمريكيــة التزامها بإبقاء ســفارتها فــي مدينة 
القــدس المحتلــة، وقــال الناطق باســم الحركة 
حماس حازم قاسم، في تصريح صحافي: »إعلان 
الخارجية الأمريكية التزامها بإبقاء ســفارتها في 
مدينــة القدس، يؤكــد إصــرار إدارة بايدن على 
الجريمة التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية السابقة«. 
وتابع »واشــنطن شــريكة في العــدوان على 
شــعبنا وحقوقه الثابتة، وأنهــا تواصل انتهاكها 
للقانون والقرارات الدولية ومعاداة شعوب أمتنا 
العربيــة والاســلامية بدعمها الكامــل للاحتلال 

والتغطية على جرائمه«. 

القيادة الفلسطينية تدرس سيناريوهات مختلفة

العالول: العالم لم يُبق لنا سوى خيار المواجهة 
وسوليفان يطالب بوقف الاستيطان والخطوات في الأمم المتحدة

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
قرار  ســينعكس  كيــف  مراقبون  يتســاءل 
محكمة العــدل العليا في إســرائيل بمنع آرييه 
درعي من مواصلــة عمله كوزيــر على الصراع 
السياسي الداخلي، والسجالات الساخنة حول 
»الإصلاحات« العميقة في النظامين السياســي 
والقضائي فيها وعلى حكومة نتنياهو السادسة.
العليا قد قبلت  وكانت المحكمة الإســرائيلية 
التماســا قدمتــه منظمــات حقوقيــة قبل نحو 
الشــهر للحيلولــة دون تعيين آرييــه مخلوف 
درعي رئيس حركة »شــاس« لليهود الشرقيين 
الأورثوذوكس)الحريــديم( وزيرا في الحكومة. 
في الأثنــاء لم يكتــرث نتنياهو للالتماســات 
الداخلية والصحــة لدرعي  وأســند حقيبتــي 
إضافة لتعيينه نائبا له، لكن قرار المحكمة العليا 
أخذهما على حين غرة رغــم توقعاتهما بموقف 

القضاة. 
فــي قراراهم أكد عشــرة من بين أحد عشــر 
قاضيــا فــي المحكمة العليــا الهيئــة القضائية 
الإسرائيلية الأعلى، أن تعيين درعي وزيرا ليس 
شرعيا نتيجة عدة مسوغات أغلقت الباب تماما 
أمام الاحتفــاظ به في الحكومة. قبيل القرار كان 
الائتلاف الحاكم يتوقع صــدور قرار بذلك لكنه 
لم يتوقع هذا الإجماع الواســع لقضــاة العليا 
بمن فيهم القضاة المحافظــون وذوو التوجهّات 
اليمينيــة، مثلمــا لــم يتوقــع تعليــل قرارهم 

بمسوغات من غير الممكن الالتفاف عليها.
الائتلاف برئاسة  أقطاب  اعتقد  حتى الأمس، 
نتنياهو أن المحكمة ستقبل الالتماسات وتسقط 
درعي من الحكومة لكنهم خططوا لتشريع سريع 
خاطف يلغي صلاحيــة المحكمة العليا بالاعتماد 
على ما يعرف ببند المعقوليــة الكامنة بكل قرار 
حكومي، وبالتالــي فتح الباب أمام تعيين درعي 
وزيرا بعد إقالته اســتجابة لحكم المحكمة. وبند 
المعقوليــة هو آلية ووســيلة معتمــدة من قبل 
المحكمة منــذ عقود، وهي تتيــح للقضاة إصدار 
أحكام بتقييد السلطة التنفيذية ليس بالاعتماد 
علــى القوانــين فقط إنمــا على مــدى منطقية 
ومعقوليــة قرارات الحكومــة، وبالنظر لمصالح 
الدولة والمجتمع، وهذا ما يعتبره معسكر اليمين 
للجهاز  واســتبدادا  زائدة  صلاحية  الصهيوني 
القضائــي على حســاب الســلطتين البرلمانية 

والتنفيذية. 
وعلل القضاة حكمهم الذي يغلق الدائرة على 
وزارة درعي بالإشــارة لتراكم التهم والشبهات 
والإدانات الســابقة له رغم تقادمها، علاوة على 
إدانته قبل عام بالتحايل على سلطات الضريبة، 
ولكنهم أشــاروا لما هو أخطر وهو تغرير درعي 
بمحكمة الصلح في القدس المحتلة قبل نحو عام.
وكان درعــي قد توصل فــي2021  لصفقة مع 
النيابــة العامة يعترف بها في التورط بالتحايل 
الضريبي والتهرب من دفع ضرائب، مقابل عدم 
ســجنه وعدم اعتبار إدانته وصمة عار، مقابل 
إعلانه التنحي من السياســة. لكن درعي وبعد 
إعلان استقالته من الكنيست في 2022  وإعلان 
تنحيه من السياســة عاد وقدّم نفســه مرشحا 
للبرلمــان وعين وزيرا، وهذا مــا اعتبره القضاة 
تغريــرا بالجهــاز القضائي  والتنكــر لتعهدات 
سابقة قاطعة، وهذا دفعهم لوقف تعيينه وزيرا 
وســدّ الطريق أمامــه ولا يبقي أمــام نتنياهو 
خيارات أخرى عمليا إلا إذا بادر لتفكيك حكومته 

والذهاب لعملية تشــكيل حكومــة جديدة يعين 
فيها درعي رئيسا للحكومة بالوكالة، ولكن ليس 
واضحا بعد هل ســيقبل درعي بذلك أم لا مكتفيا 
بالقول إنه سيواصل »الثورة« التي قادها وإنه 

سيعود من النافذة إن أغلقوا الباب أمامه.
  وفيمــا يلتــزم نتنياهو الصمت قــال وزير 
القضــاء في حكومة الاحتــلال ياريف لافين إنه 
ســيمضي في إصلاحاتــه العميقــة حتى يمكّن 
درعــي من البقــاء فــي الحكومة، فيمــا تحذر 
المعارضة من مغبة عدم احتــرام الحكومة لقرار 
المحكمة العليا لأن ذلك ســيدفع لأزمة دستورية 
خطيرة من شــأنها أن تخلق حالــة فوضى في 
غاية الخطورة والحساسية تبدو فيها الحكومة 

مخالفة للقوانين ولا تحترمها.
ويقود لافين إنه منذ تشكيل حكومة نتنياهو 
الجديــدة تتم إجــراءات لتقليــص صلاحيات 
الجهــاز القضائي وتقزيمه بدعوى أن الشــعب 
هو صاحب الســيادة، وهو الذي يقرر من خلال 
منتخبيه في الكنيســت ومن ثم فــي الحكومة. 
غير أن المعارضة وحتى أوســاط محسوبة على 
اليمين أو كانت في حزب الليكــود أمثال رئيس 
إسرائيل السابق رؤوفين ريفلين ووزير القضاء 
الأسبق دان مريدور ووزير الطاقة الأسبق بيني 
مناحيم بيغن، يــرون أن ما يقوم بــه نتنياهو 
ولافــين وحكومتهما هــو انتقام شــخصي بعد 
محاكمة نتنياهو وعدد من الوزراء بتهم فســاد 
في الســنوات الأخيــرة، علاوة علــى رغبتهم 

بالسيطرة والهيمنة على كل مقاليد الحكم. 

من أولى غزواته

التطــورات ضربة موجعة  وربما تكون هذه 
لمكانة وهيبة حكومة نتنياهو السادسة في هذه 
الفتــرة المبكّرة، وبالنســبة لدرعــي هي ضربة 
بالرأس، وهو يبدو كمن كســر عصاه الوزارية 
مــن أولــى غزواته وربمــا يكــون إخراجه من 
الحكومة كرة ثلج ستتدحرج وتعود كيدا مرتدا 
على حزب »شــاس« وعلــى الحكومــة وتدفع 
لتقصير عمرها. ولا يستبعد مراقبون أن تفضي 
هذه التطورات لخلافات داخل حزب »شــاس« 
على الصــدارة بعد خروج درعي الوشــيك من 
الحكومة، وربمــا تنعكس هــذه الخلافات على 
مســتقبل الائتلاف الحاكم.  وهناك من يتساءل 
بالتزامن هل ســيؤدي قرار المحكمــة العليا الى 
السجالات الســاخنة المتصاعدة بين المعسكرين 
لها  المعارض  المعســكر  وبين  للإصلاحات  المؤيد 
ويعتبرها انقلابا على الديمقراطية؟ أم ســيدفع 
لتسوية وسطية تحول دون دخول إسرائيل في 
حالة ســجال وربما احتراب داخلي أم العكس؟ 
الرواســب والحســابات الشخصية  أن  ويبدو 
التي زاد وزنها في اعتبارات الأحزاب والقيادات 
السياســية الإســرائيلية في ظل تراجع مخاطر 
العدو العربــي الخارجي ودخــول دول عربية 
دائرة التطبيع، ســتدفع نحــو تصعيد حكومة 
الاحتلال إجراءات تقليص صلاحيات الســلطة 
القضائية واستفراد السلطة التنفيذية بالسلطة 

بعد هذا الحكم مما يعمق الشرخ.
بين هــذا وذاك فالمؤكــد أن هــذه الخلافات 
والسجالات الســاخنة تعبّر أيضا عن تحولات 
عميقة تشهدها دولة الاحتلال في العقود الأخيرة 
وأهمهــا ديمغرافيــة مفادها تزايد عــدد اليهود 
)الحريديم(  الأصوليــين  والمتدينين  الشــرقيين 
والمستوطنين، مقابل تراجع عدد اليهود الغربيين 
ممن يحاولون الحفاظ على هيمنتهم على دوائر 
التقليدية  النخب  )بصفتهم  الحاكمة  المؤسســة 

والصحافة  العامة  والنيابــة  كالمحاكم  القديمة( 
وغيرهــا. ويجمع عــدد كبير مــن المراقبين في 
إســرائيل أنها تتجه لتكون أكثر دينية وظلامية 
وعنصرية ويمينية وأقل ديمقراطية. ولد درعي 
في مدينة مكناس فــي المغرب عام 1958  وهاجر 
مع عائلتــه إلى البلاد في 1968، وهومتزوج وله 

تسعة أولاد ويسكنون في القدس المحتلة. 
ظهر آرييه درعي على الســاحة السياســية 
العامة لأول مرّة حينمــا تولى منصب مدير عام 
وزارة الداخلية، في عام 1986، حينما كان له من 
العمر26  عاما، وكان الوزير من حزبه، موشــيه 
بيرتــس. وفي نهايــة عــام 1988، تولى حقيبة 
الداخلية، مــن دون أن يكون عضوا كنيســت، 
عن حزبه »شــاس«. فــي تلك المرحلــة، كان قد 
بدأ يقود فعليا حركة »شــاس« سياســيا، رغم 
أن تقارير تقــول إنه القائد السياســي الفعلي، 
منذ تأســيس الحركة فــي عــام 1984، على يد 
زعيمها الروحــي  الحاخام عوفاديا يوســيف، 
وهو من كان في ســنوات الســبعين، الحاخام 
الأكبر لليهود الشرقيين. وجاء تأسيس الحركة، 
بهدف الخروج من مظلة أحزاب الحريديم لليهود 
على  درعي  حصــل  وقــد  الغربيين.  الأشــكناز 
هذه القوة السياســية في الحزب نتيجة لقربه 

الخاص من عوفاديا يوسيف.

الإنسان أهم من الأرض

وبقي درعي في منصبه وزيرا للداخلية حتى 
عــام 1992 وبعــد انتخابات ذلــك العام حافظ 
على منصبه لما يزيد عــن عام بقليل، في حكومة 
اســحق رابين واضطر الى الاستقالة بعد تقديم 
لائحة اتهام بتلقي الرشــوة ضده. وحكم عليه 
في 1999 بالسجن أربع ســنوات لإدانته بتلقي 
رشــوة بقيمة 150 ألف دولار حولها رجل أعمال 
يهودي أمريكي لحساب زوجته وتم اقتناء شقة 
بها في القدس المحتلة. وبعد عامين ونصف العام 
أفرج عنه، وبعد ســنوات قليلة عــاد وانتخب 
نائبا في الكنيست عن حزبه »شاس« بعدما كان 
عليه البقاء خارج الحلبة السياســية لمدة عشر 
ســنوات، من يوم صدور الحكم، بموجب قانون 

قائم.
وقد عاد إلى الكنيســت فــي انتخابات مطلع 
عام 2013، حينما كان يرأس الحركة خصمه إيلي 
الحركة،  رئاسة  اشكالية  حينها  ونشأت  يشاي، 
ففرض يوســيف رئاســة ثلاثية، تضم يشــاي 
ودرعي وأريئيل أتياس، الذي استقال لاحقا من 
الكنيســت، ولكن لم تمر فتــرة طويلة حتى عاد 

درعي رئيسا للحركة، بالإطاحة بإيلي يشاي.
 بعــد مــوت عوفاديا يوســيف فــي أيلول/ 
ســبتمبر 2013، نشأت مشــكلة رئاسة الحركة 
سياسيا من جديد، بعد أن ظهر خلاف أيضا حول 
الزعامة الروحية، التي رســت علــى أحد أبناء 
يوسيف. إلا أن يشاي لم يرض بالوضع القائم، 
وانشق عن الحركة قبل انتخابات 2013، وشكّل 
قائمة منافسة. وبقي درعي حليفا وفيا لنتنياهو 
طيلة السنوات الماضية رافضا الانضمام لمعسكر 
الخصم برئاسة يائير لبيد، ومكافأة لدوره عين 
وزيرا في حقيبتين ونائبا لرئيس الحكومة، لكن 
المحكمة العليا قطعت الطريق عليه بعد نحو شهر 
من انطــلاق حكومة نتنياهو، وهــو يرى بذلك 
ملاحقة له ولكل اليهود الشرقيين من قبل »أقلية 
ليبرالية يهودية غربيــة« كما قال ويقول أتباعه 
ممن تجمهروا حــول بيته الليلة الماضية كإعلان 
تضامن معه، وهناك من وصفه ذلك بالمشــاركة 

في »بيت عزاء«.

يصبّ الزيت على نار السجالات الداخلية حول الجهاز القضائي

 قرار »العليا« الإسرائيلية »فأس في الرأس« بالنسبة لدرعي
 وضربة لهيبة حكومة نتنياهو السادسة
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عارة ـ »القدس العربي«:

بعد أسبوعين على إطلاق زميله عميد الأسرى 
كــريم يونس، من بلــدة عارة داخــل أراضي 48، 
أطلقت سلطات السجون الإسرائيلية صباح أمس 
ســراح  زميله ورفيق دربه وقريبه الأســير ماهر 
يونس، الذي لم ينتظر بلوغ بيته في بلدة عرعرة 
فبادر لمهاتفة والدته الصابرة الحاجة وداد يونس 
وهو فــي الطريــق لاحتضانها بعد 40 ســنة من 
الحرمان. وقالت أم ماهر في حديثها إن الوطن هذا 
النهار يبدو جميــلا جدا وإن وردات الدار تنتظره 

وتقول له أهلا وسهلا بالغالي العائد للديار. 
واختلطت مشاعر الحاجة وداد يونس)83( في 
هذه اللحظة المشــحونة، فكاد الدمع يغالبها وهي 
الفــرح والكبريــاء وهي محاطة  تطلق زغرودة 
بالجــارات والصديفات والأهــل داخل بيتها، في 

لحظة حلمت بها طيلة 40 عاما على التوالي.
 وكان من بــين المنتظرين الى جانــب أم ماهر 
الأســير الحرّ كــريم يونس الذي أفــرج عنه قبل 

أســبوعين، فقال إنه منفعــل جدا للقــاء قريبه 
وصديقه ورفيــق دربه ماهر يونــس الذي حرم 
من رؤيته منذ أربع سنوات بعدما فصلت سلطات 

السجون الإسرائيلية بينهما. 
في حديث موسع لـ »القدس العربي« سينشر 
الأحــد  أوضح كريم يونــس أن الوطــن الغالي 
يســتحق مثل هذه الأثمان التي يســددها أبناؤه 

منذ عقود. 
يذكر أن كريم يونس وماهــر يونس والراحل 
ســامي يونس ثلاثة أقربــاء وأصدقاء من بلدتي 
عارة وعرعرة الشــقيقتين المتجاورتين، كانوا قد 
نفذوا عملية قبل أكثر من 40 سنة قتل فيها جندي 
إســرائيلي ببندقيته التــي انتزعوها منه وحكم 
لحركة  بالانتماء  أدينــوا  بعدمتا  بالمؤبــد  عليهم 

»فتح« وبقتل الجندي.
كما قال كريم يونس إن الســجن علمه الصبر 
في  والوضوح  الموقــف  فــي  الصلابة  وأكســبه 
الرؤية. وتابع«نحن أبناء الشــعب الفلســطيني 
ولنا ما له وعلينا ما عليــه وما قمنا به كان جزءا 

مــن ذلــك ». وإزاء حملة التحريض والشــيطنة 
الإســرائيلية المتواصلة عليه وعلى ماهر يونس، 
قال كريم يونس الذي يرفض المقابلات الصحافية 
مع الصحافــة العبرية إنه لا يتوقع غير ذلك منها. 
وتابع متســائلا هل أيادينــا ملطخة بدماء جنود 

ومدنيين إسرائيليين وأياديهم مخضبة بالحناء؟

يعمل معلما داخل السجن

ونوه إلى أن آخر الأســرى الذين ودعوه كان 
الأســير مروان البرغوثي، أبو القسام، الذي أصر 
أن يصافحنــي ويحتضنني فــي اللحظة الأخيرة 
عندمــا جــاء الســجانون لإخراجي من ســجن 

هداريم. 
ونوه يونس إلى أن مــروان البرغوثي يمضي 
خمس ســاعات يومية في التعليم والتثقيف وهو 
يجلس أرضا داخل السجن وهو يقدّم محاضرات 
لهم. وتابع«قائد مناضــل جبار وخدوم ومعطاء.

لكنه  بانتقادات،  احتفاظه  ورغم  الأسرى  وكبقية 

يريد ما يريده كل فلسطيني بالتحرر والاستقلال 
والدولــة وعاصمتهــا القــدس ولا يخــرج عن 

قناعته«.
وســخر من مزاعم وزيــر الأمــن القومي في 
حكومة الاحتــلال ايتمار بن غفير بأن الأســرى 
الفلســطينيين يســتمتعون بشــروط فندق في 
الســجون ويتابع«هــذا كذب فاضح، فالســجن 
شــروطه قاســية جدا وجزء من محاولة شيطنة 
وترويضهم  سلوكهم  وإعادة  وتطويعهم  الأسرى 
والكفــر بقياداتهــم وقضيتهم وخروج الأســير 
عالة على عائلته وشــعبه، وقد سبقه وزير الأمن 
الإســرائيلي الراحــل موشــيه ديان الــذي قال 
»ســنجعل من هؤلا الذين يطلقون على أنفســهم  
اســم فدائيــين أدوات آدميــة طيعّــة يصنعون 
الألعاب لأطفالنا، لكن نحن نجحنا بأن نصنع من 
آلامنا أملا ومن معاناتنا نشــيدا وطنيا فاحتفلنا 
بكل أعيادنــا الوطنية وبانطلاقاتنــا وخلقنا من 

السجون مدارس وأكاديميات«.
وتتواصل الضغوط والتهديدات الإســرائيلية 

لعائلة يونس بالاقتحام والاعتقال في حال جرت 
احتفالات شعبية ورفعت فيها رايات فلسطينية، 
وبادرت بالأمــس باعتقال نديم يونس، شــقيق 
الدوريات  بعشــرات  ودفعــت  يونــس،  كــريم 
البوليســية للمنطقة وكانت تطلق قنابل صوتية 
فــي محاولة لترهيب الأهالي عشــية الإفراج عن 

ماهر يونس.

حديث سابق لوالدته

وكانت الحاجة وداد يونس طيلة ســنوات تردد 
مقولة نجلها الأســير ماهر يونس«إما الكرامة وإما 
الشــهادة« قبيّل إعلانه إضرابا عــن الطعام في كل 
مرة.  وقالت في حديث سابق لـ »القدس العربي« 
عام 2013 إن الأيام لا تبدد الأشــواق والأوجاع، 
وإن نجلها دخل الســجن شــابا وهــو اليوم في 
الرابعة والخمســين من عمره، وتتابع »لو تزوج 

لكان اليوم محاطا بالأحفاد«. 
وردا على سؤال أشارت أم ماهر إلى أنها تفتقد 

ابنها في الأعياد والأفراح والأتراح، لكن أقســى 
الأيام كانت يــوم توفي زوجها وحــرم ماهر من 
المشــاركة في جنازته، وتضيف »لكننا صابرون، 

وفلسطين ستبقى، فهذا جزء من حقها علينا«.
وكان ابنها المضرب عــن الطعام في تلك الأيام 
قد بعث برسالة رقيقة الأســبوع الماضي استهلها 
بالقول »مطل عليكــم من زنزانــة معتمة بعد أن 
ابتلع الاحتلال 31 عاما من عمري لأســتنير بكم.. 
ومنذ 1983 لــم يدخلها غير الظلم والقهر، ولأتأكد 
مــن أنني ما زلت موجودا.. فهــل يعقل أن لا ألمس 
كفي أمــي منذ ثلاثة عقــود وهي علــى بعد قبلة 
مني! ووالدي يوارى الثرى مــن دون أن أودعه، 
وعائلتي تكبر وتتسع ولا علاقة معرفية لي بها؟«.

إما الكرامة وإما الشهادة

تبدي الحاجة وداد وعيا سياسيا حقيقيا بكل 
مــا يتعلق بالصــراع، وتؤكد أن قضية الأســرى 
البكــر نادر، لكــن الناس  قضية وطنيــة. ابنها 

يدعونها وبرضاها أم ماهر. 
داخــل بيتها في عرعــرة ألتقيناهــا فيما كان 
الأســرى ومنهم نجلها قد شــرعوا فــي إضراب 
مفتــوح عن الطعــام، فنقلــت عن ولدهــا رأيه 
بســلاح الأمعاء الخاوية الذي مــا كان ينبغي أن 
يضطر الأســرى لاســتخدامه، فقالت بلغتها  :« 
بعد مشــاهدة صور الأسرى المضربين عن الطعام 
عزّ علي فســألته وقد أحسســت بجسدي يهتز: 
ليش ياما بــدك تضرب فقال: ما حدا ســائل عنا 
وإذا لم نحرك قضيتنا بأنفسنا فلن نتقدم«. وهي 
بالطبع متماثلة معه بالكامل حتى عندما يقول »إما 

الكرامة وإما الشهادة«. 
وتتابع  بلغتهــا »إنني أودعته لــرب العالمين 
وقلت: الله يرضى عليك«.  وردا على ســؤال آخر 
تابعت بلغة واثقة« نحن مــن يثبت هوية البلاد 
ويرمز لقضية فلســطين الحقيقية. هكذا قلت على 
مســامع الرئيس عباس عدة مــرات آخرها قبل 

شهرين فكان يقول » هؤلاء بالقلب«. 

الأم الصابرة

كما الحال مــع قريبه كريم، حــرم ماهر أيضا 
من المشــاركة في تشــييع جثمان والده قبل سبع 
ســنوات مثلما حرموه من اســتكمال دراســته، 
وقــد حرموها هي الأخرى من ضمه وملامســته، 
وتتابع« كنا نتمكن مرة من ملامسة أصابع بعضنا 
البعض عبر شــبك حديدي وحتى هــذا حرمونا 

منه«.
وأوضحت أنها تســتمد القوة من شــخصيتها 
وبعدالــة  وقــدره  باللــه  والمؤمنــة  الصابــرة 
الفلســطيني. وكمــن يتابــع  قضيــة الشــعب 
البرامج السياســية في وســائل الإعلام قالت أم 
ضيوف  كأننا  ويعاملوننا  بلادنــا  ماهر:«احتلوا 
عليه«. وردا على ســؤال  أشارت أم ماهر الى أنها 
تفتقد ابنهــا في  الأعياد والأفــراح والأتراح لكن 
أقســى الأيام كانت يوم توفي زوجها وحرم ماهر 
من المشــاركة بجنازته، وتتابع » لكننا صابرون 
وفلسطين ســتبقى فهذا جزء من حقها علينا وهي 
على ما يبدو ســاحة حرب إلى يوم القيامة. مرت 
علي هذه السنوات عصيبة وطويلة، ولكن أحاول 
تعزية نفسي عبر هذه الزيارة، وأحاول ألا أحزن 
لأن الحزن واليأس ليس من شيم الإسلام، ويجب 
ألا ينقطع الأمل والتفاؤل مــن رحمة الله، ويجب 

على الإنسان ألا يحقد على قدره«. 

بعد أسبوعين من الإفراج عن رفيق دربه عميد الأسرى كريم يونس

الأسير الفلسطيني ماهر يونس حرّ والسلطات الإسرائيلية تصعّد الوعيد والتهديد لمنع الاحتفالات ورفع الرايات

... وفلسطينيون يحتفلون بإطلاق سراحهالأسير ماهر يونس بعد الإفراج عنه

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعاد مشــهد إطلاق ســراح الأســير المحرر ماهر 
يونــس، صباح أمــس الخميــس، بعــد 40 عاما من 
الاعتقــال المتواصــل، إلى ذاكــرة هذا الأســير أيام 
الشــباب الأولــى التــي قضاهــا مع ابــن عمه كريم 
يونس، الذي أطلق سراحه هو الآخر قبل أيام فقط، 
بعد قضائه مــدة اعتقال مماثلة، قبــل أن يجمعهما 
السجان الإسرائيلي في زنازين تفتقر لكل مقومات 

الحياة.
 

ذكريات من الأسر 
ورغم هذه الســنوات الطوال في الأســر، وتغير 
مــكان الإقامــة والســكن ومســقط الــرأس بلــدة 
عــارة فــي منطقة الجليــل داخل مناطــق 48، ورغم 
المضايقات الإســرائيلية التي كانت تهدف لتنغيص 
الفرحة بإطلاق ســراح هــذا الأســير، إلا أن ذلك لم 
ينس ابنــي العم ماهــر الذي أطلق ســراحه وكريم 
الــذي كان فــي مقدمــة مســتقبليه، بعــد أن تنفس 
الحريــة قبله بأيام فقــط، أيام الشــباب الأولى في 
عــارة، قبل أن يحصد الاحتلال ســنوات الشــباب، 
ويحرمهمــا كباقي أقرانهمــا من التمتــع بالحرية، 
وتكويــن أســر، إذ بــات أقرانهمــا في هــذا الوقت 

أجدادا لهم من الكثير الأحفاد. 
ورغم تبدل الشــعر الأســود بالأبيض، واعتلاء 
التجاعيــد وجــوه الشــباب، إلا أن كــريم وماهــر، 
ســيبدآن حياة جديدة خارج أســوار الســجن، وقد 
عبــرا عن ذلك فــي رســائلهما الأخيرة قبــل إطلاق 
ســراحهما، فقد سارا ســويا عند وصول ماهر إلى 
القرية، تحت أشــعة الشــمس وفي الهــواء الطلق، 
تعلــو  أطــراف الحديــث، والابتســامات  وتبــادلا 

وجهيهما. 
ولــم يكن هذان الأســيران، صاحبــا أطول فترة 

اعتقال، يقيمان في الســنوات الاخيرة من الاعتقال 
فــي ســجن واحد، فــي عمليــة مدبرة من ســلطات 
الاحتلال، تهــدف إلى منع الروابط الأســرية حتى 
داخل الســجون، وهو أمر تكرره كثيرا مع الأسرى 

الأشقاء، ومع أسرى وأبنائهم. 
لكن رغم قيود السجان، وظلم المحاكم العسكرية 
التــي تطلق أحكام ســجن عالية جــدا، تنفس ماهر 
ومــن قبله كريم الحريــة، وباتا طليقــن في فضاء 
واســع بعيــدا عــن غــرف الزنازيــن الضيقــة، لكن 
بقيــا رغم ذلــك يخضعان في الخــارج لقيود أخرى 
تفرضهــا ســلطات الاحتــلال على ســكان الـــ 48، 
وبالأخص أولئك الذين قضوا سنوات في الاعتقال 

بتهم مقاومة الاحتلال. 
وأطلقت سلطات الاحتلال ســراح الأسير ماهر 
يونــس، بعــد أن أمضــى بالتمــام أربعــة عقود من 
الأسر، وذلك من ســجن  »أوهلي كيدار« في منطقة 
الجنــوب، ليتوجــه بعدها إلى منزله فــي بلدة عارة 

بالمثلث الشمالي، في أراضي الـ48. 
وقــال ماهــر يونــس عندما وصــل إلــى قريته 
»«أتمنى الحرية لجميع أسرانا، كما نلتها أنا، أحيي 
أبناء شــعبي، وأدعوهم للوفــاق والوحدة«، وتابع 
يقول »كان أملي أن أتحــرر بعد أربعن عاما، فأجد 

الوطن محررا«. 
وبهدف منع أي مظاهر احتفالية بإطلاق ســراح 
هذا الأســير، وتنغيص فرحة الإفراج، انتشر أفراد 
كثــر من شــرطة الاحتــلال، وأفــراد مــن الوحدات 
الخاصة والمخابرات في محيــط منزل عائلته، قبل 
دقائق من وصوله، وذلك بناء على الأوامر السابقة 
التي أصدرها وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن 

غفير. 
واشــتملت قرارات بن غفير علــى حرمان عائلة 
الأســير يونس من أي احتفالات بالإفراج عنه، كما 
حذرت مــن رفع العلم الفلســطيني، أو نصب خيمة 

لاستقباله. 

لكن ذلك لم يمنع أعدادا كبيرة من ســكان القرية 
ومن مناطق الـ 48، من التوافد إلى المكان لاستقبال 
هــذا الأســير، مردديــن هتافــات تأييد لــه ولباقي 

الأسرى. 
وقبــل وصوله إلى منــزل العائلة، عرج الأســير 
ماهــر يونــس على مقبــرة القريــة، وهنــاك زار قبر 
والده، وبــدا عليه التأثر الكبير، كون أن والده فارق 
الحياة وهو في الســجن، ليحــرم وقتها من وداعه، 
ثم مضــى إلى بيته وإلــى أمه التي تزينــت بارتداء 
الثــوب الفلســطيني، واحتضنتــه لأول مــرة بعيدا 
عن الأســلاك الشــائكة في الســجن، وتحدثت إليه 
بلا قيود وبلا حواجز كان يضعها السجان بينهما. 
وفــور وصولــه إلــى منــزل العائلة بدأ الأســير 
المحــرر ماهر يونــس التعــرف على كثير مــن أفراد 
أســرته، الذين ولدوا وهو داخل الأسر، ومنهم من 

جيل الشباب وآخرون من الأطفال. 
وخــلال انتقاله من مكان اعتقالــه الأخير، الذي 
قضى فيه آخر ســاعات الحرمان من رؤية الفضاء 
الواســع، وحرم منه علــى مدار 40 عامــا، من رؤية 
شــروق الشــمس وغروبهــا، وحرم مــن النظر إلى 
أفــق بعيــد، كان هــذا الأســير يتفقد بعينيــه كل ما 
حولــه، فالأماكن التي كانت بمخيلتــه قبل 40 عاما 
تغيــرت، حتى في بلدتــه، كان الوضــع مغايرا عما 
كان قبــل أســره، لكن الشــيء الــذي لــم يتغير هو 
شــعور الحرية، وشعور هذا الأســير بأنه بات على 
أرضه، ليبدأ مرحلة جديدة مــن الحياة، يكون فيها 
أســرة، ويقــاوم كمــا باقي ســكان مناطــق الـ 48، 
قــرارات الاحتــلال التمييزية، ليثبتوا أنفســهم في 
أرضهم.  وكانت ســلطات الســجون، وقبل تحرره 
من الاعتقال الطويل، قد نقلته من مكان اعتقاله في 
»سجن النقب«، إلى »سجن أوهلي كيدار«، ومنعته 

من وداع رفاقه. 
 وفي دلالة على فرحته بالتحرر من الأسر، بعث 
ماهر يونس، رســالة للشعب الفلسطيني كتب فيها 

»تحية لــكل من قال أنا فلســطيني حــر، أتطلع إلى 
لقائكم بــكل حب ووفاء، وأنتظر تلــك اللحظة التي 
أكون فيها حرا بينكم، بعد أن ملت الأيام والسنوات 
مــن وجودي خلــف القضبان، متشــوق لمشــاهدة 
الجماهيــر العظيمــة التي تهتف باســم فلســطن، 
ومتحمس لرؤية جيل الشــباب الملــيء بقيم الوعي 
والمعرفة، لنلتف ســويا حول قضايانا ومستقبلنا،  
فأنا قدمت لوطني وضحيت لأجل شعبي، ها أنا ما 
زلت حياً، وقادرا أن أعيش، فبعد يومن سأولد من 

جديد«. 
وأضــاف »«أنتظر حريتي بكل حزن وألم، لأنني 
ســأترك خلفي إخوتي ورفاقي الذين عشــت معهم 
كل الصعاب والأفراح والأحــزان، أغادرهم وقلبي 
وروحــي عندهم، علــى أمل أن نلتقــي قريبا جميعا 

أحرارا«. 

تهاني الحرية 

وهنــأ الرئيــس محمود عبــاس، الأســير المحرر 
ماهــر يونس، بالإفراج عنه مــن معتقلات الاحتلال 
معتقــلات  فــي  بصمــوده  وأشــاد  الإســرائيلي، 
الاحتلال، وقال إنه »بات رمزا من رموز شعبنا ومن 
أحــرار العالم«، وأكد أن قضية الأســرى هي قضية 
الشــعب الفلســطيني بأســره، وأن ملف الأســرى 
سيبقى على رأس الأولويات. وأضاف »سنبذل كل 
الجهود لإطلاق ســراحهم من معتقــلات الاحتلال 

الإسرائيلي«. 
وقــال رئيس الــوزراء محمد اشــتية الــذي هنأ 
الأســير يونس بتحرره »إن تنســم ماهــر ومن قبله 
كــريم يونــس عبــق الحريــة بعــد أن كابــدا عذاب 
الســجن وقهر الســجان لمدة 40 عاما، يؤكد حتمية 
انتصار الســجن على الســجان، والحرية على زرد 

السلاسل، والضوء على العتمة«. 
وقالت حركة فتح التي ينتمي إليها الأسير ماهر 

يونس، إن تحرره  »يوم مشــهود في تاريخ الحركة 
الوطنيّــة الفلســطينيّة«، وأكدت أن الأســير يونس 
الــذي تنسّــم الحريــة بعد أربعــن عاما من الأســر 
ــا منذ أن انتســب إلى حركة  »شــكل نموذجًا وطنيًّ

فتح، وشارك في العمل المقاوم للاحتلال«. 
كما هنــأت حركة حماس الأســير المحــرر ماهر 
يونــس، وأكــدت أن المحــرر يونس »جســد في تلك 
المدة التي تعد من أطول ســنوات الأسر التي عرفها 
العالــم، قصّة بطولة وصمود وتحــد، يفخر بها كل 
فلسطيني وحر في هذا العالم، حيث انتصر بإرادته 
ان الصهيونــي، ليعانق الحرّية  الصلبة على الســجَّ

على أرض الوطن«. 
ودعت إلى مواصلة وتعزيز الفعاليات وحشــد 
كل الطاقــات، تضامنــاً ودعمــاً لقضيــة الأســرى 
العادلــة، حتــى انتزاعهم حريتهــم.  وجدير بالذكر 
أن الأســير ماهر يونس اعتقل في الثامن عشــر من 
ينايــر 1983، وذلك على خلفيــة مقاومته للاحتلال 
وانتمائه لحركة فتح، وبعد فترة وجيزة من اعتقال 
ابن عمه كــريم يونس، إضافة إلى رفيقهما ســامي 
يونس، الــذي أفرج عنه في صفقة تبادل الأســرى 
عــام 2011، وكان فــي حينــه أكبر الأســرى ســنّا، 

وتوفي بعد أربع سنوات من تحرره. 
وتعــرض يونــس لتحقيق قــاس عنــد اعتقاله، 
وحكم عليه بالإعدام، وبعد شــهر من الحكم، أصدر 
الاحتــلال حكمًا عليه بالسّــجن المؤبد مدى الحياة، 
وفــي عام 2012، تم تحديد المؤبد بـ40 عاما، وخلال 
ســنوات اعتقالــه توفي والده عــام 2008، علما بأن 

والده أسير سابق. 
ولد يونس في السادس من يناير/ كانون الثاني 
1958، في قرية عارة داخــل أراضي عام 1948، وله 
خمــس شــقيقات، وشــقيق، درس فــي المدرســة 
الابتدائية، والثانوية في قرية عارة، وفي المدرســة 
الصّناعيــة في الخضيرة، وخلال ســنوات أســره 

حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية. 

بعد 40 عاما في الأسر في زنازين ضيقة سلبته زهرة شبابه 

ماهر يونس يعانق الحرية... ويستعيد ذكريات الشباب الضائع خارج أسوار السجن 

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:

اســتهدفت قوات الاحتلال الإســرائيلي، فجر 
أمــس الخميس، مقــر مؤسســة إحيــاء التراث 
والبحوث الإســلامية ـ بيت المقــدس »ميثاق« في 
بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة، بقنابل الغاز.

وقال عميد »ميثاق« المستشــار خليل الرفاعي، 
إن قوات الاحتلال استهدفت مبنى »ميثاق« بوابل 
من قنابل الغاز، مــا أدى إلى تحطم زجاج النوافذ. 
وأضاف: »هذا الاعتــداء على »ميثاق« هو محاولة 
لإســكاتنا عن تعزيز الحقيقة الفلسطينية، وفضح 

زيف الرواية الإسرائيلية«.
وأوضح: »يهدف الاعتداء إلى كسر إرادة شعبنا 
ومنع المؤسســات الوطنية من مواصلة دورها في 
فضح جرائم الاحتلال، وهو محاولة فاشلة لم ولن 
تثنينا عن مواصلة دورنا فــي فضح زيف الرواية 

الإسرائيلية«.
ودعــا الرّفاعــي المجتمع الدّولي ومؤسســات 
حقوق الإنســان للوقــوف أمــام واجباتها تجاه 
اســتمرار الاحتلال في الاعتداء على المؤسســات 
الوطنية الفلســطينية، والاعتداء علــى كلّ ما هو 
فلسطينيّ. وأكد أنه سيتم توثيق الجريمة لغايات 

الملاحقة القانونية.
يذكــر أن »ميثــاق« هي مؤسســة مختصة في 
خاصة  المختلفة،  بصــوره  المكتوب  العلمي  التراث 

أنها أصبحــت الأرشــيف العثماني الفلســطيني 
ومركز المخطوطات الفلسطينية.

وفي ســياق متصل، حذر مجلس الإفتاء الأعلى 
في فلســطين، من انتهاكات الاحتلال الإســرائيلي 
والمســتوطنين المتطرفــين المتصاعدة في المســجد 

الأقصى المبارك والأراضي الفلسطينية.
وقال المجلس في بيان صدر عنه، عقب جلســته 
التــي عقدها أمس الخميس، برئاســة المفتي العام 
للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء 
التي  الأعلى الشيخ محمد حســين، إن الانتهاكات 
ترتكبها ســلطات الاحتلال بحق المســجد الأقصى 
المبارك أدت إلى تحويله لثكنة عســكرية، وتجاوز 
ذلك بتصرفات اســتفزازية غير مســبوقة شملت 
صلوات تلمودية، وانبطاحات، وأناشــيد، وغناء، 
ورقصا داخــل الباحات، إضافة إلــى رفع الأعلام 

الإسرائيلية.
الهجمة الاستيطانية الشرسة  أدان المجلس  كما 
التــي تقوم بها ســلطات الاحتلال ضــد الأراضي 
الفلســطينية كافة، مؤكداً أن هذا العمل يندرج في 
إطار القرصنة والاســتيطان، ويأتي تنفيذاً لمخطط 
الاحتــلال بالقضاء على الوجود الفلســطيني في 

المنطقة.
وحذر الشــيخ كمــال الخطيب، نائــب رئيس 
الداخــل المحتــل، من  الحركــة الإســلامية فــي 
وجود توجــه لدى الاحتــلال لاقتطــاع جزء من 
الســاحة الشــرقية في المســجد الأقصى تمتد من 

المصلى المروانــي جنوباً إلى باب الرحمة شــمالًا، 
الخطيب  ودعا  المســتوطنين.  لصلاة  وتخصيصها 
إلــى ضرورة حشــد كل الطاقات مــن أجل حماية 

المسجد الأقصى من مخططات الاحتلال.
ونبه إلى أن تصاعد الاقتحامات للمسجد تأتي 
لتهيئة الــرأي العام لإمكانية صلاة غير المســلمين 
في الأقصى. وأكد الشــيخ الخطيب صعوبة الواقع 
في الأقصى، داعياً لتربية الأبناء على حب المسجد 

المبارك حتى يكونوا سنده وعدته.
وقال الشيخ الخطيب إن المؤسسة الإسرائيلية 
لم تتخل عن الرؤيــة الدينية في الصــراع، لكنها 
أرادت في المقابل للجانب الإســلامي والفلسطيني 
أن يخلــع العبــاءة الدينية حتــى تقتصر قضية 

القدس على أهل فلسطين فقط.
وحذر من خطورة ما تسمى الديانة الأبراهامية 
على القضية الفلسطينية، من خلال إعطائها اليهود 
الحــق بالصلاة في المســجد الأقصــى، ومحاولة 
تضليل الرأي بأن الأقصــى هو المصلى القبلي فقط 

وليس الـ144 دونما من مساحة المسجد.
وأوضح الخطيــب أن الاتفاقية تمــس بعقيدة 
الأمة الإســلامية، ومحاولة لجعل إسرائيل تعيش 
فــي بيئــة آمنة، وتســاهم فــي تعزيز المشــروع 

الصهيوني على أرض فلسطين.
واســتنكرت جهات مقدسية وفلســطينية نية 
الولايات المتحدة الأمريكية الالتــزام بإبقاء موقع 

سفارتها لدى الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك بعد تصريح للناطق باســم الخارجية 
الأمريكية نيــد برايس في مؤتمــر صحافي عقده 
مســاء أول من أمس بأنهم »ملتزمون بإبقاء موقع 
الســفارة الأمريكية فــي القدس«، إلــى جانب أن 

»واشنطن تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل«.
وتابع برايس أن الوضع النهائي لمدينة القدس 
الفلســطيني ودولة  الطرفين  ســيتم تحديده بين 
الاحتلال، مشــيرا إلى أن واشــنطن مستمرة في 
التأكيد على أن الطرفين يستحقان تدابير متساوية 

من العدالة والديمقراطية.
ولفت فــي حديثه إلــى أن الولايــات المتحدة 
الأمريكية قلقــة جداً من الموقف في الضفة الغربية، 
وإلى أن هناك زيادة حــادة في عدد قتلى وجرحى 

الفلسطينيين والمستوطنين.
وزارة  إعــلان  حمــاس  حركــة  واســتنكرت 
بإبقاء ســفارتها في  التزامها  الخارجية الأمريكية 

مدينة القدس.
وجدير بالذكر أنه في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
2022، وافقت »لجنة التخطيــط والبناء اللوائية« 
لدى الاحتــلال على المخطط النهائــي لبناء مجمع 

السفارة الأمريكية الجديد في القدس.
وحســب ما نشــرت مواقع عبرية، فإن ارتفاع 
مبنى السفارة ســيبلغ 10 طوابق على مساحة 50 
دونما )12.3553 فــدان(، حيث من المقرر تشــييد 
مبنى الســفارة على أراض فلســطينية صادرتها 

سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

تحذير من مخطط اقتطاع جزء من ساحة الأقصى وتخصيصها لصلاة المستوطنين

الاحتلال يستهدف مؤسسة مهتمة بالتراث الإسلامي
غزة  ـ  »القدس العربي«: ... والفلسطينيون يدينون استمرار بقاء سفارة واشنطن في القدس

حذّر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، من تزايد 
ممارســات المســتوطنين الاســتيطانية، واعتداءاتهم 
علــى الأرض والمواطن، تحت حماية قــوات الاحتلال 

الإسرائيلي. 
وتطرق إلى أعمــال التجريف والحفــر التي نفذها 
مســتوطنون في أراض تابعة لقريتــي قلنديا ورافات 
شــمال غرب القدس، اللتــين تقدر مســاحتهما بـ 225 
دونما، بهدف إقامة بؤرة زراعية اســتيطانية، وكذلك 
قيام مســتوطنين بتســييج أراض في خربة الفارسية 
في الأغوار الشمالية، استكمالا لأعمال البناء وتسييج 
الأراضي التي استولوا عليها قبل حوالى ثمانية أشهر. 

ونشــاطاتهم  المســتوطنين  اعتــداءات  أن  وأكــد 
الاستيطانية، التي تزايدت أخيرا بتشجيع من حكومة 
الاحتلال العنصرية، بلغت خلال العام الماضي ما يقارب 

1296 اعتداء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وأشــار إلــى أن نفــوذ المســتوطنات تضاعف من 
3.1٪ من مساحة الضفة إلى 9.1٪، وأكد أن تشجيع 
إلى »نزع  الاحتلال لاعتــداءات المســتوطنين يهــدف 
وتغيير الواقــع الجغرافي والديمغرافــي في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة، خاصة في مدينة القدس«. 
وقال »إن حكومة الاحتلال ومن خلال تشجيعها على 
الاستيطان ومصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين، 
والقانون  الإنســان  لحقوق  الدولي  القانــون  تخالف 
الدولــي الإنســاني، وتخل بالالتــزام الواقــع عليها 

بمخالفتها لنص المادة 49  من اتفاقية جنيف الرابعة«. 
وأوضح ان تلك المادة نصت على »أنه لا يجوز لدولة 

الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى 
الأراضي التي تحتلها«. 

وأشــار كذلك إلى ان الهجمات الاحتلالية مخالفة لما 
أكد عليه كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس 
حقوق الإنســان ومحكمة العدل الدولية، على أن بناء 
المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها والأنشطة الأخرى 
الفلسطينية المحتلة  الأرض  المرتبطة بالاســتيطان في 

غير قانونية بموجب القانون الدولي. 
وأدان المركز الحقوقي استمرار نشاطات المستوطنين 
الاســتيطانية تحت حماية قــوات وحكومة الاحتلال. 
وجدد  تحذيره من ممارســات الاحتلال ومســتوطنيه 

العنصرية ضد الفلسطينيين. 
الدولية والحقوقية  وطالب في الوقت ذاته الجهات 
المعنيــة بالتدخل لحماية الفلســطينيين من مخططات 
الاحتلال التي يســعى إلــى تنفيذهــا وتحقيق هدفه 

بتطبيق خطة الضم. 
كما دعــا المجتمع الدولــي إلى تحمل مســؤولياته 
من خــلال الضغط علــى الاحتلال لوقــف مخططاته 
بصفته  مســؤولياته  الاحتلال  وتحمل  الاســتيطانية 
ســلطة احتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وملزمة 
بالقانــون الدولي لحقوق الإنســان والقانون الدولي 

الإنساني. 
 يشار إلى أن الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد حذرت 
من مخاطــر الأوضاع التي تشــهدها باحات المســجد 
الأقصى المبارك من ممارســات الاحتلال ومســتوطنيه 
واقتحاماتهم المتواصلة للمســجد، وأكدت أن الاحتلال 
يحاول فرض السيطرة على الأقصى، وتمرير التقسيم 

الزماني والمكاني.

مركز حقوقي يحذر من تصاعد اعتداءات
المستوطنين ومصادرة الأراضي الفلسطينية 
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موظفو هيئة مكافحة الفساد يطالبون الرئيس بإعادتهم للعمل ومنحهم رواتبهم المجمدة

النهضة التونسية تحتج أمام وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح علي العريّض
... والقضاء يقرر منع شيماء عيسى من السفر

تونس – »القدس العربي«: 

التونسية، الخميس،  النهضة  نظمت حركة 
وقفــة احتجاجية أمام مقــر وزارة العدل في 
العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح نائب رئيس 
الحركة، علي العريض، المعتقل منذ شهر، فيما 
قرر القضاء منــع القيادية في جبهة الخلاص، 
شيماء عيسى، من السفر، بعد التحقيق معها 

من قبل فرقة مكافحة الإرهاب.
الوقفــة، رفــع قيــادات الحركة  وخــلال 
قيس  للرئيس  مناهضة  شــعارات  وأنصارها 
ســعيد، داعين كل القوى الحية إلى وضع حد 
لـ«انقلاب 25 تموز/يوليو« الذي حول الدولة 
إلى مزرعــة خاصة بقيس ســعيد«، مؤكدين 
أن الحركة »ســتواصل الدفاع عــن حقها في 
ممارســة النشــاط السياســي بعيداً عن كل 

حملات التشويه«.
وقــال مستشــار رئيس الحركــة، رياض 
سلمياً  الانقلاب  مقاومة  »سنواصل  الشعيبي: 
والدفاع عــن عودة الديمقراطيــة في تونس 
التي احتكر فيها قيس ســعيد كل الســلطات 

بطريقة فاقدة للشرعية«.
وأشــار إلــى أن »اعتماد القضــاء لضرب 
كل الأصــوات المناهضة للانقلاب هو الســمة 
البارزة لكل الأنظمة المســتبدة، وقيس سعيد 
يتجــه إلى وضــع نظــام اســتبدادي يقمع 

الحريات ويفتك السلطات بقوة الدولة«.
واعتبــر القيــادي فــي الحركة، بلقاســم 
حســن، أن إيقاف علي العريض هو »عمل غير 
قانوني وينــدرج فقط ضمن عمليات التصفية 
الجمهورية  رئاسة  تنتهجها  التي  السياســية 
وانقلاب 25 جويلية/تمــوز، والحركة تقدمت 

بطلب للإفراج عنه«.
وقــال إن الرئيــس ســعيد »منقلــب على 
الشرعية، من خلال احتكار كل السلطات بيده 
والضغط على القضــاء لتلفيق قضايا وهمية 
الديمقراطية  الانتكاســة  يعارض  من  كل  ضد 
التــي تعرفها تونس منــذ 25 جويلية/ تموز، 
وقيــادات حركــة النهضــة تتعــرض لحملة 
تشــويه واســعة من قبل الجهات المســاندة 

لقيس سعيد«.
وكان قاضي التحقيق قــرر إيداع العريّض 
الســجن فيما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر 
التوتر، التي ســبق أن تم التحقيق حولها مع 
قيادات أخرى من الحركة، على غرار رئيســها 

راشد الغنوشي.
من جانب آخر، كشــفت مصــادر من جبهة 
الخــلاص أن القضــاء قرر منــع القيادية في 
الجبهة شــيماء عيسى من الســفر بناء على 
شكوى تقدم بها ضدها وزير الداخلية توفيق 

شرف الدين.

وكتب ســمير ديلو، محامي شيماء عيسى، 
علــى موقع فيســبوك: »إثر اســتدعاء عضو 
الهيئة السّياســيّة لجبهة الخــلاص الوطني 
شــيماء عيســى من الإدارة الفرعيّة للقضايا 
الإجراميّة ببنعروس، تبيّن أنّ الخلفيّة تتعلّق 
بإنابــة عدليّة من قاضــي التّحقيــق الثّالث 
بالمحكمة العسكريّة الدّائمة بتونس بخصوص 
حوار  إذاعــيّ تّم علــى أساســه اتّهامها بـ: 
التّحريض بأيّة وسيلة كانت العسكريّين على 
عدم إطاعة الأمــر، وإتيان أمــر موحش ضدّ 
رئيس الدّولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات 
كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتّصال 
بهدف الإضرار بالأمن العامّ والدّفاع الوطني. 
وقد قرّر قاضي التّحقيق تحجير السّــفر عنها 

)قبل سماعها(«.
وأضاف: »وبعد التّشــاور مع هيئة دفاعها، 
رفضت السّــيّدة شيماء عيســى الجواب عن 
أســئلة المحقّق والانخراط في هــذه المحاكمة 
معارضي  تستهدف  التي  الكيديّة  السّياســيّة 
داً إلى محاولة توظيف  الانقلاب وتعمد مجــدّ

القضاء العسكريّ في الصّراع السّياسي«.
وكتــب المحامــي مهــدي زقروبــة: »وزير 

الداخلية توفيق شــرف الدين هو الذي تقدم 
بشكاية ضد شيماء عيســى، وطلب من وزير 
الدفاع تعهيد القضاء العســكرى، وذلك على 
خلفية تصريحــات اذاعية، مطالباً في تقريره 
الإرشــادي تفعيل المرســوم عدد 54 )المتعلق 

بالجرائم الإلكترونية(«.
وأضاف عضو هيئة الدفــاع، المحامي أنس 
الكدوسي: »منذ قليل انتهى سماع/ استنطاق 
قرار  بصــدور  إعلامها  وتم  عيســى  شــيماء 
تحجير سفر في حقها من طرف قاضي التحقيق 
العسكري، على خلفية تصريحات سياسية تم 
تكييفها بتهم وجرائم ثقيلة من قبيل تحريض 
العســكريين علــى العصيان، وارتــكاب أمر 
موحش ضــد رئيس الدولة، وترويج ونشــر 
إشــاعات كاذبة عبر وســائل الاتصال بهدف 
الإضرار بالأمن العــام والدفاع الوطني. ملف 
فــارغ وخروقات إجرائيــة بالجملة من طرف 
التحقيــق العســكري. والإرادة السياســية 
واضحة وفاضحة فــي اعتماد أدوات وأجهزة 

الدولة لتصفية المعارضة«. 
ونظــم عدد مــن موظفي الهيئــة الوطنية 
لمكافحة الفســاد وقفة احتجاجيّــة أمام المقرّ 

المركــزي للهيئــة )المغلــق منذ عــام 2021(، 
للمطالبــة بالعودة حالًا إلــى العمل، وصرف 
التغطيّة  واســتئتاف  الماليّــة،  المســتحقات 
الاجتماعيــة التي انقطعت مــن تاريخ توقّف 
الهيئة، في آب/أغسطس 2021 وفق ما  نشاط 
أكّدته المتحدّثة باســم موظفي الهيئة الوطنية 

لمكافحة الفساد، حنان المداغي.
وهدد المداغي بالدخول في اعتصام مفتوح 
إلى غاية الاستجابة لمطالب المحتجين، مضيفة: 
»هذا الملف يهــم 170 موظفاً يعيشــون اليوم 
الجمهورية  ورئاستا  متردية،  اجتماعيّة  حالة 

والحكومة لم تتفاعلا مع مطالبهم حتى الآن«.
فيما أكد عــدد من المحتجين أنّ الوضع الذي 
يعيشــونه ضبابي وكارثي، إضافة إلى تردّي 
للأعوان  والاجتماعية  الاقتصاديــة  الأوضاع 
مطالبــين بتوضيح وضعيتهــم والعودة إلى 
الموظف،  حقــوق  يضمن  قانــون  وفق  العمل 
للرئيس  الأخيــرة  التصريحــات  منتقديــن 
قيس ســعيد، التــي اعتبر فيهــا أن »مكافحة 
الفســاد لا تكون بالضرورة عبر المؤسّســات 
وأنّ المؤسّســات تكون بنفســها مساهمة في 

الفساد«.

علي العريّض

وسط محاولات دولية ومحلية لحل الأزمة

 اندلاع اشتباكات مسلحة
في محيط مطار طرابلس الدولي 

طرابلس – »القدس العربي«
 من نسرين سليمان:

رغــم الجهــود الدوليــة والمحلية الراميــة لإنهاء 
الصراع والانقسام السياســي الذي تعيشه ليبيا منذ 
سنوات تظهر بين الحين والآخر نتائج متوقعة لانقسام 
المؤسسة العسكرية ولانتشار الجماعات المسلحة غير 
النظاميــة في البلاد على صورة اشــتباكات ســببها 

الصراع على مناطق النفوذ بين المجموعات المسلحة. 

اشتباكات جديدة.. 

فجــر الخميس أكد مصدر عســكري فــي تصريح 
لـ«القــدس العربي« أن اشــتباكات مســلحة عنيفة 
اندلعت بالأســلحة الثقيلة والمتوســطة في العاصمة 
الليبية طرابلس، بين مجموعات مســلحة بالقرب من 
المطار الدولي. وكشــف ذات المصدر أن الاشتباكات قد 
وقعت بين كتيبــة »الردع« ومجموعــة تتبع »الكتيبة 
111« التابعة لعبد السلام الزوبي، في منطقة قصر بن 

غشير في طرابلس.
وتابع المصدر أن الاشــتباكات وقعت بسبب رفض 
»الكتيبة 111« تسليم إدارة المطار من أجل إجراء أعمال 
صيانة التي قررت حكومة الوحدة الوطنية استئنافها 

بعد ان دمر المطار قبل سنوات. 
وحسب المصدر نفسة، فإن الاشتباكات توقفت بعد 
توجه رتل عســكري تابع لـ«اللواء 444«، نحو موقع 

الاشتباكات والذي ساهم في وقف إطلاق النار.  
وقال شــهود عيان إن طائرة مســيرة خرجت من 
مطــار معيتيقة إلى منطقة قصر بن غشــير، بينما أكد 
ســكان منطقة قصر بن غشير ســماع دوي انفجارات 

متتالية استمرت لساعتين تقريباً.

حراك واسع.. 

وجــاءت هذه الاشــتباكات فــي الوقــت الذي 
تشــهد فيه ليبيا حراكاً دولياً على مســتوى واسع، 
حيث وخلال أســبوع فقط زار مدير الاســتخبارات 
الأمريكيــة ليبيــا، فضلًا عــن مدير الاســتخبارات 
ليبيا  وشــهدت  أمريكيــين،  ومســؤولين  التركيــة 
اجتماعــاً للجنــة العســكرية ولقاءات بــين حفتر 
ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاســي.  
وفــي 16 كانون الثاني/ يناير، أكــد باتيلي مع ختام 
احتماع جديد للجنة العســكرية المشتركة 5+5 على 
الدولي للجنة العســكرية  الحاجة إلى دعم المجتمع 
المشــتركة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، 
وقال التقينــا المراقبين الدوليــين والمحليين وبحثنا 
إمكانية استكمالهم لأعمالهم من سرت متوقعاً التزام 
السياســيين بما يقوم به العسكريون لإخراج البلاد 

من الأزمة الحالية .
وقبل ذلك أعلن المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، 
عن انطلاق العمل المشــترك بــين المراقبين الدوليين 
والمحليين في ليبيا لمراقبــة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق 
النــار وذلك خــلال اجتمــاع اللجنــة، موضحاً أن 
وجود المراقبين المحليين والدوليين سيعزز الثقة بين 
الجانبين، وأنه سيتيح فرصة المضي قدماً نحو تفعيل 

آلية مراقبة وقف إطلاق النار.
وأكــد على ضــرورة إشــراك قــادة المجموعات 
المسلحة، في جهود دعم السلام والاستقرار، مشدداً 
على ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ بنود اتفاق وقف 

إطلاق النار.
وأشــار باتيلي إلى أهمية المســار الأمني من أجل 

خلق بيئة سياســية مواتيــة، قائلًا: »إن الشــعب 
الليبي يتوقع حــلًا دائماً للأزمة التــي طال أمدها«، 
مؤكداً اســتعداد البعثة لدعم الآليــة الليبية لمراقبة 
وقف إطلاق النار، تمهيداً لسحب المرتزقة والمقاتلين 

الأجانب.
وليســت هذه هي المرة الأولى التي تشــهد فيها 
مناطــق الغرب الليبــي صراعاً مســلحاً كهذا، ففي 
كانون الأول/ ديســمبر الماضي اندلعت اشــتباكات 
لأكثر من مرة بين ميليشــيات متناحرة تتبع حكومة 
الوحــدة الوطنية في مدينــة الزاوية وفــي مدينة 
العاصمة  غــرب  الواقعــة  والعجيــلات  صبراتــة 
طرابلس. وقالت وسائل إعلام ليبية وحسابات على 
مواقع التواصل إن »الأســلحة المتوســطة والثقيلة 
استخدمت في الاشتباكات التي وقعت، كما أن عدداً 
من القتلى ســقطوا على مدار أيام فــي المدن القريبة 
من العاصمة.  وفي آب/ أغســطس الماضي، شــهدت 
طرابلس اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعات 
مسلحة محســوبة على كل من عبد الحميد الدبيبة، 
باشــاغا  وفتحي  الوطنية  الوحــدة  حكومة  رئيس 
رئيس الــوزراء المكلف مــن البرلمان، وقد أســفرت 
الاشــتباكات عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. 
وخرج مطــار طرابلس الدولي مــن الخدمة منذ عام 
2014 حــين أطلقــت المنطقــة الغربيــة عملية »فجر 
ليبيا«، حيث قامت مجموعات مسلحة يقال إنها تتبع 
إلى الزنتــان بتدمير مرافقه تمامــاً، وحولت جميع 
الرحلات منذ ذلك الوقــت إلى مطار معيتيقة الدولي 

فقط، الخاضع لسيطرة »الردع«.

قلق أممي ..

وضمن ملخص أعدته البعثــة الأممية حول ليبيا عن 
العام 2022 ونشره مجلس الأمن، ذكرت البعثة أن الوضع 
في ضواحي غرب طرابلس متوتر، مشيراً إلى أن الدبيبة 
أعلــن عزمه على وضع خطة شــاملة لإزالة المعســكرات 
ومستودعات الذخيرة من المناطق السكنية في طرابلس 
لكن لم نشــاهد حتــى الآن خطوات لتحقيــق ذلك. وفي 
وقت ســابق أيضاً عبّرت القيادة العسكرية الأمريكية في 
إفريقيا »أفريكوم«، عن قلقها إزاء التقارير المستمرة التي 
تتحدث عن حدوث اشــتباكات مسلحة واستمرار العنف 

والاشتباكات التي كان آخرها في مدينة الزاوية.
وحثت القيادة في تصريح في كانــون الثاني/ يناير 
الجــاري، جميع الجماعات المســلحة علــى الامتناع عن 
العنف، وعلى القادة السياسيين أن يدركوا أن الاستيلاء 
على الســلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف سيؤذي 

الشعب الليبي فقط.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 
كانون الأول/ ديســمبر 2021 في ليبيا، وذلك عقب عملية 
سياســية قادتها الأمم المتحدة بعد الهجوم المسلح الذي 
شــنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس، لكن تم 
تأجيلها إلى أجل غير مســمى بسبب عجز مجلس النواب 
والدولــة عن إيجاد قاعدة دســتورية مناســبة لتنظيم 

الانتخابات على أساسها. 
وعلى إثر ذلك أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق مبادرة 
لتشــكيل لجنة مشــتركة من مجلســي النواب والأعلى 
للدولة )نيابي استشاري( للتوافق على قاعدة دستورية 

تقود إلى إجراء الانتخابات.
وتســتمر حتــى الآن محــاولات إيجــاد توافق بين 
المجلســين، ورغــم إعلانهما مــن القاهرة قبــل أيام عن 
الاتفاق على إحالة القاعدة الدســتورية إلى المجلســين 
لإقرارها حســب نظام كل مجلــس إلا أن الخلاف ما زال 
قائماً حول المواد الخاصة بترشح العسكريين ومزدوجي 

الجنسية. 

البرلمانيون الأوروبيون يصوتون لصالح قرار غير ملزم
ينتقد ملاحقة صحافيين في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:
انتقد أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس، بشــدة 
أوضــاع حقوق الإنســان في المغرب ولا ســيما حرية 
الصحافة، معربين عــن قلقهم إزاء المتابعات القضائية 
التي قالوا إنها شــملت عدداً من الإعلاميين والنشطاء 

الحقوقيين. 
وفي قرار غير ملزم جرى اعتماده على نطاق واسع 
في ستراسبورغ )356 صوتاً لصالح و32 ضد وامتناع 
42 عن التصويت( حثّ البرلمان الأوروبي الســلطات 
المغربية على »احتــرام حرية التعبير وحرية الإعلام« 
المســجونين فــي المحاكمة  و«ضمان حق الصحافيين 

العادلة«.
واعتبــر البرلمــان الأوروبــي أن المغــرب يواصل 
مضايقــة كل من ينتقد الســلطة، مســتخدماً حملات 
التشــهير والمراقبة الرقمية والمتابعات القضائية التي 

لا تنتهي. 
وانتقــد البرلمانيون الأوروبيــون المحاكمات التي 
طالت عدداً من الصحافيين، معتبرين أنها ذات »دوافع 
سياســية«، مستشــهداً بحالات توفيق بوعشــرين 
وســليمان الريســوني وربيع الأبلق، كمــا قالوا إنه 
أُغلقت بعض وســائل الإعلام وفرضــت عليها غرامة؛ 
واســتدلوا أيضاً بما صدر عن مجموعة العمل التابعة 
للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي التي تحدثت 
عن »احتجاز توفيق بوعشــرين وسليمان الريسوني 

بشكل تعسفي«.
كما تطــرق القرار إلى حالة عمر الراضي الذي حكم 
عليه بالســجن ســت ســنوات بتهمتي »الاغتصاب« 
و«التجســس« آذار/ مــارس 2022. وقــال البرلمــان 
الأوروبــي إن محاكمتــه انتهكت العديد مــن المعايير 

الدولية، كما تعرض الراضي ســابقاً لحملات تشهير 
استهداف  وتم  جســدي  واعتداء  تعســفي  واحتجاز 

هاتفه الذكي ببرنامج تجسس بيغاسوس.
ودعا إلى الإفــراج المؤقت عن الراضــي ريثما تتم 
إعادة محاكمته ويطالب بوقــف مضايقة الصحافيين 

في السجن واحترام جميع حقوقهم.
وحث السلطات المغربية على الإفراج الفوري وغير 
المشروط عن جميع الصحافيين والنشطاء المحتجزين 
بشــكل تعســفي. كما أدان حملات التشــهير واسعة 
النطاق، المتمثلة في اتهام المعارضين بالعنف الجنسي.
وذكــر البرلمــان الأوروبــي بموقفــه تجــاه ناصر 
الزفزافي، الذي وصل إلى نهائي جائزة »سخاروف« عام 
2018، داعياً إلى إطلاق ســراحه بالإضافة إلى السجناء 

السياسيين التسعة الآخرين الذين ما زالوا في السجن.
المغــرب لتكنولوجيا  وأدان ما أســماه »اســتخدام 
المراقبة ضد الصحافيين المغاربة والفرنســيين والإسبان 
وغيرهم«، مســتدلًا على ذلك بهشام المنصوري وتوفيق 
بوعشرين وعلي عمار وســليمان الريسوني وإغناسيو 
ســيمبريرو، داعياً إلى وقف بيــع وتصدير ونقل جميع 
تقنيــات المراقبة إلى المغــرب. وكلف البرلمان رئيســته 
بإحالة هــذا القرار غيــر الملزم إلى مؤسســات الاتحاد 

الأوروبي والدول الأعضاء والحكومة المغربية.
وكان المغــرب قــد اســتبق القرار المذكــور ببيان 
تكذيبي موجّه مــن طرف رئيس »اللجنــة البرلمانية 
المشــتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي«، لحســن 
حداد، إلى أعضــاء البرلمان الأوربي، وقال إن البرلمان 
الأوربــي »يتطرق، من خلال مشــروع القــرار حول 
وضعية الصحافيين بغي لمغرب، ولا ســيما حالة عمر 
الراضي، إلى ملف قضائي مفتوح أمام قضاء مســتقل 
لبلد شــريك، ويتدخل بذلك في عملية قضائية ما تزال 

جارية، وهو ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان«.
وأوضح البيــان المغربــي أن »عدة أطراف ســعت، 
باسم حقوق الإنســان، إلى الدفع نحو الاعتقاد بأن هذا 
الشخص )عمر الراضي( قد سجن ظلماً وبشكل تعسفي 
بســبب آرائه، بينما يتعلق الأمر فــي الواقع بمعتقل في 

إطار قضايا الحق العام متهم بالاغتصاب«.
وبعــد إشــارته إلى أن المغــرب قام منذ ســنة 2016 
بحذف العقوبات الســالبة للحرية في حق الصحافيين 
من قانون الصحافة، أكد لحســن حداد أنه جرى احترام 
شــرط علانية المحاكمــة، وأن إجــراءات التوقيف تمت 
وفقــاً للقانــون ومقتضيــات المســطرة الجنائية، وأن 
دفــاع المتهم طلــب إجــراء المحاكمة بشــكل حضوري، 
 وأنــه تم قبــول جميــع طلباتــه مــن طــرف القضاة.
وأضاف في رســالته الموجهة إلى البرلمان الأوربي قائلًا: 
»نجــدد توصيتنا بأن تلتــزم جميع الجهــات المتدخلة 
المعترف  الأساسية  والحريات  الإنســان  حقوق  بمبادئ 
بها من طرف القانونــين الوطني والدولي، وأن تتصرف 
وفقاً للقانون والمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية، كما 
تشير إليها المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام استقلالية 

القضاء.
وأشار حداد، من جهة أخرى، إلى أن النواب المغاربة 
يعتبــرون أنه من الضروري ضمان اســتفادة النســاء 
ضحايــا الاغتصاب الجنســي، على صعيــد العالم، من 
الحقوق والمبادئ التي تكرس المســاواة والأمن والحرية 

والسلامة والكرامة لجميع البشر.
وأضــاف قائلًا: »إننــا ندافع بقوة عــن حق ضحية 
جريمة الاغتصاب المزعومة هاتــه التي ارتكبها صحافي 
بحق امــرأة، صحافية أيضاً، في اللجــوء إلى العدالة«، 
مضيفاً أن »الحق في محاكمة عادلة لا ينبغي ضمانه فقط 

لرجل صحافي، وعدم تأمينه لمرأة صحافية«.

السلطات الجزائرية تطلق سراح الناشط الجزائري رشيد نكاز
بعد قراره وقف العمل السياسي 

الجزائر- »القدس العربي«: 
أطلقــت الســلطات القضائية ســراح الناشــط 
السياسي رشــيد نكاز المحكوم عليه نهائياً بالسجن 
مدة 5 ســنوات، وذلــك في إجراء يلي نــداءً كان قد 
وجهه نكاز للرئيس بالإفراج عنه لأسباب صحية مع 

تعهده بوقف العمل السياسي. 
وذكرت صحيفة لوســوار دالجيــري المحلية في 
الجزائــر، أن الرئيس عبد المجيد تبــون أصدر عفواً 
على نكاز وفق ما تخوله له صلاحياته الدســتورية. 
ويرجح أن يكون الدافــع وراء ذلك تدهور الظروف 

الصحية للناشط الذي يتطلب وضعه تكفلًا خاصاً.
وكان قد أعلن قبل أيام وقف نشــاطه السياســي 
بشــكل نهائي، بســبب ظروفه الصحية ورغبته في 
الالتحاق بعائلته التي تعيش خارج البلاد، ملتمساً 
من الرئيــس عبد المجيد تبون تمكينه من حقوقه بعد 
قــرار القضاء مؤخراً إلغاء تخفيض عقوبته بســنة 

ونصف بناء على عفو رئاسي.
الرســمية لنكاز على فيسبوك،  وذكرت الصفحة 
أن الناشــط وجّه رســالة للرئيس تبون يبلغه فيها 
أنه اســتقال بفعل قهر الظروف من العمل السياسي، 
مستلهماً قراره من تاريخ الأمير عبد القادر الجزائري 
في مقاومة الاســتعمار الفرنســي، علــى حد قوله. 
وأشــارت الرســالة إلى أن نكاز يرغب حالياً في أن 

يكرس وقتــه كلياً لمعالجة مشــاكله الصحية، حيث 
يعاني من سرطان البروستاتا، ومشاكل في الجيوب 
الأنفية والجهاز الســمعي، وكذلك للكتابة والاعتناء 
بعائلته التي ذكر أنه تخلى عنها في الولايات المتحدة 
مدة 10 ســنوات ولم يلتق بها منذ 3 سنوات، بسبب 
رغبته، وفــق ما قال، في المســاهمة فــي بناء دولة 

ديمقراطية في الجزائر.
وجاء إعلان نكاز وفق ما ذكر في رســالته متأثراً 
بقــرار إلغاء العفــو الرئاســي الصادر فــي حقه. 
وبحسب صفحته الرســمية، فقد »أبلغ الناشط بعد 
الحكم عليه بالسجن 6 سنوات، بأنه سوف يستفيد 
من تخفيض 18 شــهراً كعفــو رئاســي، لكن وبعد 
أسبوع من الإبلاغ وبدون سابق إنذار تم إلغاء العفو 
الرئاسي والسبب يبقى مجهولًا«. ويشير هذا النداء 
الموجه للرئيس إلى رغبة نكاز في الحصول على عفو 
يســمح له بمغادرة الســجن وتمكينه من الالتحاق 
بعائلته، حيث ســبق له أن ذكر أنه منع من الحصول 

على جواز سفر لمغادرة التراب الجزائري.
وقد واجه في الســنوات الأخيــرة ثلاث قضايا، 
حصل في آخرها على البراءة من تهمة الاعتداء على 
الشــرطة التي تعود لفترة المسيرات الضخمة خلال 
الحراك الشــعبي. وقبل ذلك، أدين نكاز بـ 6 أشــهر 
حبســاً نافذاً بتهــم »التحريض علــى التجمهر غير 
المسلح وإهانة موظف بمناســبة تأدية مهامه ونشر 

وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس 
بالأمن وسكينة واستقرار المجتمع«، بعد نداء وجهه 
عبر صفحته على فيســبوك، دعا فيــه لمظاهرات في 
14 أيار/مايو الماضي أمام ســجن الشــلف والقليعة 
وأمام القنصلية العامة للجزائر في باريس للمطالبة 

بالإفراج عن 270 سجيناً سياسياً، وفق ما ذكر.
لكن أخطر القضايا التي واجههــا نكاز، تلك التي 
أديــن فيها من قبــل محكمة الجنايات الاســتئنافية 
بالعاصمــة الجزائرية، منتصف العــام الماضي بـ 5 
ســنوات ســجناً نافذاً، بتهمة التحريض على حمل 
واللافت  المحروقات.  قانون  على  للاعتراض  السلاح 
أن هــذا الحكم الاســتئنافي جاء على غيــر العادة 
مشــدداً مقارنة بالحكم الابتدائي فــي كانون الأول/
ديســمبر 2021، الذي أدانه بعام ســجناً نافذاً فقط، 

وسمح له بالبقاء حراً بعد تغطيته مدة العقوبة.
وتعود وقائع القضية إلى كانون الأول/ديســمبر 
2019، حيــث تم اعتقالــه نــكاز وهو يهــم بمغادرة 
الجزائر، ووجهت لــه تهمة تحريض الســكان على 
وذلك  الرئاسية،  الانتخابات  وعرقلة  الســلاح  حمل 
بعد نشــره فيديو على صفحتــه يعتبر فيه تصويت 
النواب على مشــروع قانون المحروقــات بالخيانة، 
ويدعو للاعتراض على ذلك ولو بالســلاح. ولاحقاً، 
ذكر نكاز أن الفيديو تمت فبركته لتوريطه، مشيراً إلى 

أن معارضته للقانون كانت ضمن نشاطه السياسي.

هيئة دفاع الصحافي الجزائري إحسان قاضي تندد بحرمانها من الدفاع عنه
... ومنظمات حقوقية دولية تدعو لإطلاق سراحه

الجزائر- »القدس العربي«: 
نــددت هيئــة الدفاع عــن الصحافــي الجزائري 
المحبوس إحســان قاضــي، بما وصفتــه الخروقات 
الجســيمة التي تعرض لها موكله من قبل غرفة الاتهام 
في مجلس قضــاء الجزائر، حيــث تم الفصل في قرار 
وضعه رهن الحبس المؤقــت، دون تمكينها من الدفاع 

عنه.
وقالت الهيئــة المكونة من 5 من كبــار المحامين في 
الجزائر، إنه خلافاً لكل التوقعات، فوجئت بأن القضية 
تم الفصل فيها في جلسة يوم الأحد 15 كانون الثاني/
يناير، علماً أن آجال الفصــل المنصوص عليها بالمادة 
179 من قانون الإجراءات الجزائية محددة بعشــرين 
يوماً من تاريخ الاستئناف، وذلك دون إخطار المحامين 
وفي غيابهم، طبقاً للمــادة 182 من قانون الإجراءات 

الجزائية.
وذكرت الهيئة أن الدســتور في مادتيه 175 و177 
يكــرس ويضمن حق الدفــاع في القضايــا الجزائية 
ويكفــل للمتقاضي حق الاســتعانة بمحــام خلال كل 
مراحل الإجــراءات القضائية، كما تضمن المادة 41 من 
الدستور الحق في المحاكمة العادلة مثلما عرفها العهد 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 14.
واعتبرت الهيئة أن التصرفات التي قامت بها غرفة 
الاتهــام ومجلس قضــاء الجزائر تعد خرقــاً صارخاً 
الجزائية  الإجــراءات  وقانون  الدســتورية  للأحكام 
وهضماً  والسياســية  المدنية  للحقوق  الدولي  والعهد 
لحق الصحافي المحبوس مؤقتاً فــي المحاكمة العادلة 
واســتهتاراً وإقصاء لهيئة الدفاع باعتبارها شــريكاً 

أساسياً في تحقيق العدالة.
وعبّــرت الهيئة فــي بيانهــا الموقع مــن المحامين 
بوشاشي مصطفى، عســول زوبيدة، هبول عبد الله، 
الزاهي سعيد، بادي عبد الغاني، عن استنكارها لهذه 
الخروقات الجســيمة التي تعد انزلاقــاً خطيراً يمس 

بالأمن القانوني وتقوض دولة ســيادة القانون، على 
حد قولها.

وما أثــار غضب المحامــين أن غرفــة الاتهام وهي 
أعلى جهة في نيابــة العاصمة، قد قدمت عرض قضية 
الصحافي عن الموعــد المحدد، وهو ما لــم يمكنهم من 
المرافعة. وجــاء قرار غرفة الاتهام فــي مجلس قضاء 
الجزائر التي تعتبر جهة استئناف في نيابة العاصمة، 
بتأييد قرار قاضــي التحقيق في المحكمــة الابتدائية 
القاضي بإيداع إحســان قاضي الحبس المؤقت. وبهذا 
القرار، ســيكون علــى المحامين، وفق مــا ينص عليه 
قانون الإجراءات الجزائية، انتظار 3 أشهر أخرى من 
أجل تقديم طلــب إفراج آخر، في حال لــم يتم برمجة 

قضية الصحافي للمحاكمة.
وفي تعليقها علــى قرار تأييد حبــس الصحافي، 
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن »السلطات الجزائرية 
جددت بشكل تعســفي الحبس الاحتياطي للصحافي 
البارز إحســان القاضي في 15 جانفــي دون حضور 

فريق الدفاع عنه«.
وأكّــدت في بيــان لها، أنّ »تجديد حبس إحســان 
القاضي الاحتياطي من دون حضور فريق الدفاع عنه، 
وعدم إبلاغ الفريق بتغيير موعد الجلســة من جانب 
المحكمــة، هو تجاهل صارخ لحقه فــي محاكمة عادلة، 
يجب على الســلطات الإفــراج عنه فوراً، والســماح 
بإعادة فتح منصتيــه الإعلاميتين من دون رقابة على 

المحتوى الانتقادي«.
وأضافت المنظمــة أنّ » محاكمة إحســان القاضي 
تأتي في أعقاب قضايا أخرى من المضايقات والترهيب 
والســجن غير القانونــي للصحافيين فــي الجزائر، 
حيث خلال العامَيْن الماضيَيْن، اعتقلت الســلطات أو 

استدعت أو أدانت 11 صحافياً آخر على الأقل«.
وأبرزت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي 
للشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا في منظمة العفو 
الدولية، في نص البيان، أنّ »احتجاز إحسان القاضي 

غير المبرر من قبل السلطات الجزائرية هو ظلم جسيم 
يتفاقم بســبب انتهاك حقوقه فــي المحاكمة العادلة«، 
مشــيرة إلى أنه »مثال إضافي على حملة الســلطات 
القاسية لإسكات أصوات المعارضة من خلال الاحتجاز 

التعسفي وإغلاق وسائل الإعلام«.
وفي نــدوة صحافية، لمح المحامون إلــى أن ما أثار 
غضب الســلطات في القضية، المقال الأخير لإحســان 
قاضي، والذي خاض فيه في مشــروع العهدة الثانية 
للرئيس عبد المجيد تبون وموقف المؤسسة العسكرية 
من ذلك، وكذلــك التغريدة التي نشــرها تعليقاً على 
حديث الرئيــس عن اســترجاع 20 مليــار دولار من 
الفترة الســابقة، حيث شــكك  المنهوبة في  الأمــوال 

الصحافي في صحة هذا الرقم.
ويتابع إحســان قاضــي، وفق محاميــه عبد الله 
هبول، بأربع تهم بنــاء على المواد 95، 95 مكرر، 96 من 
قانــون العقوبات، ووُجّهت له تهمــة أخرى كانت في 
طي النســيان منذ عهد الرئيس هواري بومدين، وهي 
نص المادة 77-3 المؤرخة في 19 شــباط/فيفري 1977 
المتعلقة بجمع التبرعات، مبــرزاً أن »هذه المواد تدخل 

في باب الجرائم السياسية وتمس الرأي«.
وتعتقــد النيابــة أن الصحافي كان  يســتغل مقر 
شــركة »إنترفاس ميديا« لتســيير الموقع الإلكتروني 
غير المرخص »راديو أم«، الذي يقوم من خلاله بعرض 
للجمهور منشــورات ونشــرات من شــأنها الإضرار 
بالمصلحة الوطنية، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل 

الاجتماعي«، على حد وصفها.
أبــرز الصحافيين في  ويعد إحســان قاضي مــن 
الجزائر، وهو ينشط في الميدان منذ فترة الثمانينيات 
وعرف عنه انخراطه في حركة الصحافيين الجزائريين 
القوية في ذلــك الوقت والتي ســاهمت في الوصول 
للتعدديــة الإعلامية، كما أنه حائــز على جائزة »عمر 

أورتيلان« لحرية الصحافة بالجزائر. 

تبون في رد ضمني على دريونكور: الجزائر لن تنهار »رغم كيد الأعداء«
الجزائر- »القدس العربي«: 

قــال الرئيس الجزائري، عبــد المجيد تبون، 
إن بلاده لن تنهــار رغم كيد الأعداء، في رد غير 
مباشــر على نبوءة الســفير الفرنسي السابق 
اكزافيــي دريونكور الذي زعــم أن الجزائر في 
طريقها للانهيار وإسقاط فرنسا معها، على حد 

قوله.
افتتاحه  أمــس، خلال  الرئيس تبون،  وذكر 
لقاء الحكومة الولاة أن الدولــة الجزائرية  لن 
تنهــار رغم كيد الأعداء، مشــيراً إلى أن الوضع 
الاجتماعي للجزائريين سيتحسن في سنة 2023 
بفضل الزيادات المقررة في الأجور والمعاشــات 
ومقدماً بعض النجاحات في المجال الاقتصادي.

وكان الســفير الفرنسي السابق قد أثار جدلًا 
واســعاً بمقاله على صحيفة لوفيغــارو، الذي 
انتهى فيــه إلى  أن الجزائر ســتبقى مشــكلة 
بالنســبة لفرنســا، فهي تنهار، لكنهــا قد تجرّ 
الجمهورية  بــأن  وختم  حســبه.  معها  باريس 
الرابعة )أطاح بها ديغول سنة 1958( ماتت في 

الجزائر، فهل تستســلم الجمهورية الفرنســية 
الخامسة بسبب الجزائر؟ وسبب هذه الخلاصة، 
أن هناك تحالفاً، حســبه، بــين جيش مناهض 
لفرنسا في الجزائر والإسلاميين، حيث يشترك 
الاثنــان في كراهيــة فرنســا، والإرادة القوية 
للقضاء على بقايا الاستعمار لغوياً وثقافياً، مع 
جعل فرنسا تدفع ثمن ماضيها الاستعماري، من 

خلال الهجرة والاعتذار. 
وأبــرز الرئيس تبــون أن حكومته ماضية 
في تحسين الظروف المعيشــية للمواطن الذي 
الخدمة  وتحســين  أولوياتنا  صدارة  في  يبقى 
العموميــة واســتعادة العقار وتثمــين العقار 
الفلاحي، مع تشجيع إنشاء المؤسسات وخلق 
مناصب العمل«، مشيراً إلى أن السنة الجارية 
ســتكون »ســنة النجاعة والرفع من مستوى 
المعيشة والقدرة الشرائية وتقليص التضخم«، 
مؤكــداً أن الدولة تعمل على حماية المواطن من 
التبعات الاقتصادية العالميــة. وأقر تبون بأن 
المرتبات تبقى »غير كافية« مؤكداً أنه »ســيتم 
رفع نســبة الأجور لتبلغ الزيــادة 47 بالمئة مع 

نهاية 2023 وبداية 2024«. واستعرض الرئيس 
والنتائج  المؤشــرات  مــن  جملة  الجزائــري، 
الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الثلاث 
»ديناميكية  بخلق  حســبه  ســمحت  الماضية، 
بالجزائر،  واجتماعيــة«  اقتصاديــة  واضحة 
منها »تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ يتراوح 
بين 36 إلــى 38 مليار دولار«، بعــد أن »بلغت 
هــذه الفاتــورة في الماضــي 63 مليــار دولار 
المال  الفواتير وتبذير  سنوياً بســبب تضخيم 
العام«. وأضــاف أن عملية تطهير الواردات »لا 
فيها«،  مبالغ  واردات  لوجــود  متواصلة  زالت 
مذكراً بأن الاقتصاد يبنــى على الإنتاج لا على 

الاستيراد.
كما لفت إلى رفع الصادرات خارج المحروقات 
قائلًا: »تمكنــا، ولأول مرة، من رفع التصدير من 
1.7 مليار دولار سنة 2019، إلى 5 مليارات دولار 
في 2021 ، ثم 7 مليارات دولار في 2022، بارتفاع 
سنوي قدره 30 في المئة«. وذكر بأسس الحوكمة 
الجديدة التي ســيتم تثبيتها مــن خلال تنويع 

مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير.
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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تشكيل محكمة دولية خاصة بالحرب في أوكرانيا

كييف تدعو الغرب لتزويدها بمزيد من السلاح
وبـ »التوقف عن الارتجاف أمام بوتين«

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

كررت أوكرانيــا، أمس الخميس، مطالبتها 
دبابــات  بتزويدهــا  الغربيــن  حلفاءهــا 
و«التوقــف عــن الارتجاف أمــام« الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتن، في ظل تردد بعض 

القادة الذين يخشون تصعيداً مع موسكو.
في المقابل، حذّر الكرملن، أمس الخميس، 
من أنّ تسليم الدول الغربية أوكرانيا أسلحة 
طويلــة المدى قــادرة على اســتهداف عمق 
الأراضي الروسية سيؤدّي إلى تصعيد خطر 

في النزاع المسلّح بن موسكو وكييف.
الدفاع  وزيــرا  وجّه  ذاته،  الســياق  وفي 
والخارجية الأوكرانيان أوليسكي ريزنيكوف 
ودميتــرو كوليبا، في بيان مشــترك، »نداء 
إلى كلّ الدول الشــريكة التي ســبق وقدمت 
مساعدة عســكرية أو تدرس هذه الإمكانية، 
ندعوهــا فيه إلى تعزيز مســاهمتها بشــكل 
كبير«. وذكر الوزيران في البيان أن 12 دولة، 
بينها تركيا وألمانيا، تملــك دبابات من طراز 

ليوبارد.
فولوديمير  الأوكرانــي  الرئيــس  وانتقد 
زيلينســكي تردّد ألمانيا فــي تزويد أوكرانيا 

دبابات ثقيلة من صنعها.
وقال عبــر الفيديــو خلال مأدبــة فطور 
على هامش منتدى دافــوس الاقتصادي في 
سويســرا: »هناك أوقات يجب ألا نتردّد فيها 
أو نقارن. كأن يقول أحدهم: سأعطي دبابات 

إذا فعل ذلك طرف آخر«.
وخلال زيــارة رئيس المجلــس الأوروبي 
شــارل ميشــال إلى كييف، الخميــس، قال 
زيلينسكي: »لا تكفي شجاعة جيشنا واندفاع 
الشــعب الأوكراني )...( فــي مواجهة آلاف 

الدبابات التابعة لروسيا«.
وكتــب مستشــار الرئاســة الأوكرانيــة 
ميخايلــو بودولياك على تويتر: »ليس هناك 
محظــورات. من واشــنطن إلى لنــدن، من 
باريس الى وارســو، يقولون أمــراً واحداً: 
أوكرانيــا تحتاج إلــى دبابات. إنــه المفتاح 
لوضع حــد للحرب. حان وقــت التوقف عن 
الارتجــاف أمــام بوتــن واجتيــاز المرحلة 
الأخيرة«. وشــدّد ميشــال علــى »ضرورة 

إرسال دبابات لكييف«.
ودبابــات »ليوبــارد« الألمانيــة هــي من 
الدبابــات الثقيلــة الحديثــة ذات التصميم 
الغربــي التي تطلبهــا كييف مــن حلفائها، 
ويقــول الخبراء إنّها ســتكون حاســمة في 

المعارك المقبلة في شرق أوكرانيا.
وكان الرئيس الأوكراني يشير إلى تقارير 
إعلامية تفيــد بأنّ برلن لن تمنــح أوكرانيا 
دبابــات ثقيلة إلّا في حال أرســلت الولايات 

المتحدة دبابات »ابرامز«.
غير أنّ واشنطن ليســت مستعدّة لتزويد 
أوكرانيــا هذه الدبابــات القتاليــة القوية، 
حســبما أكــد الأربعــاء مســؤول كبير في 
البنتاغون، مبرّراً هذا الرفض بمسائل تتعلّق 

بالصيانــة والتدريب، من دون أن يســتبعد 
تغيير الموقــف الأمريكي في هذا الشــأن في 

المستقبل.
وأشار النائب الأمريكي غريغوري ميكس، 
شــولتس  أولاف  الألماني  المستشــار  أنّ  إلى 
يأمل في أن ترســل الولايات المتحدة وألمانيا 
أوكرانيا. وقال، الخميس:  إلى  دباباتهما معاً 
»يجب أن تكــون الولايات المتحــدة وألمانيا 

)معاً(، لا شك في ذلك«.
وكبار  الدفاع  وزراء  ســيجتمع  والجمعة، 
المسؤولن العسكرين في الدول الغربية التي 
تقدّم مســاعدات عســكرية لأوكرانيا إضافة 
إلى وزيــر الدفاع الأمريكي لويد أوســن في 
ألمانيا. وسيكون هذا الاجتماع  رامشتاين في 

الثالث من نوعه.
وكرّر زيلينســكي، الخميس، عزمه تحرير 
كل الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، بما 
في ذلك شــبه جزيرة القــرم التي ضمّتها في 

العام 2014.
والخميس، أعلن وزيــر الدفاع البريطاني 
فــي إســتونيا أن المملكة المتحدة سترســل 
الــى أوكرانيــا 600 صاروخ إضافــي طراز 
الغزو  مواجهة  في  لمســاعدتها  بريمســتون 
الروســي. وقررت الســويد تزويد أوكرانيا 
والحديثة  المتنقلة  المدى  طويلة  آرتشر  مدافع 
التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة، على ما 

أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترسون.
وسترســل الســويد التي تخلت منذ بدء 
الغزو على أوكرانيا عن عقيدتها عدم تسليم 
أسلحة إلى دولة تشــهد حرباً، أيضاً خمسن 
دبابة قتالية لســلاح المشــاة من طراز سي 
في-90 فضلًا عن صواريــخ مضادة للدروع 

محمولــة من طــراز »ان لو«، علــى ما أكدت 
الحكومة.

كما قررت الدنمــارك أن تمنح أوكرانيا 19 
مدفع سيزر بعيدة المدى فرنسية الصنع، علماً 
أن بعضها لم تتسلمه كوبنهاغن بعد، وفق ما 

أعلنت الحكومة الخميس.
من  بدعم  الروســية،  القــوات  وتضاعف 
مجموعة فاغنر المسلّحة، جهودها للاستيلاء 
على مدينــة باخموت في منطقة دونيتســك 
حيث تــدور معــارك دامية منذ عدة أشــهر. 
وأحرزت القوات الروسية تقدمًا بسيطًا على 
الأرض، بحيث اســتولت على جزء كبير من 

مدينة سوليدار المجاورة.

قبول مطالب روسيا 

الروسية  الرئاســة  متحدث  قال  الأثناء،  وفي 
أمــس  بيســكوف،  ديمتــري  )الكرملــن( 
الخميس، إنــه كلما أســرعت أوكرانيا بقبول 
 مطالب موســكو، انتهى الصراع بأقرب وقت.
جاء ذلك في تعليقه على تصريح زيلينســكي 
الــذي أبدى شــكوكه بأن الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتن علــى قيد الحيــاة. وأضاف 
بيســكوف أنه »من الواضح أن زيلينسكي من 
الناحية النفســية البحتة يفضــل عدم وجود 
الاعتراف  إلى  كييف  داعياً  وبوتن«،  روســيا 
النظام  أســرع  »كلمــا  وأردف:  بوجودهمــا. 
الأوكراني في إدراك أن روسيا وبوتن قائمان 
وسيظل الأمر كذلك، وأنه سيتعن عليه عاجلًا 
أم آجلًا التخلي عن كل شيء مناهض لروسيا، 
كان ذلك أفضل لأوكرانيا«. وتابع: »كلما أسرع 
النظام الأوكراني في إظهار اســتعداده لتلبية 

بطريقة  تلبيتها  ســيتم  التي  روســيا  مطالب 
أو بأخرى، انتهى كل شــيء فــي وقت أقرب، 
التعافي  في  البدء  الأوكراني  للشــعب  ويمكن 
 من هذه المأساة التي بدأها النظام في كييف«.

تشكيل محكمة دولية 

وفي ســياق آخر، دعا البرلمــان الأوروبي، 
الخميس، إلى تشــكيل محكمــة دولية خاصة 
للتحقيــق في جرائــم الحرب فــي أوكرانيا. 
قرار  فــي  الأوروبي  الاتحــاد  مشــرعو  وقال 
أصدروه في ستراســبورغ )فرنسا( إن أنباء 
الأعمــال المروعة الواردة من بوتشــا وإيربن 
والكثير من البلدات الأوكرانية الأخرى، تظهر 
أهمية القيام بعمل دولى منســق. ولا يعد قرار 
من  كبيرة  بأغلبية  الأوروبي، الصادر  البرلمان 
القانونية. ووفقاً  المشرعن، ملزماً من الناحية 
للقرار، لا يجب أن تحقــق المحكمة مع الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتن والقيادة السياسية 
والعسكرية الروسية فقط، بل أيضاً مع القيادة 
السياسية والعســكرية في بيلاروس. وأشار 
القــرار إلى أن تشــكيل محكمــة خاصة يكمل 
جهــود التحقيق الخاصة بالمحكمــة الجنائية 

الدولية.
ويقوم رئيس المدعــن في المحكمة الجنائية، 
التي تتخذ من مدينة لاهــاي بهولندا مقراً لها، 

بالتحقيق بالفعل في الوضع في أوكرانيا.
بالقرار  أوكرانيا،  رئيس  زيلينسكي،  ورحب 
الصادر عــن البرلمان الأوروبــي، وقال: »أدعو 
كل شــركائنا إلى دعم مثل هذه المحكمة، ويجب 
محاسبة روســيا عن حربها العدوانية، ويجب 

أن تسود العدالة«، وفق ما كتبه على تويتر.

الجيش الدنماركي يجري تجارب على أنظمة هاوتزر التي ستقدمها لكييف

الكويت: سعي لبناء تلاحم سياسي بعفو أميري جديد
وسط أزمة بين الحكومة والبرلمان

■ الكويت – رويترز: أصدر أمير الكويت عفواً 
جديداً عن عشــرات المدانــن الكويتين بأحكام 
قضائية بســبب انتقادات وجهوها لمسؤولن أو 
دول أخرى، في وقت تحاول فيه الدولة الخليجية 
البناء على الجهــود الرامية لتهدئة حدة الخلاف 
السياسي المستعر بن الحكومة والبرلمان والذي 

يعرقل الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة.
وبموجب المرســوم، الذي وقعه الشيخ نواف 
الأحمــد الصباح وصــدر الأربعاء فــي الجريدة 
الرســمية، تم العفو عــن 34 مدانــاً بعضهم في 
السجون وبعضهم خارج البلاد، وتتعلق غالبية 
قضاياهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
وتوجيه انتقادات من خلالها. وعفا أمير الكويت 
فــي 2021 عن عشــرات المعارضن السياســين 
الذين كانوا يعيشــون في المنفــى الاختياري في 
تركيا بعد ســفرهم خلال محاكمتهم في الكويت 
في العقــد الماضي، ممهداً الطريــق أمام عودتهم 

لبلادهم.
الخلاف  تفجر  الأخيرين  الأســبوعن  وخلال 
بن الحكومة التي يرأســها الشــيخ أحمد نواف 
الصباح نجل الأمير والبرلمان الذي تم انتخابه في 
29 سبتمبر/ أيلول، بسبب اقتراح برلماني يقضي 
بشــراء الحكومة لقــروض المواطنــن وقوانن 
مالياً،  شــعبية أخرى تعتبرها الحكومة مكلفــة 

لتنتهي نحو ثلاثة أشهر من الوفاق النادر.
وطلبــت الحكومــة تأجيــل مناقشــة هــذه 
الموضوعات، وفي النهاية انســحبت من جلســة 
البرلمان المنعقــدة في 10 يناير/ كانــون الثاني، 

وهو ما أثار غضب النواب.
وتقدم نائب باســتجواب لوزير المالية يتهمه 
فيه بالإضــرار بالمــال العام، كمــا تقدمت نائبة 

باســتجواب آخــر لنائب رئيس الــوزراء وزير 
إياه  متهمــة  الــوزراء  مجلس  لشــؤون  الدولة 
بالفشــل فــي القيــام بمهمته في التنســيق بن 
الحكومة والبرلمان وإســاءة اســتخدام السلطة 
بمنح معاشــات اســتثنائية للوزراء، وهي تهم 

ينفيها الوزيران.
ونص بيــان أصدرته الحكومة يــوم الثلاثاء 
على أن العفو يشمل شــريحة من الموجودين في 
الســجون بعد أن قضوا مدة في تنفيذ العقوبات 
وشريحة أخرى من الموجودين بالخارج. وأكدت 
الحكومــة في البيــان ثقتها »بأن هــذه الخطوة 
من شــأنها تهيئة الأجواء نحــو تعاون مثمر بن 

السلطتن التنفيذية والتشريعية«.
ترحيباً  العفــو  عن  الحكومي  الإعــلان  ولقي 
واســعاً من النواب رغــم أجواء الأزمــة، وقدم 
رئيس مجلس الأمة أحمد الســعدون شكره لأمير 
الكويت وولي العهد. وأعرب الســعدون عن أمله 
»أن يشــمل العفو كافــة من عليهم أحــكام رأي، 
وندعو الله ســبحانه وتعالــى أن تبقى الكويت 
دائماً بلد العدل والحرية والمساواة وحق التعبير 

عن الرأي«.
بجروب  تعــرف  مجموعــة  العفــو  وشــمل 
الفنطاس، وتضم الشيخ عذبي فهد الصباح مدير 
جهاز أمن الدولة السابق وهو ابن أخ الأمير، وقد 
أُدين مع آخرين، طبقاً لوســائل إعــلام محلية، 
بتهم التجسس على مكالمات رئيس مجلس الأمة 

السابق مرزوق الغانم.
وقال أستاذ القانون في كلية القانون الكويتية 
العالمية الدكتور يوســف الحربش إن »هذا العفو 
الصادر من ســمو الأمير الذي استخدم حقه في 
العفو عن بعض أبنائه يأتي منسجماً مع التوجه 

العام في الكويــت لطي صفحــة الماضي والبدء 
بصفحة جديــدة«، مضيفاً: »هــذا توجه محمود 
تشكر عليه القيادة السياسية ممثلة بسمو الأمير 

وسمو ولي العهد«.
وأكــد أن هذه الخطوة هي »رســالة للحكومة 
ومجلس الأمة بضــرورة التهدئة وحل الخلافات 
السياسية وتغليب روح التسامح والسعي للبناء 
والتنمية«، مشــيراً إلى وجــود توقعات بصدور 

قوائم أخرى.
ورغــم أن الكويــت هــي الأكثــر انفتاحاً من 
الناحية السياسية في دول الخليج إلا أن مراقبن 
يرون أن التنميــة الاقتصادية فيها وقعت ضحية 
بن  المســتمر  والتناحر  السياســية  للخلافــات 

الحكومة والبرلمان.
وقــال الدكتور غــانم النجار أســتاذ العلوم 
السياســية في جامعــة الكويــت إن العفو بحد 
ذاتــه شــيء جيد وإيجابــي ويحســب للنظام 
السياســي لا ســيما أن بعضهم أُدين بالإســاءة 
لرئيس الدولــة وهذا الأمر لا يمكــن حدوثه في 
العديد من دول المنطقة. وأضاف النجار أن خطوة 
العفو »لن يكون لها أثر كبير على حالة الانســداد 
السياســي المزمنة، لأن الأزمة فــي البلاد هيكلية 
ومرتبطة بالخلل في موازين القوى داخل النظام 
السياســي«. وقــال: »الأزمة تتلخــص في عجز 
الســلطة عن الإنجاز وعدم قــدرة البرلمان على 
التحرك للأمام وسعي غالبية أعضائه عن إثبات 

الذات بشكل فردي«.
وحول أثر ذلك على حرية الرأي بالكويت، قال 
النجــار إن »أي عفو بقضايا الــرأي هو أمر جيد، 
إلا أن المســألة ستســتمر طالما أن حزمة القوانن 

المناهضة للحريات لا تزال موجودة ومطبقة«.

كوريا الجنوبية وإيران
تتبادلان استدعاء السفراء

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

استدعت إيران وكوريا الجنوبية سفير كل 
منهما لدى الجانب الآخــر في خلاف متصاعد 
بشأن تصريحات لرئيس كوريا الجنوبية يون 
ســوك يول وصف فيها الجمهورية الإسلامية 

بأنها عدو الإمارات.
وقال يول الذي كان يخاطــب قوات بلاده 
المتمركزة في أبوظبي هذا الأســبوع إن كوريا 
الجنوبية والإمــارات في ظروف »متشــابهة 
جــداً«، إذ تواجهان كوريا الشــمالية وإيران 

باعتبارهما »العدو، والتهديد الأكبر«.
وكانت العلاقات بن سيول وطهران متوترة 
المجمدة  الإيرانيــة  الأمــوال  بســبب  بالفعل 
في كوريــا الجنوبية والاشــتباه في صفقات 
أســلحة بن إيــران وكوريا الشــمالية. وقال 
مكتب الرئيس الكــوري الجنوبي إن التعليق 
قُصد به أن يكون كلمات تشجيع لجنود كوريا 
الجنوبية. وقالت وزارة الخارجية، الخميس، 

إنها قدمت مراراً تفسيرات لطهران.
لكــن طهران التي لم يرضها هذا اســتدعت 
ســفير كوريــا الجنوبيــة يون كانــع هيون 
الأربعاء وحــذرت من احتمال إعادة النظر في 
العلاقات إذا لم يتم حل المشــكلة، وفقاً لتقرير 

لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء.
وجاء فــي تقريــر الوكالــة أن نائب وزير 
الخارجيــة الإيرانــي للشــؤون القانونيــة 
رضا نجفي أبلغ الســفير يون أن إيران لديها 
»علاقات عميقــة الجذور ووديــة« مع معظم 
الكوري  الرئيــس  تعليق  ووصــف  جيرانها. 
الجنوبــي بأنه »تدخل«، مضيفــاً أن الرئيس 
الكوري الجنوبي »يقوض السلام والاستقرار 

في المنطقة«.
وأضاف التقرير أن نجفي اتهم أيضاً سيول 
باتباع »نهج غيــر ودي« تجاه إيران، وتطرق 
إلى قضيــة الأموال المجمدة. ودأبت إيران على 

المطالبــة بالإفــراج عن نحو ســبعة مليارات 
دولار مــن أموالهــا المجمدة في بنــوك كوريا 

الجنوبية بموجب عقوبات أمريكية.
الخارجية  وزارة  قالت  بساعات،  هذا  وبعد 
الكورية الجنوبية، الخميس، إن النائب الأول 
لوزيــر الخارجية جو هيون دونغ اســتدعى 
ســفير إيران في ســول ســعيد بادامتشــي 

شبستاري ليشكو من تصريحات نجفي.
وقالت إن نجفي أدلى بادعاء »لا أســاس له 
على الإطلاق« بــأن الرئيس الكوري الجنوبي 

ألمح إلى تطوير سلاح نووي.
وذكر الرئيس الكوري الجنوبي الأســبوع 
الماضي أن سيول قد تضطر إلى الضغط لإعادة 
نشر أســلحة نووية أمريكية تكتيكية أو صنع 
قنابلها الخاصة لردع كوريا الشــمالية، لكنها 
تعمل حالياً بدلًا من ذلك على تحسن التخطيط 
المشــترك وتنفيذ ما يســمى بالردع الأمريكي 
الموسع أو القدرة العسكرية بما في ذلك القوات 

النووية كوسيلة »واقعية وقابلة للتنفيذ«.
وقال ليم سو ســوك، المتحدث باسم وزارة 
الخارجيــة الكوريــة الجنوبيــة، فــي إفادة 
صحافيــة، إن »تصريحات رئيســنا أريد بها 
تعزيز فعالية الردع الموسع لمواجهة التهديدات 
النوويــة والصاروخيــة المتصاعــدة لكوريا 

الشمالية«.
وقد تُســبب تصريحات الرئيــس الكوري 
متاعــب له محلياً. فقد اتهمــه نواب المعارضة 
بالتسبب في »كارثة دبلوماسية«، وقال بعض 
أعضــاء حزبه إنه كان يجــب أن يتوخى قدراً 

أكبر من الحذر.
وتجري ســيول وطهران محادثات بشــأن 
سبل إلغاء تجميد الأموال واستئناف واردات 
النفــط الإيراني. وكانت كوريــا الجنوبية في 
الماضي من أكبر مشــتري النفــط الإيراني في 
آســيا، لكنها أوقفت الواردات بعد أن فرضت 

واشنطن عقوبات على طهران في 2018.

وزير الخارجية القطري:
يجب عدم إقحام الدوحة في 
فضيحة فساد الاتحاد الأوروبي

■ لندن- رويتــرز: قال وزير الخارجية 
القطري إنــه ينبغي عدم إقحــام بلده في 
فضيحة فساد في الاتحاد الأوروبي لا تزال 
ضلوع  مزاعم  رافضــاً  جاريــة،  تحقيقاتها 
الدوحة في الأمر ووصفها بأنها »بلا أساس«
التي تهز  وتتعلق الفضيحة، وهي الأكبر 
الأوروبي  الاتحاد  في  السياســية  الساحة 
منذ عقود، بالاشــتباه في أن قطر والمغرب 
في  ومســؤولن  لسياســين  رشــى  دفعا 
البرلمان الأوروبــي ومنظمات غير حكومية 

للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي.
وقال الوزير الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني في مقابلة مع »سي.إن.بي.ســي«، 
هذا الأســبوع: »نحن كدولــة قطر واثقون 
100٪ من أن هذه الفرضية بلا أســاس. لم 
نر شيئاً )من الســلطات البلجيكية(. هناك 
تحقيق جــار. علينا أن نرى، علينا الانتظار 

لحن انتهاء التحقيق«.
وأضاف: »هذه مشكلة تحدث في أوروبا 
أوروبية. من الأفضل لهم الاهتمام  لمؤسسة 
الخطــوات  كافــة  واتخــاذ  بمؤسســتهم 
الضرورية لهم وعدم إقحام اســم بلدنا في 

مثل هذا الوضع«.
وتنفــي قطر ضلوعهــا، بينما اشــتكى 
المغرب من »مضايقات قضائية« بعد تحقيق 
الفســاد الذي بدأ البرلمــان الأوروبي يوم 
الإثنن إجراء يســتمر شــهراً على خلفيته 

لرفع الحصانة عن اثنن من نوابه.
وقال الشــيخ محمد إن قطــر، أحد أكبر 
مصــدري الغاز في العالم، »تشــعر بخيبة 
البرلمان  فــي  تصويتــاً  وتعــارض  أمــل« 
الأوروبي الشهر الماضي لتعليق كافة أعمال 
التشــريع التي تشــمل قطر ومنــع دخول 

المندوبن القطرين لمقاره.
وأضاف: »التعاون مع الاتحاد الأوروبي 
مســائل  بشــأن  مســتمر  ومؤسســاته 
جيوسياسية وأمور تتعلق بالطاقة والكثير 
مــن القضايــا الأخــرى، وهذا النــوع من 

القرارات... سيؤثر على الحوار«.
وشــدد على أن قطر، وهي منتج رئيسي 
للغاز الطبيعي المســال، لن تقوم بتسييس 
إمدادات الطاقة إلى أوروبا بموجب اتفاقات 

تجارية مع شركة قطر للطاقة الحكومية.
وقال: »لدينا سجل حافل بأننا لم نتخلف 
عن أي شحنة، لم نقم أبداً بتسييس طاقتنا 
أو اســتخدام طاقتنا كسلاح لتهديد أي بلد 

آخر«.

إيران تدين القرار والرئيس يعتبره نتيجة »اليأس والعجز«

البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح فرض عقوبات
على رئيسي وخامنئي والحرس الثوري

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أمس  الأوروبــي،  البرلمــان  نــواب  صوت 
الإيراني  الرئيــس  إدراج  لصالــح  الخميس، 
إبراهيــم رئيســي، والمرشــد الأعلــى، علي 
خامنئــي، والمدعي العام محمد جعفر منتظري 
وجميــع المؤسســات ذات الصلــة بالحرس 
العقوبات، في  الثوري الإيراني ضمن قائمــة 

تصويت غير ملزم.
وجاء في نص قرار البرلمان، الخميس، على 
موقعه الإلكتروني أن التجاهل الصارخ للنظام 
الإيرانــي للكرامــة الإنســانية والطموحات 
الديمقراطية لشعبه بالإضافة إلى دعم روسيا 
»يتطلــب إجراء المزيــد مــن التعديلات على 

موقف الاتحاد الأوروبي تجاه إيران«.
أحكام  العبــارات  بأشــد  البرلمــان  وأدان 
السلمين  المتظاهرين  إعدام  وعمليات  الإعدام 
في إيران، وطالب الســلطات الإيرانية بإنهاء 

أعمال القمع ضد شعبها.
 وحث أعضاء البرلمان الســلطات الإيرانية 
على ضمــان الإفراج الفوري وغير المشــروط 
لجميــع المتظاهريــن الذيــن حُكــم عليهــم 
بالإعدام، كما أدانوا حقيقة اســتخدام النظام 
كسلاح  الإعدام  وعقوبة  القانونية  الإجراءات 
لقمع المعارضة ومعاقبة المواطنن لممارســتهم 
أنه  النــواب  وأضاف  الأساســية.  حقوقهــم 
يجب محاســبة المســؤولن عن مقتــل المئات 
من المتظاهرين. ودعا قرار البرلمان »لتوســيع 
الإجراءات التقييدية« ضد إيران إذا استمرت 
فــي تزويد روســيا بطائــرات بــدون طيار 

وصواريخ سطح -سطح.
 وأدانت إيران الاقتراح قبل التصويت الذي 
الرئيس الإيراني  تم في ستراســبورغ. ودان 
ابراهيم رئيســي النص الذي تبنــاه النواب 
الأوروبيــون، معتبراً أنّ »هذه الخطوة جاءت 
مــن منطلق اليــأس والعجز وبعــد جهودهم 

الفاشلة في الشارع لضرب الشعب الايراني«.
وقبــل الاجتمــاع الأوروبي، انتقــد وزير 
عبداللهيان،  أمير  حسن  الإيرانية،  الخارجية 
السياســة  مســؤول  مع  هاتفي  اتصال  خلال 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 
الأوروبي،  للبرلمان  والانفعالي  المتوتر  »النهج 
واعتبره ســلوكاً غير مدروس وخاطئاً«، وفق 

بيان صادر عن الخارجية الإيرانية.
البرلمان  »تصرّف  أن  عبداللهيان  أمير  ورأى 
الأوروبي فــي اتهام هذه المؤسســة الصانعة 
للأمن بالإرهــاب هو نوع من إطــلاق أوروبا 
النــار على قدمهــا«، في إشــارة إلى الحرس 

الثوري الإيراني. وأضاف: »لقد قلنا مرات عدة 
أن الحرس الثوري الإسلامي مؤسسة رسمية 
وســيادية تلعب دوراً مهماً وحيوياً في توفير 
الأمن القومي لإيــران وأمن المنطقة، خصوصاً 

في القتال ضد الإرهاب«.
ومــن المتوقــع أن يتبنــى وزراء خارجية 
الاتحــاد الأوروبي المزيد مــن العقوبات على 
إيران رســمياً يوم الإثنن المقبــل على خلفية 
اســتمرار انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة 
فــي البــلاد، بما فــي ذلــك عمليــات إعدام 

المتظاهرين التي تم تنفيذها مؤخراً.
 ورغم ذلك لــم تأخذ الخطــط، التي أيدها 
ممثلو الدول الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبي، 
الأربعاء، في الاعتبار تصنيف الحرس الثوري 

الإيراني كمنظمة إرهابية.
الأوروبي،  بالاتحاد  دبلوماسين  وبحسب 
ســيتم فرض العقوبات الجديدة على نحو 36 
الوحشي  القمع  في  منخرطة  ومؤسســة  فرداً 
للاحتجاجــات من خلال تجميــد الأصول في 

التكتل وفرض حظر على دخوله.
وتحاشى المستشار الألماني أولاف شولتس، 
أمس، في وقت مخصص للأســئلة والإجابات 
عقــب خطاب في منتدى دافــوس الاقتصادي 
العالمي ســؤالًا طرحته امرأة إيرانية عن سبب 
عــدم إدراج ألمانيا للحرس الثــوري الإيراني 

كمنظمة إرهابية.
وقال شــولتس إن حكومته أدانت هجمات 
إيران على شــعبها، بما في ذلــك عدة عمليات 
الاحتجاجات،  في  المشاركن  للمواطنن  إعدام 
لكنه لم يفسر سبب عدم إدراج ألمانيا للحرس 

الثوري على قائمة الإرهاب.
الأوروبي  بالاتحاد  الإرهــاب  قائمة  وتضم 
حالياً 13 شخصاً و21 مؤسسة وكياناً من بينها 

حماس وحزب العمال الكردستاني. 
انتصار  بعيــد  الثوري  الحرس  وتأســس 
الثورة بقيادة روح اللــه الخميني عام 1979، 
وهو تحت إمرة المرشد الأعلى للجمهورية علي 
خامنئــي. ويعد الحرس من القوات المســلحة 
الإيرانية، لكنه يتمتع بقوات ذاتية متخصصة 
برية وبحريــة وجو-فضائية. وأدى الحرس 
الذي يقــدّر عدد أفــراده بأكثر مــن 125 ألف 
شــخص، دوراً أساســياً في تطوير القدرات 
الصواريخ  خصوصــاً  الإيرانية،  العســكرية 

والطائرات المسيّرة.
أما قواتــه البحرية المقدّرة بنحو عشــرين 
ألف عنصر، فتــؤدي مهام في النطاق الحيوي 
للجمهورية الإسلامية كالخليج ومضيق هرمز 

وأبعد منهما.

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن أنها ستستقيل
من منصبها الشهر المقبل

■ ويلينغتــون- أ ف ب: فاجأت رئيســة وزراء 
نيوزيلندا جاســيندا أردرن، أمس الخميس، بلادها 
بإعلانها أنها ستســتقيل من منصبها الشهر المقبل، 
مؤكّدةً أنهــا لا تملك »ما يكفي مــن الطاقة« لمواصلة 
الحكم بعد خمســة أعوام ونصف العام في السلطة، 

وذلك قبل تسعة أشهر من الانتخابات التشريعية.
وقالت أمام أعضاء من حزب العمال الذي تنتمي 
اليه: »أنا إنسانة. نحن نعطي كل ما بوسعنا لأطول 
فترة ممكنــة وبعد ذلــك يحن الوقت. وبالنســبة 
لي فقد حــان الوقت«. وأضافــت: »لا أملك ما يكفي 
من الطاقة لأربع ســنوات أخرى«، مشيرةً إلى أنها 

ستغادر منصبها في السابع من شباط/فبراير.
وتولت أردرن )42 عامًا( رئاسة حكومة ائتلافية 
العام 2017 قبل أن تقود حزبها إلى فوز ســاحق في 

الانتخابات التي أجريت بعد ذلك بثلاث سنوات.
 وخــلال عهدها، واجهت أزمة وبــاء كوفيد-19 
وثــوران بركان دامٍ وأســوأ هجوم شــهدته البلاد 

على الإطلاق هو مجزرة كرايستشيرش العام 2019 
التي أســفرت عن مقتل 51 مسلمًا في مسجد على يد 
أســترالي ينتمي إلى جماعة تؤمــن بتفوق العرق 

الأبيض.
وتحظى أردرن بشــعبية كبيرة في الخارج وقد 
ظهرت علــى غلافَي مجلتَــي »فوغ« و«تــايم«، كما 
أنها تّمتعــت لفترة طويلة بنســبة تأييد قياســية 
في نيوزيلنــدا. إلا أن شــعبيّة حزبها وشــعبيّتها 
الشــخصية في اســتطلاعات الــرأي تراجعت في 
الفتــرة الأخيرة، في وقــت كان الوضع الاقتصادي 

يتدهور والمعارضة اليمينية تستعيد قوّتها.
وقالت اســتر هيدجز وهي من سكان كامبريدج 
في الجزيرة الشــمالية لنيوزيلندا، الخميس: »حان 
الوقت. لقد دمّرت )أردرن( الاقتصاد وأســعار المواد 
المرأة  وأضافــت  حــاد«.  بشــكل  ارتفعت  الغذائية 
البالغة 65 عامًا: »أنا لستُ ســعيدةً بوجودها )في 

الحكم( ولا أعرف أحدًا سعيدًا بذلك«. مبنى البرلمان الكويتي
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»فورين بوليسي«: استعادة القطع الأثرية الافريقية تكشف عن حقيقة نهب أوروبا للقارة وحرمانها من مواهبها واستقلالها
لندن – »القدس العربي«:

نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالًا لأستاذ الصحافة 
في جامعة كولومبيا، هــوارد فرينتش، قال فيه إنه بعد 
عقود من الرفض والإنكار، شهد العام الماضي سلسلة من 
الإعلانات الصادرة عن الدول الغربية والمتاحف الممولة 
تمويلًا ضخماً عن استعدادها لإعادة التحف الفنية التي 
تم الاســتيلاء عليها أو إخفاؤها من افريقيــا على مدار 

القرن ونصف القرن الماضي تقريباً.
 ووصف ما حدث بأنه "موســم" محاســبة لمؤسسة 
بعد الأخرى، فمن مؤسســة سميثسونيان في واشنطن 
العاصمة، إلى متحف متروبوليتــان في نيويورك، إلى 
جانب العديــد من المؤسســات الأخرى فــي بريطانيا 
وأوروبــا، حيث تعامــل المــدراء فيهــا وبصراحة مع 
الإشــكاليات الكامنة وراء اســتمرار الاســتحواذ على 
التــراث الثقافي الــذي لا يقدر بثمن لقارة اســتعمرت 
سابقاً. ويقول فرينتش إن الحركة الأخيرة، وصلت إلى 
ذروتهــا ليس فقط ببيان من عاصمــة أوروبية أو زيارة 
وفد متحــف، ولكن بوصول وفد حكومي ألماني رســمي 
إلى نيجيريا يحمل 20 قطعة لما يسمى "برونزيات بينين"  
حيث قال أحد المســؤولين عن القناع البرونزي لأم ملكة 
مأخوذ من مملكة بينين الســابقة في غــرب افريقيا إنها 

قطعة أثرية مهمة "يعود إلى مكانه حيث ينتمي".

»التصالح مع الماضي«

ونقل عن وزير الثقافة النيجيــري، لاي محمد، قوله 
بدبلوماسية: "قبل عشــرين عاماً، وحتى قبل 10 أعوام، 
لم يكن أحد يتوقع عودة هذه البرونزيات إلى نيجيريا، 
لأن العقبات التي تحول دون تحقيق العودة إلى الوطن 
كانت تبدو مســتعصية على الحل". ويعلق الأكاديمي: " 
بصفتي شــخصاً يعمل في التاريخ الافريقي، فقد شعرت 
أن مثل هذه الإجراءات التــي تهدف إلى تحقيق العدالة 
التصالحية والتعامل مع الماضــي الفظيع، قد بدأت للتو 
فقط. في الواقع، مسألة إعادة القطع الفنية التي لا تقدر 

بثمــن، مهما كانــت ضرورية وغير مكتملــة، هي مجرد 
الجزء السهل". مضيفاً أن "ما لم يتم اتخاذه، ولم يبدأ في 
الواقــع، هي إعادة النظر في الظروف التي نهب في ظلها 
الكثير من التراث الثقافي لافريقيا وما يجب فعله مع عدم 

الاستقرار والفقر والضعف الحالي في القارة".
ويكمن هذا الســؤال في صميم كتابه الأخير "نشأ في 
العالم الحديث،  الســواد: افريقيا والأفارقة وصناعــة 
1471 إلى الحــرب العالمية الثانية". وفي هــذا الكتاب، 
تقتصر معالجة هذا الســؤال في الغالــب على موضوع 
التركيبــة الســكانية، مما يعنــي التأثير علــى افريقيا 
لاســتنزاف أعداد هائلة من البشر بغرض توفير العمالة 

المدرة للربح ودعم العبودية في الغرب.
 ويقول إن التوصل إلى حســبة نهائية لكل هذا، يظل 
أمــراً صعباً للغاية وربما لن يحدث أبــداً. وما نعرفه في 
الحقيقة هو أن القارة الســوداء كانــت تتعرض لدورة 
ديموغرافية فــي الفترة بالضبط التــي كان العالم فيها 
مترابطاً تماماً لأول مرة فــي تاريخ العالم. وأن ما يقرب 
من 12.5 مليون افريقي تم شــحنهم مقيدين بالسلاسل 
عبر المحيط الأطلســي إلى الأمريكتين، وجميعهم تقريباً 
نقلــوا للعمل في المزارع. وتم اختيار هؤلاء الأشــخاص 
على وجه التحديد لأنهم كانوا في أوج قوتهم الجســدية 
والإنجابية. ما ادى لضياع عملهم وعمل نســلهم المحتمل 
بشــكل لا رجعة فيه في افريقيا وفرض شكلًا لا يزال غير 

معترف به من أشكال الفقر الجماعي.

تجارة البشر

ولا بد أن نضيف لهذا قدراً عالياً من عدم اليقين بشأن 
الأرقام. لكن لا شــك في الحجم - أي أعداد الأشــخاص 
الذين قتلوا في الفوضى التــي أطلقها الأوروبيون عمداً 
في افريقيا لمواصلة تغذية تجارة قوية بالبشر، بالإضافة 
إلى معدلات الوفيات الرهيبة في الســفن التي نقل عليها 
العبيد أو "المقابر العائمة".  وبحســب أحــد التقديرات 
الواردة في كتــاب فرينتش، فإن 42% فقط من الأفارقة 
الذين وقعوا ضحية الاتجار بالبشــر عبر القارات نجوا 

لفترة كافية للخضوع للبيع في العالم الجديد.
ولو افترض المرء، خســارة افريقيا 25 مليون شخص 
بســبب هذه العمليات، والتي ربما لا تزال أقل من الواقع 
بشكل كبير، فلا يمكن حساب هذا العدد إلا من خلال تقدير 
إجمالي لســكان القارة في ذروة عصــر تجارة الرقيق. 
وتشــير التقديرات في  هذه الحالة إلــى وجود حوالي 
100 مليون نســمة في القارة الافريقية في القرن الثامن 
عشــر. ويقول فرينتش إن هذه الضربة غير المعترف بها 
لافريقيــا  كانت مدمرة، إلا أن هنــاك طرقاً أخرى، وربما 
أكثر أهمية، أعاق فيها الغرب نمو افريقيا، واستمرت هذه 
الطرق إلى ما بعد القرون الطويلة من تجارة العبيد. وقد 
اتخذ ارتباط أوروبــا بافريقيا منعطفــاً دراماتيكياً في 
برلين قبل وقت ليس ببعيد من نهاية القرن التاسع عشر 

بطرق تعيدنا مباشرة إلى الفن المسروق.
ففي مؤتمر شــهير في تلك المدينة فــي 1885-1884، 
قامت القوى الإمبريالية الكبرى في ذلك الوقت بتقســيم 
القــارة الافريقية لأغراض لا علاقة لهــا بالعبودية بحد 
ذاتها، والتي كانــت في طريقها للانتهاء قريباً، ولكن من 
أجل السيطرة السياسية والحصول على الموارد وإنشاء 
أسواق "أسيرة" تسمح بتدفق البضائع من اقتصاداتهم 

الصناعية الحديثة.

سرقة الكنوز

وكمــا كتبت المؤرخــة بريندا بلامــر: "أعطت القوى 
العظمــى في برلــين لنفســها تفويضــاً مطلقــاً للغزو 
العســكري. بعد فتــرة وجيزة هزمت فرنســا داهومي 
)1893(، وبريطانيــا بينــين )1897(، ومملكة أشــانتي 
)1895-1900(. تميــزت هــذه الحروب بســرقة كنوز 
الســكان الأصليين وتم فيها أول استخدام واسع النطاق 
للمدافع الرشاشــة. خســر ملــك الماندينغــو المحارب 
ساموري توري أمام فرنسا في عام 1898. وأدت الحملات 
العقابية الألمانية ضد انتفاضة ماجي ماجي في تنجانيقا 
من 1905 إلى 1907 إلى مقتل 120 ألف افريقي. وفي بروفة 
على ما يبدو لتدمير يهود أوروبا بعد جيل، قامت القوات 

الألمانيــة في جنوب غــرب افريقيا - ناميبيا المســتقلة 
اليــو-  بإبادة قبائل هيريرو وهوتنتــوت تقريبا. وفي 
ولايــة الكونغو الحرة الخاصة بالملــك ليوبولد، تم قطع 
أذرع الأفارقة الذين رفضوا السخرة في بساتين المطاط".
ويتســاءل الكاتب عن عدد الأشــخاص فــي الغرب 
الذين يعرفون أي شــيء عن  قبائل الهوتنتوت، بخلاف 
الاســم الذي يشــكل جزءاً من قصيدة غنائية مضحكة 
في  "ســاحر أوز"؟ وكم من الأوروبيين الذين  سمعوا عن 
فظائــع ليوبولد التي فعلت الكثير للمســاعدة في جعل 
بلجيكا دولة غنية؟ وتشــير التقديرات إلى أنها قتلت 10 
ملايين افريقي. ومن المفارقات إلى حد ما، أن التركيز على 
حساب هذا النوع من الخســائر في الأرواح، مهما كانت 
ضرورية ومتأخرة وقد يحجب نقطة أكبر ترتبط بالكثير 

من الفن الافريقي المفقود. 
فقد بدأ الهجــوم الإمبريالي الأوروبي الواســع ضد 
افريقيا في أعقاب مؤتمر برلين، للقضاء عمداً على الممالك 
الافريقية في وقت حاسم لما ينبغي اعتباره فترة تشكيل 
الدول الحديثة. وأثناء تنفيذ خططهم، عمل الأوروبيون 
بجد مــن خلال التبريــر الذاتي لعرض صــور التخلف 
والهمجية الافريقية. فما عليك إلا أن تفكر بطرزان كثمرة 

مباشرة لهذا العصر.
 وفــي الواقع، كانــت الــدول الافريقية مثــل بينين 
وأشــانتي وكونغو والعديد من الدول الأخرى ترســي 
تقاليد النظــام والحكم، والتي غالباً مــا تكون متطورة 
جــداً. في الوقــت نفســه، كان العديد من هــذه الدول 
الأصلية منخرطاً في حرب توســعية، مثلما فعلت الدول 
الأوروبية في القرون الأخيرة، بهدف التكتل السياســي 

والتوحيد.

»الدين الأخلاقي«

وفصــل فرينتش فــي كتابه "قــارة للبيع: المأســاة 
والأمل لافريقيا" قائلًا إن هذا لو اســتمر  بدون أن يعطله 
الاســتعمار الاوروبي، لكان لنا أن نتخيل قارة افريقية 
مختلفة تماماً اليوم: ليســت واحدة مكونة من 54 دولة 

جاءت نتاجاً للتدخل الخارجــي، العديد منها صغير أو 
محاط باليابسة. بل ويمكن للمرء أن يتخيل قارة تعاني 
من اختــلال وظيفي سياســي أقل بكثير، لأن شــعوب 
افريقيا كان من الممكن أن تعطى فرصة لتشكيل أو تعميق 
مناهجهــا الخاصة فــي الترتيبات المؤسســية للحكم. 
وضرب الكاتب مثالًا من غانا التي تم فيها إنشــاء اتحاد 
واســع من قبل مجموعة فانتي العرقيــة في عام 1868، 
مما أدى إلى كتابة دســتور أصلي تم التوصل إلى شكله 
النهائي في عام 1871. وشــملت رئيساً ومجلساً للملوك 

والشيوخ ومجلساً وطنياً. 

تهديد

ورأى البريطانيــون والهولنديــون والدنماركيون، 
وجميعهــم كانــت لديهم مصالــح اقتصاديــة مهمة في 
المنطقة، في هــذه الحلول السياســية المحليــة تهديداً 
لأرباحهم وعملوا بجد لتقويض أي شــيء تشــتم منه 
رائحة القدرة علــى بناء المؤسســات المحلية. وفي ظل 
هذه الضغوط، تراجعت "كونفدرالية فانتي"، لكن أحلام 
السيادة التي أطلقتها استمرت لفترة طويلة. وفي أواخر 
العقود الأولى من القرن العشــرين، عمل المفكر المعروف 
جوزيف إفرايم كاسلي هايفورد وبجد على محاولة ربط 
المستعمرات الناطقة باللغة الإنجليزية في غرب افريقيا 
معًا من خلال الحكم في ظل المؤسســات المحلية، معتبراً 

كونفدرالية فانتي النموذج.
 حتى أنه كان على اســتعداد لأن يظل وطنه جزءاً من 
الإمبراطورية البريطانية، وأصر فقط على الحكم الذاتي 

بأفكاره وأشكاله. بريطانيا، بالطبع، رفضت.
ويختم فرينتش بالقول إنه بقــدر ما يكون مغرياً لنا 
في حالة اســترداد الفن الافريقــي إلا أن معرفة الكيفية 

التي تكشف فيها الواقع التاريخي أهم. 
وبهذه المثابة، فاســتعادة الفــن الافريقي الذي طال 
انتظاره يكشــف لنا أن نهب افريقيا كان أكثر من مجرد 
قطع أثرية، والدين الأخلاقي للقــارة هو أكثر بكثير من 

عودتها.

»فايننشال تايمز«: عام 2023 لا ينذر بخير للشرق الأوسط 
ونقاط التفجر فيه هي إيران وإسرائيل

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

قالــت كيم غطــاس مؤلفة كتــاب "الموجة الســوداء" في 
مقــال في صحيفة "فايننشــال تايمز" إن القــادة المضطربين 
والاضطرابات ستكون علامة لا تنذر بالخير للشرق الأوسط. 
فمن إســرائيل إلى إيران، هنــاك قائمة طويلة من المشــاكل 
المحتملة في المنطقة. وقالت إن الشــرق الاوســط لم يشــهد 
لحظــة مملة لكن الأحداث وفي كل عقــد أو يزيد تتصادم لكي 
تنتج مشهداً عاماً للمنطقة. وتذكر بأحداث سابقة شكلته من 
الانتفاضات العربية في عــام 2011 والغزو الأمريكي للعراق 
فــي  2003 واجتياح الرئيس العراقي صدام حســين الكويت 

عام 1990 والثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
معلقة أن لحظة التحــول المعماري/التكتوني قد تأخرت، 
وربما شــهد عام 2023 احتمالات وقوعها لأن قائمة الأخطاء 
التــي قد تحدث طويلــة. وتضيف أن علــى رأس القائمة من 
الخليط القابل للتفجر، هي إســرائيل التي يقود فيها بنيامين 
نتنياهو الراغب في البقاء بالسلطة وتجنب محاكمته بقضايا 
فساد، أخطر الحكومات المتطرفة في تاريخ إسرائيل، ثم هناك 
إيران، وفيها آيــة الله خامنئي البالغ من العمر 83 عاماً القلق 
ممن ســيخلفه والتحديــات  لحكمه. وتقــول إن التداعيات 
ســتكون عظيمة لكل هذا علــى كل من المجتمع الإســرائيلي 

والإيراني وتلك التي تحتلانها مباشرة أو بالوكالة.

إشارات تحذيرية

 وفي الأســبوع الماضي كانت هناك إشارات تحذيرية عن 
حرب أهلية في إســرائيلية من محــاولات نتنياهو إضعاف 
المحكمة العليا. وأشــارت لبداية العام الذي شــهد استفزازا 
من وزير الأمن الوطنــي المتطرف إيتمار بــن غفير والعضو 
الســابق في جماعة محظورة عندما اقتحم المســجد الأقصى 
في القدس الشــرقية. مذكرة بلحظة ســابقة عندما زار زعيم 
المعارضة أرييل شارون الحرم قبل 23 عاماً بشكل أدى لاندلاع 
انتفاضة ثانيــة. وقالت إن الانتفاضة لم تحــدث هذه المرة، 
واســتدعت الأردن في الاقتحام الأخير الســفير الإسرائيلي 

وأجلــت الإمارات العربية زيارة لنتنياهــو كانت مقررة لأبو 
ظبي. ومع أن اتفاقيات إبراهيم ليست في خطر إلا أن  الحلفاء 
العرب الجدد لإسرائيل باتوا في وضع غير مريح وكل محاولة  
ســخرية منهم ســتعقد من جهودهم لإغراء دول أخرى لكي 
تنضــم إلى دول التطبيع.  وتقول الكاتبــة إن  عام 2022 كان 
الأكثر دموية بالنسبة للفلســطينيين منذ الانتفاضة الثانية، 
وفي هذا العام ســتزيد الجرعات اليومية من العنف واعتقال 
القاصرين والإهانة اليومية من الجنود والمستوطنين للناس 
الذين يعيشــون تحت الاحتلال، حيث تدعي حكومة "بيبي" 

المتطرفة ملكية المناطق المحتلة.
وفي إيران يواجه خامنئــي تحديات من قطاعات عريضة 
في المجتمع الإيراني، وقد يحاول اقتناص أي تحرك إسرائيلي 
كفرصة لتعزيز صورته في المنطقة ويقدم نفسه كمدافع وحيد 
عن القضية الفلسطينية، مع أن أحداً، على الأرجح لن يصدقه.

احتجاجات

 وتقــول الكاتبــة إن إيران اليــوم تواجــه احتجاجات 
دخلت في شــهرها الرابع، وهي أطول فتــرة اضطرابات في 
تاريــخ إيران منذ الثــورة، ومع أن النظام ليــس على حافة 
الانهيار إلا أن انهياره ســيغير وجه الشــرق الأوســط وبلا 
رجعة، وبخاصة لجيل "زيد/مــا بعد الألفية". مضيفة أن على 
المعارضة إثبات نفســها، في ظل اســتمرار النظام في إعدام 
المحتجين ويواصل عمليات حرف النظر في المنطقة، مستخدماً 

الميليشيات  الوكيلة في العراق ولبنان. 
وترى غطــاس أن الموت غير الرســمي للاتفاقية النووية 
ســيزيد من خطاب نتنياهــو الطنان ضد إيــران. مما يعني 
قلقاً في البيت الأبيــض ومحاولة منه للحد من هذا الخطاب. 
ورغم ان عملية عســكرية إســرائيلية ضد المنشآت الإيرانية 
تظل غيــر محتملة، لكن أية محاولة للوصــول إلى المعارضة 
الإيرانية ســتكون قاتلــة. وإضافة لنقطتــي التوتر هاتين، 
تشــير الكاتبة إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية والمؤسسات 
الفاشــلة في العراق والأردن ولبنان ومصر وسوريا، والتي 
تأثرت بالوباء والحرب في أوكرانيا وزيادة معدلات التضخم 
وارتفاع أســعار المحروقات، مما يؤشــر الــى أن المنطقة غير 
سعيدة وأقل ســعادة مما كانت عليه في كانون الثاني/يناير 

2020، لكن المنطقة لم تكن سعيدة باستثناء دول الخليج التي 
ترفد موارد النفط عملية التطور. وتشــير هنا إلى التغيرات 
الإجتماعية والثقافية في الســعودية، بخاصة للشباب وإن 
كانــت بجرعة من الســلطوية. وربما تم الاتفــاق على هدنة 
جديدة فــي اليمن.  أما مصر فتشــهد "قمعــاً اقتصادياً" بعد 
القمع السياسي. إذ فقد الجنيه المصري الكثير من قيمته أمام 
الدولار، وهناك نقص في العملة الأجنبية اللازمة لاســتيراد 
المواد الأساسية، بشــكل زاد من معدلات التضخم إلى %30، 
وبات المصريون يقللون من وجبــات الطعام ويأكلون أرجل 

الدجاج بدلًا من لحمــه، كما تنصحهم الحكومة بعمل هذا، في 
الوقت الذي ينفق فيه الرئيس عبد الفتاح السيســي بسخاء 
على مشــاريع ترضي غروره مثل العاصمــة الإدارية. وتظل 
صفقــة الـ 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي الشــهر 
الماضي مجرد  حدث عابر لـ 109 ملايين مصري. وبعد  12 عاماً 
من الانتفاضة في سوريا ساء الوضع الاقتصادي في المناطق 
التي تســيطر عليها الحكومة والمعارضة، ولن يشعر الرئيس 
بشار الأسد بالراحة اليوم، ففلاديمير بوتين الذي أنقذ نظامه 
عام 2015 منشــغل اليوم بحربه في أوكرانيا، مما يفتح مجالًا 

لقوى أخرى مثل تركيا وإسرائيل لاستغلال الوضع. 
وتشــير الكاتبة إلى أن نهــج الرئيس بايــدن كان ومنذ 
وصوله إلى البيــت الابيض هو خفض التوتــر والدمج، من 
العودة للمفاوضات في فيينا، بشــأن الاتفاقية النووية إلى 
نشــر التعاون الإقليمي.  وفي ظل حالــة الإجهاد في المنطقة 
والمخاوف من الركود العالمي والتركيــز على أوكرانيا، هناك 
مخاوف من مفاجأة المنطقة الولايات المتحدة والعالم بأحداث 
ليست مستعدة لها. وما يلخص وضع المنطقة هذا العام، ليس 

التعاون وتخفيض التوتر بل التصعيد والتفكك. 

إسرائيليون يتظاهرون في جامعة تل أبيب ضد نتنياهو وضمه وزراء متطرفين إلى حكومته

باريس- »القدس العربي«:
 تحــت عنــوان: "في تركيــا.. أصبــح اللاجئون 
الســوريون قضيــة انتخابيــة رغماً عنهــم؛ قالت 
صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه قبل بضعة أشهر من 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في 
14 مايو/ أيار، يهدف الرئيــس رجب طيب أردوغان 
إلى إعادة مليون مهاجر سوري إلى وطنهم والتصالح 

مع نظام دمشق. 
وأضافــت أنه منذ دخــول الدبابــات التركية إلى 
ســوريا لأول مرة قبل ست ســنوات، كانت العملية 
العسكرية تهدف إلى صد المليشيات الكردية لوحدات 
حماية الشــعب التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، 
لكــن الأمــور تغيرت مــع مرورالوقــت والتدخلات 
المتعــددة، إلى مهمة تؤثر عمليــاً على جميع مجالات 
الأمن والحيــاة اليوميــة لحوالي مليوني ســوري 
يعيشــون في الجيــوب الثلاثة التي تســيطر عليها 
قوات أنقــرة. يدفع الناس هناك بالأمــوال التركية، 
ويتم علاجهم في المستشفيات التركية، ويستخدمون 
الكهربــاء التركية، ويتعلــم أطفال المــدارس اللغة 

التركية كلغة ثانية.

العداء بشكل متزايد

وتابعت الصحيفة أنه منذ ســتة أشهر، لم ترحب 
تركيا باللاجئين الســوريين على أراضيها، وأضحى 
مركز أونشــوبينار الضخم، الذي بُني على عجل في 
عام 2012، فارغاً. يقع هذا المخيم مقابل جناح يوسف 
على مساحة تزيد عن 60 هكتارًا وتم إخلاؤه بالكامل 

في صيف 2019. 
وكانت الســلطات قد أشارت رســميًا إلى ارتفاع 
تكاليف التشغيل وآفاق اندماج السوريين في المجتمع 
التركي، خارج المخيمات. ووفقًا لعمر كادكوي، المحلل 
السياسي في مؤسســة أبحاث السياسة الاقتصادية 
التركيــة، فإن القــرار لا يتعلق برغبــة الحكومة في 
تطوير سياسة اندماج حقيقية بقدر ما يتعلق بوضع 

ســياق لعودة محتملة للاجئين في ســوريا. وتقول 
الصحيفة إنه في آذار/مارس وحزيران/يونيو 2019، 
عانــت حكومة الرئيــس رجب طيــب أردوغان، في 
الواقع، من انتكاســة كبيرة فــي الانتخابات البلدية 
حيث خســرت جميع مجالس المدن في المدن الكبرى 
تقريبًا. ثم ألقى العديد من أعضاء الائتلاف الحكومي 

باللوم في هذا الفشل على سياسة اللاجئين السخية 
التي وضعتها السلطات.

علــى خلفيــة الأزمــة الاقتصاديــة والنقديــة، 
والتوتــرات أيضًا فــي الأحياء والأعمــال العدائية 
الواضحة بشكل متزايد تجاه اللاجئين، تعمل جميع 
الأحزاب السياســية التركيــة تقريبًا على تشــديد 

موقفها ضد المهاجرين، لاســيما ائتــلاف المعارضة، 
الذي يهيمن عليه القوميون. في مايو 2022، قبل عام 
من الانتخابات الرئيسية له ولحزبه، أعلن أردوغان، 
الذي تراجعت شعبيته في اســتطلاعات الرأي، عن 
خطة عــودة "طوعية" لما لا يقل عن مليون ســوري. 
وأوضحت "لوموند" أنه بعد ثلاثة أشهر، كان التحول 

الدبلوماســي 180 درجة: من دعم رئيسي للمتمردين 
الذين يسعون للإطاحة بالأســد منذ عام 2011، إلى 
أعلان الرئيس التركي اســتئناف الحــوار مع نظام 
دمشق، قائلًا إنه منفتح على لقاء مع نظيره السوري.
ويشرح يوهانان بنهايم، المتخصص في السياسة 
 Noria لـ  المشــارك  والمؤســس  التركية  الخارجية 
Research، أنه "حتــى لو كان الجميع يعلم أنه من 
المستحيل إعادة جميع الســوريين إلى وطنهم، وهذا 
أكثر من ذلك لأن دمشــق لا تريد حتى أن تســمع عن 
ذلك، فإن اردوغان يسحب البســاط من تحت أقدام 
المعارضة من خلال الضغط على اللاجئين"، مشــددًا 
على عــودة ظهور رئيــس الدولة في اســتطلاعات 

الرأي.

 مئة ألف دعوى طرد

وفي نهاية أكتوبر 2022، أعلن الرئيس التركي، في 
تغريدة نُشرت بمناسبة العام الجديد، أن حوالي 500 
ألف ســوري عادوا طواعية إلى ســوريا في المناطق 
التي قال إن بلاده قامت بتأمينها. في نهاية تشــرين 
صواريخ  ثلاثــة  ســقطت  الماضي،  الثاني/نوفمبــر 
أطلقت من ســوريا داخــل المخيم الــذي كان يخلو 
مــن اللاجئين، ممــا أدى إلى إصابة ســتة من رجال 
الشــرطة الأتراك وجندي. ثم اتهمت السلطات على 
الفور وحدات حماية الشعب الكردية، التابعة لحزب 
العمال الكردستاني، الذي يبعد خطه الأمامي أكثر من 

ثلاثين كيلومتراً.
 "الدليل على أن المنطقة ليســت آمنة حقًا"، هذا ما 
قاله شاب ســوري للصحيفة رفض ذكر اسمه قبل أن 
يركب ســيارة أجرة. وزاد "التوترات عالية ولا أحد 
يعرف كيف ســتنتهي كل هذه المفاوضــات، لكن إذا 
أُجبرت على العودة، ســأفكر، لأول مرة، في الذهاب 
إلى أوروبــا". وأضاف "جرائم الإرهــاب، المخدرات، 
جرائم القانون العام، المضايقات أو الاضطرابات في 
المجتمع: احتمــالات الملاحقة القضائية عديدة ويمكن 

أن تنخفض بسرعة".

»لوموند«: اللاجئون السوريون أصبحوا قضية انتخابية في تركيا رغماً عنهم

مظاهرة احتجاجية شمال سوريا ضد التطبيع التركي مع النظام السوري
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الخبز البلدي
من أهم الأخبار التي ظهرت مؤخــرا، واهتم بها الدكتور 
محمد حســن البنا في "الأخبار" فكرة طرحها الدكتور علي 
المصيلحــي وزير التموين والتجــارة الداخلية. وهي طرح 
الخبز البلدي لغيــر حاملي البطاقــات التموينية بالتكلفة 
الفعليــة. ويقدر الخبراء التكلفة بـ90 قرشــا. وإذا تم طرح 
الرغيف بجنيه يكون مناســبا للمســتهلك وللمخابز. فقد 
وصلت أســعار الخبز إلى جنيه ونصــف الجنيه و2 جنيه. 
وتفنن أصحــاب المخابز في وزن وســعر الرغيــف البلدي 
والفينو، وأظهرت أســعار المخبوزات الجوانب السيئة لهم. 
ولا عذر لأصحاب المخابز في ســلوكهم الاستغلالي الجشع. 
الدولة توفر لهم الدقيق والطاقة بأســعار مناســبة. وعن 
كيفية تنفيــذ الفكرة، قالت الوزارة: ســيتم تحديد ســعر 
الخبز بالتكلفة وأقل من سعر الخبز الحر في الأسواق، حيث 
يســتطيع المواطن ممن ليست لديه بطاقة تموين، الحصول 
على الخبز البلدي بــكارت ذكي. من المعلوم أن الدولة تدعم 
رغيف الخبز لـــ72 مليون مواطن، حيث يتم صرف 5 أرغفة 
يوميا لكل مواطن مقيد في البطاقة بسعر الرغيف 5 قروش. 
وقــال عبد الله غراب رئيس الشــعبة العامــة للمخابز في 
الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفكرة طرحتها الشعبة 
على الوزارة، وتقضي بالسماح للمخابز البلدية التي تنتج 
الخبز المدعــم بطرح خبز »حــر« بالتكلفــة الفعلية لإنتاج 
الرغيــف، لغير حاملــي البطاقات التموينيــة. كما تقضى 
بإتاحة كارت ذكي بأسعار مختلفة يستطيع المواطن شراءها 
من الأماكن التي ستحددها وزارة التموين وفقا لاحتياجاته 
من الخبز والتوجه إلى المخابز البلدية التي ترغب في طرح 
الخبز »الحــر« بالتكلفة الفعليــة. وأوضح أن كروت صرف 
الخبز لن تكون بأســعار مرتفعة. ويمكن للمواطن شــراء 
الكارت وشحنه بأي قيمة مالية. وأكد أن سعر رغيف الخبز 
في هذه الكروت أقل من 90 قرشــا. الكلام سهل والتصريح 
يحمل بشــرى للمواطن، لكن للأسف غير منظم. وأعتقد أنه 
يحتاج إلى تبســيط أكثر. ومواجهة حاسمة مع المخابز التي 
تســتغل غياب الرقابة، وتلتهم المواطن بأسعار مبالغ فيها. 
فــإذا كانت تكلفة الرغيــف البلدي في مخابــز التموين 65 

قرشا، فكيف تبيعه المخابز بجنيه ونصف الجنيه.

حفنة إرهابيين
يأمل جلال عارف في "الأخبار" أن تصل الرسالة واضحة 
من قمــة القاهرة الثلاثيــة بين مصر وفلســطين والأردن 
مؤخــرا، التي عقدت فــي ظروف يعرف العالــم كله مدى 
خطورتها، بعــد التطورات الأخيرة التــي جاءت باليمين 
المتطرف لحكــم إســرائيل، لتجعل مــن الموضوعين على 
قوائم الإرهاب الدولي مســؤولين عن دعم الاستيطان في 
الأراضي الفلسطينية، وعن تأمين الاعتداءات المتكررة على 
المقدسات الإسلامية والمســيحية في قدسنا العربية. القمة 
الثلاثية في القاهرة تقول بوضوح، إن السلطة الفلسطينية 
ليست وحدها في مواجهة هذه الهجمة الفاشية من اليمين 
العنصري الإســرائيلي. وإن شــعب فلســطين سيجد - 
كمــا كان الأمر دائمــا - كل الدعم والمســاندة في معركته 
المشــروعة من أجل نيل حقوقه، وإقامة دولته واســترداد 
قدسه الأسيرة. إن ما تفعله عصابات اليمين التي أصبحت 
تحكم في إســرائيل لا يهــدد بتفجير الأوضاع مع شــعب 
فلسطين، وإنما يهدد أمن واستقرار المنطقة كلها وإذا كانت 
الأطماع الصهيونيــة تتوهم أن قضية فلســطين يمكن أن 
تتراجــع عن كونها القضية المركزيــة للوطن العربي كله.. 
فإن عليها أن تراجع حساباتها. فاللعبة مكشوفة، والوعي 
كامل بأن الخطر يتجــاوز حدود فلســطين، وأن الأطماع 
الصهيونية لن تتوقف، وأن الهدايا »المجانية« التي تلقتها 
من أطراف عربية راهنت على أن تجنح إســرائيل للسلام، 
لم تنجح إلا في صعود أمثال بــن غفير ليقتحموا الأقصى 
ويحكموا الضفــة ويواصلوا تفجير الموقــف، حتى خرج 
عشرات الآلاف من الإسرائيليين أنفسهم يعلنون الوقوف 
ضد فاشــية تهددهم بالحــرب الأهلية وتضع مســتقبلهم 
رهينة عند اليمين الفاشــي. القمة الثلاثيــة ألقت الضوء 
على المواقف الثابتة في دعم الحق الفلســطيني. والبيان 
الختامي كان رسالة واضحة ترفض كل الممارسات الفاشية 
لليمين الإســرائيلي الحاكم، وتطلب من المجتمع الدولي أن 
يتحمل مســؤولياته قبل أن ينفجر الموقف، وقبل أن ينجح 
اليمين الفاشي في إسرائيل في ســلك الطرق التي تحميها 
الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس. 
رسائل قمة القاهرة واضحة وحاسمة.. هل تفهم إسرائيل؟ 
وهل يتحرك المجتمع الدولي؟ أم يترك مصير المنطقة في يد 
مهاويس مثل بن غفير لا يتورعون عن إثارة حرب دينية لا 

يعلم مداها إلا الله؟

لا مفر منها
المؤكد وفق ما يرى عماد الدين حسين في "الشروق"، أن 
هناك أسبابا خارجية وأخرى داخلية للأزمة الاقتصادية 
الراهنــة، وقد لا تكــون الحكومة قادرة علــى توفير كل 
ما يحتاجه الســوق من دولارات، لكــن المؤكد أن هناك 
إمكانية لقيام الحكومة وأجهزتها المختلفة بالتخفيف من 
حدة الأزمة، عبر إجراءات محددة. سمعت زميلا صحافيا 
يقول إن أحد أصحاب الأبقار فــي قريته يبيع كيلو اللبن 
للتاجر الأول بثمانية أو تسعة جنيهات فقط، في حين أنه 
هو شخصيا يشــترى هذا الكيلو من التاجر الأخير بأكثر 

من 23 جنيهــا، وقد تبيعه بعض المراكز التجارية الكبرى 
بثلاثين جنيها. وسمعت آخرين على مدى الفترة الأخيرة 
يتحدثون عن الموضوع نفســه، لكن عن ســلع مختلفة 
ومتنوعة. وبالتالي الســؤال: هل هناك منطق اقتصادي 
أو اجتماعي أن يكون مكسب التاجر أو سلسلة الوسطاء 
خمسة أضعاف السعر الأساسي؟ وإذا كنا سنقدم الدعم 
أليس من المنطق أن يذهب أساســا للمنتج الحقيقي وهو 
المزارع أو الصانــع؟ مرة أخرى أنا اليــوم لا أتحدث عن 
جوهر الأزمــة الاقتصادية، التي نعانــي منها في الفترة 
الأخيرة، ويعاني معنا العديد مــن دول العالم بدرجات 
مختلفة، وتقول الحكومة كثيرا إنها أزمة عالمية، وبالتالي 
لا يمكنهــا التدخل كثيرا. نعم هي أزمــة عالمية في بعض 
جوانبهــا وتأثر بها كثيــرون في العالم وفــي منطقتنا، 
لكن هناك أســبابا داخلية أيضا، أحدها وليس كلها دور 
المحتكريــن والوســطاء. أدرك أن العــرض والطلب هو 
القاعدة الأساسية التي تحكم نظام الأسواق في كل بلدان 
العالــم. وأدرك أيضا أن تطبيق التســعيرة الجبرية لن 
يجــدي نفعا إذا كان هناك خلل كبير في ظل زيادة الطلب 
وقلــة العرض. أدرك كل ذلــك، لكن من المؤكــد أن هناك 
هامشا تســتطيع أن تتحرك في ظله الحكومة وأجهزتها 
المحلية والرقابية المختلفة لتطبيق مفهوم »الدور المنظم«، 
في ظل أن الحكومة انسحبت من العديد من دور المنتج في 

سلع وبضائع استهلاكية مختلفة.

أقوى من الحكومة
الحكومة تحدثت أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة عن 
أسعار استرشــادية للسلع الأساســية، لكن كل ذلك وفق 
ما أكد عماد الدين حســين، لم يلمســه المواطن كثيرا وهو 
يشــتري هذه السلع، وهذا يعني أن هناك شبه غياب كامل 
عن السيطرة على سلسلة الوسطاء الكثيرين والمحتكرين، 
خصوصا للســلع الأساســية. صحيح أن ارتفاع أســعار 
الدولار هو عامل حاســم في تســعير العديد من الســلع، 
التي تدخل فــي إنتاجها عناصر ومكونات ومســتلزمات 
مستوردة، لكن الأصح أيضا أن العديد من السلع الأساسية 
تراجعت أسعارها عالميا في الفترة الأخيرة، بل عاد بعضها 
إلى مســتويات ما قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 
قبل شــهور. ومن هذه الســلع القمح وغالبيــة الحبوب، 
خصوصا بعد اســتئناف صادرات الحبــوب الأوكرانية. 
هناك ســلع مهمة جدا لــكل الناس اســمها رغيف الخبز. 
الحكومة مشــكورة ما تزال رغم كل الأزمات تبيع الرغيف 
المدعم لـ70% من المواطنين بخمســة قــروش وهو أمر مهم 
جدا. لكن ما يحدث في ســوق الخبز الحرة أو الســياحية 
لا يمكن فهمه تحــت أي منطق. كانــت الحكومة قد حددت 
أسعارا للرغيف الحر بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية، 
طبقــا لوزن الرغيــف، لكن أصحاب المخابــز ضربوا بهذا 
الاتفاق عرض الحائط، وصار الرغيف الذي كان يباع بربع 
جنيه قبل فبراير/شباط الماضي، يباع بأكثر من جنيه الآن. 
وهناك أرغفة تباع بجنيهين. وبالتالي فالمواطنون يسألون 
سؤالا بســيطا وهو: ألا يمكن أن يكون هناك مكسب عادل 
لصاحب المخبز بحيــث لا يتجبر؟ وهل الأســعار الحالية 
منطقية أم لا؟ نعود إلى سلســلة الوســطاء وللأمانة هى 
مشكلة مزمنة منذ ســنوات، والضحية فيها المنتج الأصلي 
والمستهلك النهائى والكاسب الوحيد هم سلسلة الوسطاء 
والمحتكرين. هناك فرصة ذهبية للحكومة كي تبعث برسالة 
مهمــة للمواطنين، بأنها تشــعر بمعاناتهــم وتضحياتهم 
وهمومهم إذا وجهت ضربات قاضية للرؤوس الكبيرة من 
المحتكرين. إن معظم هؤلاء معرفون بالاسم لدى الحكومة 

وأجهزتها الرقابية.

فترة عصيبة
العالــم يعيش حالة فوضــى، أو وفق توصيف جميل 
مطر في "الشــروق" في حالة »اللانظــام«، وهي الصفة 
التي اختار السفير ووزير الخارجية السابق نبيل فهمي 
أن يســتخدمها من بين صفات عديدة ليقرب إلى الأذهان 
الحالة الراهنة للعالم. تحمل هذه الصفة معاني محددة، 
فهي تعنــي أن العالــم، وأقصد هنا النظــام الدولي كما 
عرفناه وعشــنا في ظله مدة ثلاثة أرباع القرن، يتحول 
تدريجيــا ومفهوميا نحو نظام آخــر، وأننا رأيناه خلال 
رحلة تحوله أو انتقالــه - إن صح التعبير - يفقد ثلاث 
ســمات تميز بها، وكان قد اكتســبها عند التأســيس في 
نهاية الحــرب العالمية الثانية. أما هذه الســمات فأولها 
توفــر قواعد عمل معلنــة تلتزم بها الــدول وغيرها من 
العناصر الفاعلة من أعضاء النظام، وثانيها وجود أنماط 
تفاعل متفــق عليها بين أطراف النظــام، وثالثها القبول 
بأطر واضحة تميز هذا النظام عــن غيره من التجمعات 
أو التشــكيلات، كالاتفــاق مثلا على حــدود تفصل بين 
النظام الدولــي ونظام فضائي أو نظــام تكنولوجي أو 
نظام عرقي. نعــرف الآن أن النظام الدولي تعرض خلال 
الشــهور الأخيرة، كما ذكرت، إلى جملــة من التطورات 
المعقدة والهزات العنيفة، تسببت في انهيار هذه السمات 
الثلاثة في تدرج ملحوظ، بما يعنــي في النهاية انفراط 
النظام من أساســه. نحن الآن نعيش المرحلة الانتقالية 
على طريق هــذه النهاية. المثير في هذا التطور أنه ترافق 
مع تطور مماثل في النظام الإقليمي العربي، والغريب أن 
النظام العربي كان الوحيد بين نظم إقليمية أخرى ترافق 
انحداره مع انحدار النظام الدولي. نلاحظ انتكاسات أو 

تكاسل في أداء النظام الافريقي، وفي نظام جنوب شرقي 
آسيا، وفي نظام الأمريكتين، كما نقف شهودا هذه الأيام 
على تغيرات عميقة في الســمات الثلاث، التي أسســت 
للنظام العربي. نشــهد وبوضوح انهيــار التزام الدول 
الأعضاء بقواعد عمــل النظام قاعدة بعــد قاعدة. نفقد 
الالتزام المشدد بدعم قضية فلسطين، نفقد أيضا الالتزام 
بقيمة هوية النظام، وأقصد عروبته. بمعنى آخر نشــهد 
تراجعا في الالتزام بصدارة العروبــة في قائمة هويات 
الإقليم. نفقد أيضــا الإصرار على الحفاظ على ســلامة 

الحدود الخارجية للنظام ومتانتها.

ثرواتنا في خطر
في كل مــكان تقريبا من العالم العربــي، والكلام ما زال 
لجميل مطر، نشــهد تجاوزات في التــزام الآخرين احترام 
هذه الحدود. نرى اختراقات باســتخدام الدين والطائفة 
والقوة العســكرية والهجرة البشــرية، نراها في وضوح 
صارخ فــي حدود النظــام الجنوبية، خاصــة على حدود 
السودان وفي وضوح أيضا على حدود النظام الشرقية مع 
إيران ومواقعه الغربية مع إسرائيل ومناطقه الشمالية مع 
تركيا. هذه الاختراقــات وغيرها من أنواع التدخلات تهدد 
هويــات أقاليم عربية شاســعة، وفي الوقت نفســه تهدد 
أمن النظام على حدوده كافة، فضــلا عن أنها صارت تؤثر 
وبعنف شديد في أنماط العلاقات العربية الداخلية، أي بين 
الدول العربية ومع بعضها بعضــا، وتؤثر كذلك في أنماط 
التفاعــلات العربية مــع القوى الخارجيــة. نلاحظ أيضا 
التدهور الشديد في أوضاع الأمن وعدم الاستقرار وتداخل 
الهويات والــولاءات في مناطق حدود النظام، نلاحظه في 
المغرب العربــي على الحدود، وفي العلاقــات بين الجزائر 
والمغرب، وبين المغرب وإســبانيا، وبــين الجزائر ومالي، 
وبين ليبيا وتشــاد. نلاحظه بــين ســوريا وتركيا، وبين 
العراق وتركيا، وإن مكتوما بين العراق وإيران، ونلاحظه 
بين الســودان وكل جيرانه الأعضاء في النظام الافريقي، 
وبين الصومال وكينيا، وبين المملكة الســعودية واليمن من 
ناحية، وإيران من ناحية أخرى. عشناه لسنوات ونعيشه 
في سيناء على حدود مصر الآســيوية، كجزء من تغيرات 
واســعة ترتبط بخريطة سياسية لإســرائيل، خريطة لم 
تكتمل بعد ولــن تكتمل فــي الأجل المنظور، مــا يعني في 
الحقيقة أن النظام العربي سوف يبقى ناقص الاكتمال حتى 
ذلك الحين. لا تخفى حقيقــة أن الدعوة لإقامة نظام إقليمي 
شرق أوســطي ســوف تبقى معنا، تتوارى حينا وتكشف 
عن نفســها في حين آخر، متأثرة بحــدة التطورات في كل 
المناطق الحدودية للنظام الإقليمي العربي. المدهش في هذا 
الموضوع هو أن العرب ليســت لهم مطالب مشروعة أو غير 
مشــروعة في أراضٍ أو مواقع تخضع لنظام إقليمي مجاور 
إلا فــي ما ندر، بينمــا لجميع حكومــات دول الجوار، دون 

استثناء مطالب في أراضينا وثرواتنا.

كلام الناس
»كلام النــاس لا بيقــدم ولا يأخّــر.. كلام الناس ملامة 
وغيرة مش أكتر«.. هكــذا ترى كلمات أغنية الفنان جورج 
وســوف.. والحقيقة التي اعتقدهــا عبدالغني عجاج في 
"المشــهد"، أن كلام الناس مهــم جدا، فــكلام الناس على 
مدرجات كرة القــدم يغير مدربين ويدفعهــم للتخلي عن 
مواقعهم، إذا ما ســاءت نتائج فرقهــم، وكلام الناس على 
المدرجات عندمــا يتحول إلى هتافات يضع بعض اللاعبين 
على القمة، مثلما تفعــل جماهير ليفربول الإنكليزي عندما 
تغني وتهتف باســم محمــد صــلاح، وكلام الناس على 
مدرجات الملاعــب الرياضية هو ما يدفــع بعض اللاعبين 
إلى الاعتزال وتــرك الملاعب قبــل أن يتعرضوا للطرد من 
حشــود الناس الغاضبة.. وإذا تعددت شــكاوى ســكان 
عمارة وتوافقت آراؤهم على ســوء الخدمات التي يقدمها 
مأمــور العمارة، أو رئيس مجلــس إدارتها تكون النتيجة 
إما حــدوث صراع في العمــارة أو أن يترك رئيس مجلس 
الإدارة مكانــه لآخر يســتطيع أن يتفاهــم بصورة أفضل 
مع الســكان ويوفر لهم الخدمات التــي يحتاجونها. وفي 
العلوم السياسية، وكما درسنا في كلية الاقتصاد والعلوم 
السياســية، فإن كلام الناس يمكن وصفه بـ)الرأي العام( 
والرأي العام يعني أنه يعبر عن آراء أكبر عدد من الناس، 
أو لنقــل الأغلبية ولو كانت نســبية.. والرأي العام يكون 
حول الموضوعات التي تهم أكبر عدد من الناس، فلا يوجد 
رأي عام حول أيهما أجمل الشمس أم القمر، ولا يوجد رأي 
عام حول اقتناء الماس أو الذهب، فالرأي العام من صفاته 
أنه يمس حيــاة أكبر عدد مــن الناس، ولذلــك نجد كلام 
الناس أو )الرأي العام( حول كفــاءة الخدمات الصحية، 
وجودة التعليم وأسعار الســلع والخدمات، التي لا يمكن 
الاستغناء عنها ولا تعتبر في حال من الكماليات، فببساطة 
لا يوجد رأي عام حول سعر السيمون فاميه أو الكافيار أو 
الكاجو، ولكن يوجد رأي عام حول ســعر الســمك البلطي 

والمكرونة والزيت والأرز والسكر والشاي.

احذروا غضبه
من صفــات الــرأي العام كمــا وصفه أســتاذ العلوم 
السياســية والمفكر الراحــل حامد ربيع الذي استشــهد 
بــه عبدالغني عجاج، أنه مثل المــرأة اللعوب، فلا ضمانة 
لاســتمرار الرأي العام كما هو دون تغيير لفترة زمنية ما، 

فالرأي العام الذي يصفق لمدرب اليوم قد يســبه بعد أيام 
ويطالب برحيله. كما علمنا الدكتور حامد ربيع، أن احترام 
كلام الناس الشعب أو الرأي العام، يعد من دلائل وعلامات 
أي نظام ديمقراطي.. وأن النظــام الديمقراطي يهتم جدا 
بدراســات الرأي العام واتجاهات الــرأي العام، بل يغير 
من سياساته اســتجابة لكلام الناس، أو الشعب أو الرأي 
العام. وحكى لي أساتذتي في الهيئة العامة للاستعلامات 
من الرعيل الأول، أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كان 
يهتم جدا بتقارير الرأب العام التي تعدها الهيئة، من خلال 
مراكز ومجمعات الإعلام الداخلي المنتشــرة في كل أنحاء 
مصر، بل أكــدوا أن ناصر رحمه الله كان يطلب من رئيس 
هيئة الاســتعلامات موافاته بتقرير عن نكات الناس، كما 
هــي دون تعديل أو تخفيف، حتى لــو كانت تتعلق به هو 
شخصيا. الخلاصة مع الاعتذار لكلام الأغاني يمكن القول 
إن كلام الناس يقدم ويؤخــر، وكلام الناس نقد وتوجيه 
ونصح.. كلام الناس أو كلام الشعب أو الرأي العام يجب 
التعامل معه بكل الجديــة والاحترام والاهتمام، بل يجب 

عدم السخرية من كلام الناس أو توجهات الرأي العام.

حماس لا تنسى
نتحول نحــو رمز الصمود في صحبــة جيهان فوزي 
في "الوطن": في شــهر أبريل/نيســان عام 2016 أعلنت 
كتائب القســام لأول مرة عن وجود 4 جنود إسرائيليين 
أســرى في حوزتها، من بينهم الجنديان شاؤول آرون، 
وهــدار غولدن، اللذان أســرا خلال الحــرب على قطاع 
غزة صيف عام 2014، أمــا الجنديان الآخران فهما أفيرو 
منغيســتو وهشــام الســيد، اللذان دخلا قطاع غزة في 
ظروف غامضة، ولم تُفصح الحركة عن مصير المحتجزين 
الأربعــة، ولم يُعرف مــكان احتجازهــم. وفي منتصف 
الشهر الماضي، هدّد يحيى السنوار رئيس حركة حماس 
فــي قطاع غزة، بإغــلاق ملف المفاوضات بشــأن تبادل 
الأسرى مع إسرائيل بشــكل نهائي، ردا على مماطلة تل 
أبيب في قضية تبادل الأســرى، ويبــدو أن هذا التهديد 
جاء كمعادلة ردع جديدة تكرّســها المقاومة الفلسطينية 
في إدارتها لملف الأسرى. من خلال الحرب النفسية التي 
تمارســها والخطوط الحمر، التي تضعهــا، وصولا إلى 
الشروط التي تفرضها في أي صفقة تفاوض جديدة، في 
وقت يوصف بالحساس جدا بالنســبة لإسرائيل، نظرا 
للأزمات الداخليــة المتصاعدة التي يعانــي منها، فكان 
اختيار »القسام« الجناح العسكري لحماس لهذا التوقيت 
كرسالة مدوية لحكومة الاحتلال لا تقل فاعليتها وآثارها 
عن ضرباتها الصاروخية. من هنا جاء الفيديو الذي بثته 
كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس للجندي 
الإســرائيلي الأســير لديها أفيرو منغيســتو، وفي هذا 
التوقيت الحساس، كرســالة واضحة لإسرائيل تتزامن 
مع تغييــر رئيــس أركان جيش الاحتلال الإســرائيلي 
أفيف كوخافى، للتأكيد على فشــل مؤسسته العسكرية، 
وكذبه على شــعبه وحكومته بإنجازات مدّعاة ووهمية، 
كما أنها رســالة أخرى موجّهة إلى رئيس الأركان الجديد 
هيرتس هاليفى بأن يعد نفســه جيدا لحمــل أعباء هذا 
الفشل وتوابعه على إسرائيل. وجاء بث الشريط المصور 
في ظل الحديــث الدائم عن عقد صفقة لتبادل الأســرى 
بين حماس وإســرائيل، وظهر الجندي الإســرائيلي في 
الفيديو خائفا ومذعورا، وصوت تغيرت نبرته )حسبما 
أكده شقيقه( وهو يتحدث قائلا: »إلى متى سأظل هنا أنا 
ورفاقي بعد هذه الســنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ 
أين دولة وشــعب إسرائيل من مصيرنا؟«. وعلقت حركة 
حماس عقب نشــر الفيديو للجندي الإسرائيلي الأسير 
منغيســتو بأن تل أبيب لن ترى جنودها الأســرى لدى 

كتائب القسام إلا في صفقة تبادل مشرفة.

المقاومة لن تتنازل
مــن القضايــا المهمة التــي تنتظــر اهتمــام نتنياهو 
الذين  الأربعة،  قضية الأسرى والمفقودين الإســرائيليين 
تحتجزهم »حماس« فــي قطاع غزة. لقد وضــع الفيديو 
الــذي تم بثته  حماس مؤخرا، إســرائيل فــي مأزق أمام 
أهالي الأســرى، من أجل معرفة مصيــر أبنائهم، وفق ما 
أوضحت جيهان فوزي: هم يتهمون الحكومة الإسرائيلية 
بالتقصيــر في هذا الملف، وتشــكل مثل هــذه الانتقادات 
الموجّهة إلى دوائر صنع القــرار، بعدم إبرام صفقة تبادل 
أسرى مع حماس، استمرارا للاتهامات المتلاحقة للحكومة 
والجيش والمخابرات، بإهمال الأسرى وعائلاتهم وتركهم 
وحدهم في مسيرتهم لاستعادة أبنائهم، فضلا عن الشعور 
بالخيانة تجــاه عائلات الأســرى الإســرائيليين، حيث 
تمارس حكومتهم ووزراؤها حالة من التجاهل والتغاضي 
عن مطالبها. ولأن إســرائيل تدرك أنــه لا بد من أن يكون 
هناك ثمن مقابل نشــر فيديو منغيستو الجندي في جيش 
الاحتلال، وتعلــم أنه لا يوجد شــيء دون مقابل في ظل 
الصراع القائم، وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي لأي 
اتفاق بشــأن صفقة تبادل الأسرى، فإن القناة 12 العبرية 
نشــرت تقريرا حول صفقة تبادل للأسرى تلوح بالأفق، 
قائلة إنها تأتي على خلفية تبادل رؤساء الأركان، وتوثيق 
فيدو للأسير أفيرو منغيســتو، الذي بثته حركة حماس، 
وهنــاك تفاصيل جديدة حول مفاوضات تبادل الأســرى 
بين إســرائيل وغزة. وفــي الوقت الذي بثــت فيه إذاعة 
كول الإســرائيلية مقابلة مع الصحافى يوني بن مناحيم، 

ادعى فيه أن الثمن هو الاتفــاق الذي جرى برعاية طرف 
ثالث، تحصــل مقابله حركة حماس علــى ضمانات بعدم 
المس بقياداتهــا في غزة ووقف الاعتقــالات في القيادات 
السياســية لحركة حماس في الضفــة الغربية، بالإضافة 
إلــى تدفق الأمــوال القطرية لقيادة الحركــة في القطاع، 
وتقابلها وعود من قِبل الحركة بخطوات ومبادرات حُسن 
نية تجاه حكومة نتنياهو، الــذي يعمل على تبريد جبهة 
غزة، وفق اتفاقيات سابقة، ويحرص على تفعيلها للتفرّغ 
لملف معركته مع المعارضــة الداخلية، وتحقيق برنامجه، 

بما يخص النقب والضفة الغربية.

لا يحتاج مسرحية
لأن العلمــاء هم ركائز الأمة، ونهضــة علمها وتجديد 
عقول ووعي شــبابها، الذين يتوارثون عنهم كل العلوم 
الإنســانية، لكي ينفعوا بها البشــرية، فليس من العقل 
والمنطق علــى حد رأي الدكتور نصر محمد غباشــي في 
"الأهــرام" أن يكــون هناك هجــوم على فضيلــة الإمام 
الشيخ الشعراوي؛ لأن هناك عملا مسرحيا سوف يجسد 
شــخصيته في شــهر رمضان المقبل، فانطلقت الأصوات 
تطالب بعدم عرض هذا العمل، معللين ذلك بأسباب كلها 
كــذب وافتراء على فضيلته. وبغض النظر عن ما إذا كان 
هناك عمل فني يجســد الســيرة العطرة لفضيلة الإمام 
من عدمه، فهــو ليس في حاجة له، لكي يعرفه الناس من 
خلاله؛ لأنه محفور في قلوب الملايين من البشــر، وعلى 
ذلك كان يجب عدم إثارة وتهييج الرأي العام، واستفزاز 
مشاعر المسلمين في العالم كله، من أقوال ومغالطات تنال 
من شــيخ جليل قد بلغ مرتبة من العظمة، وعلو المقام لم 
يبلغها أي عالم في هذا الزمان. وعلى كل مسؤول أن يفطن 
ولا يزج بنفسه في هذه المسائل شديدة الحساسية؛ لأن 
المجادلــة نحو تفســيرات عالم جليل في شــرح خواطر 
الدين، في حق شــخصية محاطة بقلــوب المؤمنين، فيه 
امتهان وحط مــن قدره وازدراء له؛ لأن الشــعراوي لم 
يكن متطرفا ولا متعصبا، ولا له كتب أو فتاوى استخدمها 
دعاة التطــرف لتنفيذ جرائمهــم الإرهابية، بل كان أهلا 
للثقــة، ومؤلفاته منــارة للعلم ومنبرا للوعــي والفكر، 
وتدرس في مراحل المــدارس التعليميــة، وأراد الله به 
خيرا له وللأمة الإســلامية، وفقه إلى حمل كتابه ففقهه 
في الدين، فيجب على كل مسؤول تنفيذي عدم التعرض 
لهذه الأحاديث، لكســب ثقة الرأي العام، وعدم تعرضه 
للنقد المباح من قبل الرقابة الصحافية والشــعبية، حتى 
لا يفقد صلاحيته ونزول مكانته، ونتمنى أن يكون هناك 
توجيه إلى كل مســؤول حكومي يتولى الوظيفة العامة، 
عــدم التعرض بالحديث في المســائل الدينية لوســائل 
الإعلام، التي تتعلــق بتقييم العلماء مــن رجال الدين، 
لأن قداســة هذه المكانة لها رجالها من الفقهاء الذين لهم 
حق الرد في هذه العقائد الدينية والمسائل الفقهية، دون 

النيل من قدر العلماء.

عداء قديم
اعترف فــاروق جويدة في "الأهرام" بمــا يلي: بيني 
وبين فصل الشــتاء جفاء قــديم، فأنا لا أحبــه وأحاول 
دائما أن أتجاوز الخصومة معه،ولكنني لم أكن ســعيدا 
بــه في يوم من الأيــام، وكان عندى عــدد من الأصدقاء 
والأحباب يعشــقون الشتاء ويستمتعون بكل شيء فيه 
صقيع وبرد، وكنت دائما أرفض السفر لدول الجليد، ولي 
ذكريات قاســية فوق جبال الهيمالايا في كشمير، عانيت 
فيها كثيرا في فصل الشــتاء.. وحين زرت شمال أوروبا 
لم أنس صقيع الدنمارك والســويد والنرويج، وتجنبت 
أن أغامر بعــد ذلك وأزور بلاد الجليــد، وبقدر ما كرهت 
جليد الشــتاء بقدر ما أعاني من حرارة الشمس في فصل 
الصيف وأحب كثيرا ذكرياتى مع ربيعنا القديم، حين كان 
لدينا فصل جميل يســمى الربيع.. وكانت ليالي الشتاء 
الطويلة أكثر ما يزعجني، خاصــة عندما كنت أذهب في 
الصباح الباكر إلى المدرســة وأمشــي في الحقول ثلاثة 
كيلومترات تحيط بي العواصف والأمطار، ولا أســتطيع 
أن أعتــذر، من يومها ترك الشــتاء فــي حياتي لحظات 
قاسية، لا أحب أن أعيشها مرة أخرى.. والشيء المؤلم أن 
الفصول تداخلت في بعضها وســرقت شهورا وأياما من 
مواعيدها، لقد سرق الصيف بعض أيام الخريف، وسرق 
الشتاء أياما من الصيف، واختفى فصل جميل كان يسمى 
الربيع.. وأصبح من الصعــب أن تجد فصلا من الفصول 
فــي مكانه.. وفي زمــان مضى كنت أحــب الخريف فهو 
فصل شــاحب وقادر على أن يتحمل ســخافات الفصول 
الأخرى لأنها كثيرا ما تســخر مــن هدوئه، ولكنه يعاني 
كثيرا من إحساســه ومشــاعره، ولذلك فهو من فصول 
الإبداع والإحساس، وهو دائما يشعر بالغربة لأن الناس 
لا تعرف قــدره، وتفضل بقية الفصــول عليه.. حتى إن 
البعض يطلق عليه فصل الشــيخوخة حين نتحدث عن 
خريــف العمر، وقد يكــون هذا الخريف أجمل ســنوات 
الرحلة.. ما زلت أنتظر الربيع القديم، وأشــاهد الحدائق 
وقد لبســت ثيابهــا الخضراء وعــادت العصافير تغني 
وربما عاد القلب يحب من جديد.. عندي أســباب كثيرة 
تجعلنــي لا أحن إلى الشــتاء لأن دفء الشــتاء أصبح 
مستحيلا.. إن الشــتاء هو الحب ومنذ غاب الحب زادت 
برودة الأيام واشــتدت العواصف وانســحبت المشاعر 

وطلب الحب إجازة..

أخيرا منح موظفي الدولة الضبطية القضائية بشروط... والدينار التونسي يهزم الجنيه المصري في عقر داره 

بدء بيع الخبز المدعم ببطاقات ذكية... والمنتج الأصلي للسلعة ضحية الوسطاء والمحتكرين 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

بات كثير من المصريين يترحمون على حال عملتهم الوطنية، 
إذ يذكــرون الجنيه بكثير من الأســى، بعد أن فقد على مدار عام 

100% من قيمته. 
وكتب كارم يحيى على موقع "نبض" عن تطور خطير بشــأن 
مــا جرى لـ"العملــة الوطنية": مســكين الجنيه المصــري. منهار 
حتى أمــام دينار تونس، التــي تعاني الآن من أزمــة اقتصادية 
غيــر مســبوقة منــذ ثــورة 17 ديســمبر/كانون الأول 2010/ 
14 يناير/كانــون الثانــي 2011. قبل نحو شــهر واحــد أو أقل 
كان ســعر صرف الدينار التونســي أمام الجنيه رســميا 7.93، 
واليــوم أصبح 9.65 جنيه. وهو ســعر تبادل غير مســبوق بين 
العملتــين.. وأمــس الخميــس 19 يناير/كانــون الثانــي أرخت 
الأزمة الاقتصاديــة ظلالها على الكتاب، الذين طالب كثير منهم 
بضرورة دعم الأغلبية التي ســاوى الغلاء بينها، فيما الحكومة 
تواصل بث رســائل الطمأنينــة التي لم تعد تجــد آذانا صاغية 
لها. ومــن أبرز التقاريــر الحكومية: وافق مجلــس الوزراء على 
ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية 
في الدولة، وذلك من خلال وزارة العدل، وتشــمل ضوابط منح 
صفــة الضبطيــة القضائية لموظفي الجهــات الإداريــة ما يلي: 
أن يكــون منح صفة الضبطيــة القضائية بالاتفــاق بين كل من 
وزيــر العــدل، والوزير المختص وضــرورة أن يكــون للمختص 
الــذي تمنح لــه صفة الضبطيــة القضائية صفــة الموظف العام 
بمفهومها المحــدد قانونا، وأن تمنح صفــة الضبطية القضائية 
في نطــاق دائرة اختصاص الموظف المكاني المحدد ســلفا، وأن 
تتصل صفة الضبطية القضائية بأعمال شــؤون وظيفته، وأن 
يكون الضبط بمناســبة ارتكاب جريمة جنائية وليست مخالفة 

إداريــة.. ومن أخبــار الحكومة أيضا، تــرأس الدكتور مصطفى 
مدبولــي رئيــس مجلس الــوزراء، اجتماع مجلــس إدارة وكالة 
الفضــاء المصرية، في مقرهــا الجديد، بحضــور الدكتور عمرو 
طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن 
عاشــور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف 
صدقــي الرئيس التنفيــذي لوكالة الفضــاء المصرية، وأعضاء 
مجلــس إدارة الوكالــة. وأكــد مدبولــي أن الدولة تُقــدر الدور 
الحيوي الذي يقوم به هذا الصرح العلمي البارز، وتدعم جهوده 
فــي تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة. ومن أخبــار الأوقاف: 
كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رئيس القطاع 
الديني وجميع المديريات الإقليمية من الانتهاء من وضع الخطة 
الدعوية لشــهر رمضان المبارك في موعــد أقصاه 15 رجب، بما 
في ذلك خطة التهجد والاعتكاف والدروس والندوات والمقارئ 
القرآنيــة. ومــن الاخبــار التــي لاقت اهتمامــا: نفــى أحمد عبد 
الهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل 
المترو، ما تم نشره حول تنظيم رحلة إلى مدينة القدس، وزيارة 
تــل أبيب. وأكد متحــدث مترو الأنفاق أن هــذا الخبر عار تماما 
مــن الصحة، مضيفا أنه تم اختــراق الصفحة الخاصة بجمعية 
الحــج والعمرة علــى موقــع التواصــل الاجتماعي فيســبوك، 
ونشــر إعلان عن تنظيم الرحلة لا أســاس له مــن الصحة. ومن 
أخبار الأحزاب: أعلن النائب السابق طلعت خليل، الأمين العام 
المســتقيل لحــزب المحافظين، ومقــرر لجنة الديــن العام وعجز 
الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني، أن سبب استقالته 
من منصبــه الحزبي هو إعــادة هيكله الحزب، وأعلن ترشــيح 

المهندس محمد أمين لمنصب المجلس التنفيذي. 
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الذات المديونة: كيف يغيّر التضخّم ثقافتنا المعاصرة
■ يمكن اعتبار التاريخ المعاصر، منذ نهاية 
عقد الخمسينيات من القرن الماضي على الأقل، 
ســيرة لموجات متعاقبة مــن التضخّم المالي، 
ومع كل موجــة من تلك الموجــات يتغيّر كثير 
من أنمــاط الحياة والقيــم الثقافية، وتعريف 
البشر لأنفســهم وعالمهم. من الأمثلة الشهيرة 
والطريفة على ذلك حديــث مؤرخين غربيين، 
من اليمين واليسار، عن أن ما يسمى »التضخّم 
العظيم« الذي عرفته الولايات المتحدة ومعظم 
الدول الغربية، ابتداء من عام 1965 وحتى عام 
1982، ساهم في تقدّم حقوق النساء عموماً. إذ 
أن انخفاض الأجــور الفعلية للعمّال، وأغلبهم 
من الذكور، أدى إلى »تقســيم دخل الأســرة« 
بعدما باتت ربّات المنازل مضطرات للنزول إلى 
سوق العمل للمساعدة في إعالة أسرهن، الأمر 
الذي لم يؤد فقط إلى تغيّر النظرة الاجتماعية 
بل  العامة،  الحيــاة  فــي  ودورهن  للنســاء، 
الأبوية  للعائلــة  المادي  انهيار الأســاس  إلى 
النووية، ضمن أوســاط الطبقة العاملة، الذي 
كان قائماً على إنفاق الأب وحده على الزوجة 

والأبناء.   
التضخّم شديد التأثير ثقافياً واجتماعياً لأنه 
يأتي بتأثير الصدمة، الــذي يخلّف رضّاً كبيراً 
التي تعايشــه،  في وعي الأفــراد والجماعات 
ورغم كونه الشــكل الأهم للإفقــار في عصرنا، 
إلا أنه يختلف عن ظواهر الفقر الاعتيادية، لأن 
المجموعات التي تعاني من الفقر المترسّخ تطوّر 
عادة أنمــاط حياة وروابط وقيمــاً اجتماعية، 
يتم نقلها عبر الأجيال، تصنع ســماتها الثقافية 
والحياتية العامــة، المألوفة بالنســبة لها. أما 
التضخّــم فيفاجئ البشــر، الُمصنفين عادة من 
»الفئــة الوســطى« والذين يســتيقظون ذات 
صبــاح ليجــدوا أن أموالهــم ومدخراتهم لم 
تعــد لها القيمــة القديمة نفســها، وأن قدرتهم 
الرعب  الشرائية تآكلت بشــكل مرعب. شعور 
هــذا يدفعهم للقيام بتغييــرات دراماتيكية في 
تتنافى  وسلوكيات  بأشياء  والقبول  حيواتهم، 

مع مفهومهم القديم عن الكرامة. 
وإذا اعتبرنا أن للتضخّم أثر الرضّ النفسي، 
فإن لهــذا النوع من الرضــوض دوراً كبيراً في 
بناء شعور الناس بأنفســهم، ويمكن اعتباره 
ســاً للذات الفردية. توجد دراسات حول  مؤسِّ
ما يســمى »علم نفس التضخّــم« إلا أنها تبقى 
وســلوك  الاقتصادية  بالقضايــا  متخصصــة 

العمل، فيما الأثر  المســتهلك وخيارات ســوق 
النفسي لهذه الواقعة الاقتصادية، التي يتلقاها 
النــاس بوصفها كارثة اجتماعيــة، أكبر بكثير 
من تلــك الميادين الجزئية، فهــي تعيد صياغة 
الثقافة الاجتماعية والسياسية بأكملها، وكذلك 
العلاقات بين الناس، ووعي كل فرد على حدة. 
فكيــف يغيّر التضخّــم نظرتنــا لذواتنا؟ وما 
تأثيراته الأساسية على ثقافتنا المعاصرة حول 

العالم؟

أخلاق الدَيْن

يعــود إلى الفيلســوف الألمانــي فريدريش 
نيتشــه التنبيه إلــى دور الديــون، وضرورة 
الوفــاء بها، في تأســيس الأنظمــة الأخلاقية 
للبشــر. تصبح الأنا الفردية، حســبه، متعلّقة 
بآخر أكبر وأقوى منهــا، يطالبها، تحت طائلة 
العقوبــة والإخراج مــن الجماعــة، بتأدية ما 
عليها من مســتحقات. وعلى أســاس ضرورة 
تذكّر الدَيْن دائماً، وعدم الســماح بنســيانه، 
تتأســس قيم أخلاقية أساســية، مثل الضمير 
والشعور بالذنب، بل ربما كان النظام الأخلاقي 
المعروف كله )أو على الأقل الأخلاق المســيحية 

-اليهودية( ليس أكثر مــن ثنائية دائن/مدين 
موريتســيو  الإيطالي  الفيلســوف  مُقدّســة. 
لاتســراتو جعل هذه الأفكار جانباً أساسياً من 
تحليله للنظــام الاقتصــادي المعاصر، ودوره 
فــي إنتاج الــذوات. تقــوم معظــم العمليات 
الاقتصاديــة الحاليــة علــى نظــام معقّد من 
البيانات  الإقراض والديــون، أدى لتضخيــم 
والرموز المصرفية والمالية بشكل غير مسبوق، 
ما يجعل الرأســمالية المعاصر أقرب لـ«ماكينة 
لاتسراتو،  تعبير  حســب  هائلة،  ســيميائية« 
وهــذه الماكينة لــن تعمل وتســتمر إلا بوجود 
قناعة بأن المــال الُمقرض ســيتم الوفاء به في 
يوم من الأيــام. ما يجعل ثنائيــة دائن/مدين 
الرمز الأساسي لعمل النظام الاقتصادي، وأكثر 
أهمية من رمزية القيم المالية نفســها. التضخّم 
بــدوه نتيجة لتلك الماكينة الســيميائية، إذ أن 
عمليات الإقراض تؤدي إلى توافر سيولة مالية 
كبيرة، غير مســتندة إلى وقائع وقيم فعلية في 
»الاقتصــاد الحقيقي« فيفقد المــال قيمته. لكن 
يبقى الدَيْن. النــاس جميعهم مديونون اليوم، 
إن لم يكن بشكل شــخصي، فهم مواطنون في 
دول مديونة، »يخدمون الدَيْن« عبر ضرائبهم، 
وعليهم أن يعملوا أكثر كــي يوفوا ديونهم؛ أو 

علــى العكس، يصبحــون عاطلين عــن العمل 
عندما تُفلس المؤسسات التي كانوا يعملون بها، 
تحت ضغط الدَيْن. فينشــأ جيش من الُمعطّلين، 
العمل  العاملين على فــرص  الذين ينافســون 
المحدودة، مــا يؤدي لانخفــاض الأجور، وهو 
أمر شديد الكارثية في شرط تفقد فيه العملات، 

التي تُدفع بها تلك الأجور، قيمتها.
نعمة النسيان غير متوفّرة في حالة الإنسان 
الغارق في الديــون، عليه أن يتذكّــر دائماً ما 
عليه الوفاء به، وإلا قد يتعرّض لـ»إلغاء« فعلي 
شــديد الإيلام. شــهدت بعض الدول العربية 
مؤخراً ارتفاعــاً كبيراً في حالات الانتحار، رغم 
الفكرة السائدة بأنها أفعال لا تتسق مع الثقافة 
الاجتماعيــة. ربمــا كان كثير مــن المنتحرين 
نموذجاً لـ«الإنسان المديون« الذي تحدّث عنه 
المتعلّقة  والخطيئة،  الذنب  مشــاعر  لاتسراتو. 
بالدَيْن، قد تكون أساســية فــي تكوين الذاتية 
الفردانية المعاصــرة. إذ يجب أن »يتذكّر« المرء 
نفسه دائماً، يسعى لتطوير قدراتها، وإكسابها 
مهارات جديــدة، و«يعمل عليها« باســتمرار، 
وإلا فإنه ســيعرّضها لعقوبة الإلغاء. لا مجال 
هنا للاسترخاء والكســل، اللذين وسما حياة 
الناس ضمــن مجتمعات حميميــة ومتراصة، 

بحســب الصورة النمطية. وهــذا »العمل على 
الــذات« لا يرتبط فقط بالوفــاء بالدَيْن المالي، 
فكل ما في حياتنا يُشــعرنا بأننا مذنبون: لأننا 
لا نعيــش حياة رغيدة، كالتــي نراها في صور 
المؤثّريــن على »انســتغرام« مثــلًا؛ أو لأننا لا 
نملك أجســاماً مثالية؛ أو ربما لكوننا لا نعيش 
»علاقات صحيّة«. وكأننا مديونون للأبد لجهة 
ما، لا نعرف ما هي بالضبط، لكنها تغرقنا بآلاف 
الصــور والعلامــات والرموز، التــي يجب أن 
نطوّع ذاتنا لـ«تفــي« بها، أي أن نتطابق معها، 
وإلا قد نُنفى من ملكوت »الذات الســليمة«. ما 
تلك الجهة حقاً؟ إذا عدنا للاتســراتو فسيؤكد 
أنها »الماكينة الســيميائية« نفسها، التي تُنتج 
ديوننا المادية. أي الرأسمالية المعاصرة بتعبير 

يساري عتيق. 
هل فردانية الذنب والخطيئة والدَيْن فردانية 
فعــلا؟ مــن المنظــور القانونــي والاقتصادي 
والسياســي الســائد هي كذلك، لكن قد يكون 
لفلاسفة مثل نيتشه أو حتى جورجيو أغامبين 
رأي آخر، فالأخير اعتبر كل تلك الذوات المفردنة 

»حشداً سلبياً« متراصاً، بلا رأس أو ملامح.  

اقتصاد الألم 

يغيّــر التضخّــم، وتكثير الديــون الفردية 
والجمعيــة، ما يمكن تســميته »اقتصاد الألم« 
في مجتمع مــا. يُبنى عادةً على الألم، والتهديد 
به، كثيــر من الأبعــاد السياســية والثقافية 
والاجتماعية في حياتنا. وتلعب آليات العقاب 
دوراً  المباشــرة،  وغيــر  المباشــرة  والرقابة، 
سياســياً وتربوياً كبيراً، يؤمّن ترســيخ قيم 
وأيديولوجيات معينة في الجســد الإنساني، 
بل تشــكيل الذات نفســها. وتحت ضغط الألم 
الاجتماعــي الُمســتجد، الذي تســببه صدمة 
التضخّــم، ســتنهار قيم كثيــرة، وبنى كانت 
راســخة في اقتصاد الألم الســائد حتى وقت 
قريــب. وهذا أمــر مثير للقلق فــي المجتمعات 
العربية خاصة، التي تعاني أصلًا من التراجع 
على كل المســتويات. الانهيار الشــامل للبنى 
والمؤسســات  الدولة،  رعاية  وأنظمة  الأبوية، 
التعليميــة والثقافيــة، قد يؤســس لاقتصاد 
ألــم جديد، يُطــوّع الأفــراد والمجموعات على 
أســاس عنف غيــر حضــاري، بدأنا نشــهد 
وقائعه فعلًا، مثل العــزل الطبقي بين الأثرياء 

والفئات المنحــدرة المتكاثرة؛ الاعتداء الهمجي 
على النســاء في الفضــاء العام، علنــاً وفي 
وضــح النهار؛ تفكك ما تبقى من شــبكات البر 
والإحســان؛ انهيار علاقات القرابة والتضامن 
الأســري؛ التطرّف الديني المعــادي للمجتمع. 
ربما سيبقى »أفراد« لهم »خصوصيتهم« لكنهم 
قد لا يجدون مساحة ليعيشوا فيها حياة يتوفّر 
فيهــا الحد الأدنــى من ضرورات الاســتمرار. 
وعندها سيصبح ســعيهم لوفاء ديونهم أشبه 
بنبوءات نصوص العصور الوسطى عن عذاب 

الخطاة في الجحيم.

العمل الاجتماعي

وسط هذا الظرف المتردي قد يكون الأجدى 
البحث عمّا تبقــى من ســياقات تضامنية في 
المجتمعات المبتلاة بصدمة التضخّم، ومحاولة 
تعزيزها وإســنادها كي لا تنهــار. »الفرد« لن 
ينفع، فقد لا يكون أصلًا إلا أحد أعراض الأزمة، 
فيما قد تكــون محاولة إعادة بنــاء الروابط 
الجمعيــة طريقــاً للتخفيف مــن المعاناة. من 
الصعــب التعويل علــى البنــى التقليدية في 
هذا الظرف، لأن لانحلالها أســباباً موضوعية 
قاهرة، ومن العبث مطالبة رجل منهك بالديون 
أن يعود »رباً« لأســرته أو عشيرته أو حارته. 
وربما الأفضــل التركيز على العمل الاجتماعي، 
الذي يتم استغلاله للوفاء بالديون وتكثيرها، 
وهــو ليس فقط العمل المأجور، بل كل أشــكال 
الرعايــة والتواصل والتضامــن ونقل المعرفة 
بين البشــر، التي دونها لا يمكن أصلًا أن توجد 
المادية  القيم  محققــةً  وتُنتج،  تعمل  مجتمعات 
المباشرة. قد يكون السعي لتجميع البشر، على 
أســاس أنهم »عمّال اجتماعيون« متضامنون، 
هياكل  بناء  ومحاولة  نفسه؛  الظرف  يعيشون 
تنظيميــة لهــم، الجهد السياســي والأخلاقي 
الأفضل، الذي قد يقي من الآثار الكارثية لانهيار 

أنظمة التحضّر المعاصرة.

٭ كاتب سوري

من إحدى الأسواق المصرية

محمد سامي الكيال *

طه حسين واللهو الفلسفي!
■ كان الأدبُ، ولا يزال، رحلةَ بحث دائم عن 
المعرفة والثقافة، وسفرا دؤوبا في إنماء طاقات 
شــخصية قادرة على مواجهة ونزال خصوم، 
فضلا عــن تبني مواقــف ذات منابــع وروافد 
هادفة إلــى خلخلة ثوابتَ ومرتكــزاتٍ بُنيت، 

وعلى مدّ عصور من الزمن، بالإسمنت المسلح. 
 ففي كتاب »الغرب في المتخيل العربي« لمحمد 
نور الدين أفاية، أشار إلى الأسس التي انبنت 
جســرا  فأصبحت  الأوروبية،  الحضارة  عليها 
واحترام  والديمقراطيــة  الحريــة  نحو  متينا 
حقوق الإنسان، علاوة على التفاني في العمل. 
هذه المبادئ الأربعة عناوينُ كبيرةٌ؛ لتأســيس 
مجتمع حضاري منفتح ومتقدم يتشــرب العلم 
والمعرفــة. بما هي فتحت أمامه شــهية البحث 
عن موارد طبيعيــة، يفرضها تطوره الصناعي 

والاقتصادي والسياسي أيضا. 
 إن الحاجة إلى فرض هــذا الكيان الجديد، 
أفاية،  حســب  المســتضعفة،  الشــعوب  على 
دفعت نابليــون بونابارت، نهاية القرن الثامن 
عشر، إلى المغامرة التاريخية في اتجاه الشرق 
العربــي، فمعظم المؤرخين ينظــرون إلى هذه 
الحملة، على أنها خلقــت من مصر بلدا جديدا، 
بعدما تخلصت من الرجل المريض، الذي أدخلها 
بحرا مــن ظلمات وانحطــاط.  وأمام التحدي 
الحضــاري والتفــوق التقنــي الغربي أصبح 
النموذج، الذي يجــب أن يحتذى به هو النمط 
الأوروبي، خصوصا في ميدان العلم والمعرفة. 
فرفاعة الطهطاوي كان مــن بين الرعيل الذين 
بعثهم علي محمود باشا إلى المعاهد الأوروبية، 
بهدف التحصيل العلمي، فجاء كتابه »تخليص 
الإبريز في تلخيص باريز« بمثابة كشــف عن 
عوالم الفــن والأدب، الذي تتمتع به الحضارة 
الأوروبية. وهذه الرحلة كانت فاتحة لمجموعة 
مبارك  علــي  المهندس  )رحلــة  الرحــلات  من 
من  الأوروبي  الآخــر  اكتشــفت  التي  وغيره( 
خلال أهم مذاهبه وتوجهاته الفكرية والعلمية 
والعقائدية والسياســية أيضا. غير أن السفر، 
الذي قام به عميد الأدب طه حسين، إلى رحاب 
جامعة الســوربون في فرنسا، ظل شاهدا على 
خريطــة طريــق، اســتطاعت أن تخلخل أهم 
الثوابت والأســس، التي يقــوم عليها المجتمع 
فالرحلة  بخاصــة.  والمصري  بعامــة،  العربي 
الأولى باءت بالفشــل ما اضطر طه حســين، 
للعودة إلــى الديار بفعل العــوز المادي، الذي 
تعاني منه الجامعة المصريــة المحتضنة. بينما 

الثانيــة، التي دامت أربع ســنوات، تعرف من 
خلالهــا على أســاطين الفكر الفرنســي؛ إميل 
دركهايم وغاســتون لانســون ولوسيان ليفي 
برول، كما أنه تأثر بفلســفة ديــكارت؛ لينقل 
نزعتي الشــك والريب إلى التراث العربي في 
كتابه »في الشــعر الجاهلي« الذي ألفه ســنة 
1927، ليتحــول عنوانــه في ما بعــد إلى »في 

الأدب الجاهلي«.
 إن أهــم تصــور جــاء به طه حســين، في 
معالجتــه للثقافة العربية، هــو تخليصها من 
زوائدَ، تشــوش على الصرح الثقافي العربي. 
ففي »حديث الأربعــاء« الجزء الأول، يقول طه 
حسين: »الرواة يختلفون في وجود قيس، فأما 
الثقات منهم فقد أنكروا وجوده، زعموا أن بني 
عامر أغلظ أكبادا من أن يعبث بهم الحب إلى هذا 
الحد«. فإذا كانت الغاية هي التشكيك في أصالة 
الثقافية في  الضارب بجذوره  العربي،  التراث 
الممتدة من الجاهلية  عمق الحضارة الإنسانية 
إلى عصور الأدب الأندلسي، في شبه الجزيرة 
الإيبيرية، فإن عميد الأدب خصص لذلك فصلا 
حَن،  في »في الأدب الجاهلــي« للحديث عن اللَّ
الذي طال ديــوان العرب، باحثا عن أســباب 
نحل الشــعر، فأرجعه ـ أي النحل ـ إلى عاملي 
الدين والسياسة، حيث وقف الشعر إلى جانب 
الســيف في نصرة العقيدة الجديدة. فأســوة 
بالأمم الســابقة؛ الرومانيــة والإغريقية، فإن 
ر الأمة العربية جاء على شــاكلتها وعلى  تحضُّ
منوالها، أي حضارتهــا بعد بداوتها. وهذا، في 
نظر طه حســين، عامل حاسم في اللحن، الذي 
طال الشعر العربي. فاستكثار الشعر كان سببا 
موضوعيّا في إلحاق أشعار أخرى لشعراءَ ثبت 
أنهم لــم يتغنوا بالقصيد أبدا. وفي هذا أشــار 
صاحب الطبقات العشر في الشعر العربي ابن 
ســلام الجمحي قائلا: »وقد نظرت قريش فإذا 
حظها من الشعر قليل في الجاهلية، فاستكثرت 

منه في الإسلام«. 
إن النظرة العقلانية، التي كان طه حســين 
يعالــج بها الأدب العربي، لــم تثنه عن حماية 
جوهــره كفنــان وكأديب. بالمــوازاة مع ذلك، 
فالتوليف بين العقل والخيال، في جل إبداعاته، 
حافظ عليه عميد الأدب العربي، على الرغم من 
تنتقد  التي  الديكارتية،  بالنزعة  الشديد  تأثره 
الخيال والمخيلة. لذا كان البحث عن أسباب هذا 
المذهب، الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، أمرا في 
غاية الأهمية، خصوصا أنه ســيدرس في بيئة 
ثقافية مغايرة. ففي مقال نشــره طه حسين في 
مجلده الضخم »علم الأدب« أشار إلى الأسباب 
الكامنة وراء تبني النزعة الشكية عند ديكارت، 
حينما وجد تناقضا صارخا بين قواعد اللاهوت 
وفلســفة أرســطوطاليس، ومن هذا المنعطف 
التاريخــي جاء اللهو الفلســفي، كما يحب أن 

يسميه ديكارت.

٭ كاتب مغربي

بولين دونيزو | ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف          

تتقدم هذه القراءة النقدية التي نقترح ترجمتها العربية 
باعتبارهــا اقترابا من الكون الشــعري للشــاعر الأردني 
الراحل أمجد ناصر، الــذي رأى النور في المفرق في الأردن 
عام 1955 وتوفي فيها عام 2019 بعد صراع بطولي مع الداء 

العضال. 
التي  دونيــزو،  بولين  الفرنســية  الأكاديمية  وتســعى 
تعمــل أســتاذة للمســرح وفنــون العرض فــي جامعة 
ليون لومييــر الثانية إلــى القبض على الســمات المميزة 
لتجربة الشــاعرالأردني الراحل، في ارتباط بســيرورتها 
الزمنيــة. وقد ســبق للكاتبــة أن كتبت أطروحــة متميزة 
عن »المشــهد المصــري والثــورة: 2007 - 2018: المســرح 
والفرجة والسياســة. وتأتي هذه القراءة النقدية احتفاء 
بالأنطولوجيا التي أشــرف عليها ونقلها إلــى لغةٍ موليير 
الناقد والمترجم اللبناني أنطوان جوكي وصدرت عام 2021 

عن دار أكت سود الباريسية ضمن سلسلة سندباد.

رشيد سكري *

طه حسين

■ أمجد ناصر هو الاســم المســتعار ليحيى عــوض النعيمي 
الــذي رأى النور في الأردن عام 1955. نشــر أولى نصوصه عام 
1976 فــي المجــات الأردنية قبل أن يصدر ديوانــه الأول »مديح 
لمقهى آخر« عام 1979 في بيــروت التي بدأ العمل في صحافتها 
المحلية. كان قد غادر العاصمة الأردنية عمان لأســباب سياسية 
ذات ارتبــاط بالتزامــه بالنضال من أجل القضية الفلســطينية. 
انتقــل بعدها إلى عدن ثم قبرص هربا من الحصار الإســرائيلي 
لبيروت. اســتقر بعدها بشكل نهائي في بداية عقد الثمانينيات 
في العاصمة البريطانية لندن. استمر في كتابة الشعر والتعامل 
مع وســائل الإعام المكتوبة الموجودة فــي المملكة المتحدة. كان 
الالتــزام السياســي مصاحبــا لحيــاة أمجــد ناصــر، وإن ظل 
حضــوره باهتا في شــعره بحيث نعثر عليه بالــكاد في قصائد 
متفرقة. يلتقي ويتقاطع الذاتي الحميمي والجمعي في المجاميع 
الشــعرية الأولى. ونلمس في ســياقها نفســا ملحميا وســردا 

للهجرات وأثرا لبادية الأردن التي تنحدر منها أسرة الشاعر:
أيّتها الهــوادج أيّتها الهوادج أيّتها الهــوادج يا أجراس 

الصحراء
من هنا مرّ الأردنيون حفاةَ السيوف والأقدام. 

يعبــر تاريــخ العرب متخيل هــذه المجاميع الشــعرية الْاولى، 
ويمكــن أن نعثــر عليــه فــي صلــب ديــوان »مرتقــى الأنفاس« 
الصــادر عــام 1997 الــذي خصصــه لآخر أمــراء غرناطــة أبو 
عبدالله الصغير. يثير هذا الديوان الذي لم يحظ في ســياق هذه 
الأنطولوجيــا إلا بمقاطع قليلة الانفعالات، يختلط فيه الحســي 
بالتخييلي ويغوص فــي حميمية مرحلة تاريخية رئيســية، من 

خال صوت آخر حاكم مسلم للأندلس:
على درج السهاد ســمعت خطو العذارى يتصادى في صالة 
العــرش، ورأيت النــدى يتبلر على الترايب. الأنفــاس التي تقود 
أكبر الفاتحين إلــى مرابعي الآن أهرقت من قبل عبيرها الســام 

على بدني وأدخلتني مضائقها.
بيــد أن قصيــدة أمجد ناصــر لا ترتبط فقــط بالتاريخ الكبير 
وإنمــا تركــز اهتمامها على التفاصيــل. يتعلق الأمــر بوفرة من 
مشــاهد الحيــاة تشــتمل عليهــا هــذه الأنطولوجيا في ســياق 
قصيــدة نثر تميل إلى الســرد. ونمثل لذلك بنصوص »مســرح« 
»مساء في مقهى« و«سمكة باكونين« التي يشتمل عليها ديوان 
»رعــاة العزلة« 1996. وتتســم هــذه القصيدة أيضــا باحتفائها 
بالأمكنــة التي تكتب فيها من قبيل المقاهــي وصالونات الثقافة 
فــي منطقة الشــرق الأوســط. يســتعيد ديوان »ســر مــن رآك« 
الصــادر عــام 1994 بشــعر الغــزل الــذي يكتســب هنــا طابعا 
إيروتيكيا يحتفي بجسد المرأة المعشوقة بكل تفاصيله. الرائحة 
تذكــر بإعطيــات لــم يعطها أحــد. بأســرة في غــرف الضحى. 
الألــوان: الكاحــل الــذي يلمع في ليــل عيني أبيــض، أو أعضاء 
الجســد مثل قصيدة مديح السرة. يبدو الجسد في هذه الأبيات 
الشعرية التي تمجده هنا مجردا وشهويا، أو في قصائد أخرى 
من الأنطولوجيا، حيث تتركنا  نظرة الشــاعر إلى الجســد أكثر 
حــذرا ونمثل لذلــك بقصيدة قربــان التي يشــتمل عليها ديوان 

كلما رأى عامة. إذا كانت هــذه الأنطولوجيا تتيح الاقتراب من 
الكون الشعري لأمجد ناصر في شــموليته وبطريقة تتيح تتبع 
ســيرورته الزمنية، فإن ديوان »مملكة آدم« يمثل قلبها النابض 
دون شــك. ويشــكل هذا الديوان الذي يعتبــر الأخير في منجز 
الشــاعر الذي صدر عام 2019 رجع صدى لديوان »حياة كسرد 
متقطع« الصادر عام 2004. وتشكل القصائد المستقاة من هذين 

الديوانين تقريبا نصف هذه الأنطولوجيا.

مملكة آدم أو الجحيم الأرضي

ننــوه في هذا المعــرض بالقصيدة المثيرة »البيــت من بعدها« 
التــي يعبــر في ســياقها برقة وحزن شــفيف عن حزنــه لفراق 
الأم وأحــد أصدقائــه في ديــوان »حياة كســرد متقطــع«. ثمة 
أيضا تجربته الشــخصية التي تتشــكل في ســياق هذا الكتاب 
الشــعري الــذي ألفه فــي غمــرة صراعه مــع المــرض الخبيث، 
وجســده الآخذ فــي التداعي: تعب. جســدي متهالك. خاو على 
عرشــه الخاوي. واعتبارا لذلك تشــعرك قراءة قصيدة »حديث 
عادي عن الســرطان« بالدوار، التي يقول في ســياقها الشــاعر 
بعد أن أتى على ذكر رحيل أمه بهذا المرض: المشــكلة أنني قرأت 
لا أدري أيــن، أن الإنســان يموت كما مات أهلــه. وأنا أتوقع في 
هــذه القصيدة التي أكتبها الآن أن أموت في لندن في يوم ماطر. 
يتقدم النصر في ديوان »حياة كسرد متقطع« الذي اشتغل عليه 
الشاعر بقوة في مجاميعه الشعرية السابقة، الذي شكل عصب 
أصالة تجربته الشــعرية ليس بوصفه مجرد شــكل أو تجريب 
أو خطة شــعرية، وإنما باعتباره كشــفا عن كل زخمه وعنفوانه 
ورجع صــدى لواقع حتمي. ويفصح العالم والمجتمع بوصفهما 
مكانين حسيين عن حضورهما في هذا الديوان، كما في الأعمال 

السابقة.
 اختــارت قصيدتان لندن فضاء في ما جــرى إهداء قصيدة 
أخــرى إلى نيويورك، التــي كانت تعاني الأمريــن من تفجيرات 
11 ســبتمبر/أيلول، فيما آثرت قصيدة أخرى وصف مشهد من 
الحيــاة اليومية »في مقهى كوســتا« وتحفــر القصيدة الأخيرة 

في لعبة المرايا التــي تراوح بين الواقعي المدرك 
والتخييل الشــعري. يختفي متخيل الشــعوب 
العربية كي يفســح المجــال للأزمنــة والأمكنة 
الراهنة، والـ«هنا« والآن اللذين تقبض عليهما 
القصيــدة. يختفــي متخيل الشــرق ليفســح 
المجال لمرجعيات مستقاة من الموروث الأدبي 
الأوروبي. ونمثــل لذلك بقصيدة »اســتعادة 
فاوست« أو »الســفينة المخمورة« التي تحيل 
بشكل مباشر إلى القصيدة الشهيرة للشاعر 

الفرنسي آرثر رامبو. 
نعثر بشكلٍ ضمني وعلى امتداد نصوص 
ديوان »مملكة آدم« على عامة فارقة للأدب 
الغربي وهو دانتي وجحيمه، الذي يتقاطع 

مع الشاعر أبو العاء المعري، الذي أبدع في نهاية القرن العاشر 
وبدايــة القرن الحادي عشــر الميادي قصيــدة غنائية مدموغة 
بالتشاؤم والسوداوية والشــجن الوجودي، وفي هذا الديوان 
العظيم والمعتم التي تتيح لنا هذه الأنطولوجيا  الإحاطة بسماته 
المميــزة في ديوان أمجــد ناصر يلوح وجه الشــاعر وهو ينتظر 
في صف طويل إلى جوار ســجل الموتــى ذوي المقام الرفيع قبل 
أن يدخل على ســبيل الخطأ إلى الجحيــم: لا أعرف كيف  ومتى 
وصلــت إلى حيث لا يصل الأنصار  والشــهود، ذلك لأن الأمر لا 
يتعلق بأن تتمثل نفســك في الموت المقبل، وإنما أن تزور ظلمات 
الجحيم وأنت على قيد الحياة شــأن صنيع إيني التي نزلت إلى 

مملكة هاديس في الأغنية السادسة لملحمة إينييد لفرجيل.
 ويتحول الشــاعر من ثم إلى شاهد وناطق باسم المخلوقات 
التــي تغص بهــا مملكــة آدم الأرضية: لســتُ رســولًا إلهياً، فا 
أقوى علــى ذلك، لكنْ، بما أنني وصلتُ إلــى هنا، ولم يفعلْ ذلك 
، والثاني يُدعى  يُّ ما شاعران، أحدهما يُسمّى المعرِّ حَيٌّ قبلي، ربَّ
دانتي، فأنا رســولُ الذين ظلّوا في باد البراميلِ والسارينَ في 

مملكةِ آدم. 

نبوءة الشعر

ليس لهذه المملكة الأرضية أن تحسد الجحيم. وياتي الشاعر 
اليها كي يقدم شــهادة ويبحث عن أجوبة. وهو يتســاءل أيضا 
عن عجز الشــعراء. وكان قــد عمد في ديوانه الســابق »مرتقى 
الأنفــاس« إلــى ان يعبــر شــعريا وبرقــة وحنــو عــن »صداقة 
الشــعراء«: يتمــددانِ الآنَ جنبــا إلي جنــب في تربــةِ الصداقةِ 
الخضــراءِ ويقــرآن لبعضهما بعضــا قصائدَ لا تقبــلُ بأقلَّ من 
تغييــر العالم. يملأ الشــعراء مــن جهة أخرى الأعماق الســفلى 
للجحيــم في ديــوان »مملكة آدم« ويتعرضون لأقســى أشــكال 
العقــاب بســبب نذالتهم وعجزهــم ويعترفون بمــا ارتكبوه من 
أخطــاء. كان أحدهما كســولا وأنانيا يعيش مــن الكلمات التي 

يتعب الآخرون في كتابتها في ما يفضل اللياذ بالنوم.
يعتبــر ديوان »مملكــة آدم« أكثر من قصيدة شــهادة ونبوءة 
اســتيهامية بموت شخصي يمكن أن نســنده بسهولة إلى أمجد 
ناصر الذي كان يخوض في لحظة الكتابة 
صراعــا ضــد مرض عضــال. ويمكــن عده 
بالأحــرى إبداعــا لعالم آخر مــدوخ وقاتم. 
وهو مثير الــى درجة تغريك بقــراءة العمل 

في شموليته.
تقــدم هــذه الأنطولوجيــا شــهادة عــن 
انتقائيــة وتشــكل مدخــا جيــدا  قصيــدة 
لأعمــال أمجــد ناصــر. وينبغــي التنويه في 
هذا الخصــوص بهذه الترجمــةً التي أتاحت 
لنــا اكتشــاف شــعرونثر أمجد ناصــر وفق 
تحقيب كرونولوجي استثنائي يبدأ بالابيات 

الشعرية القاتمة للديوان الأخير.

أمجد ناصر

مملكة آدم واكتشاف أمجد ناصر
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ثقـافـةثقـافـة

فخاخ الحداثة والتقليد
■ يســتهل الناقد المغربي صلاح بوسريف كتابه »رهانات الحداثة« 
بقوله »لا تعني قطعا الحداثة، القطع مع الماضي، أو الإقامة في منجزاته. 
كما لا تعني بناء أفق حضاري مشروط بمحو ما له صلة بماضي وحاضر 
رهاناتها، والتفكير فقط، في مجهولات نداءات تستقدم بعض رواسبها 
من المســتقبل«. الحداثة، بهــذا المعنى، هي حوار يقــظ ودؤوب ما بين 
التراث )حتى لا أقول القدمة أو القدامة( والمحدث أو الجديد من الأشياء. 
لكن هنــاك من ينظــر للحداثة كإذعــان مطلق للمتواقــت/ الحديث، 
واستيلاد قسري لإنيته. وهي، بهذا المعنى، تغدو مناقضة تماما للقدمة.
هنا نتســاءل، هل كل محدث جديــد؟ ليس بالضــرورة؛ لكن على 
العكس من ذلك، إن كل جديد محدث، لأن معيار الجدة، فنّي بالأساس. 
لذلــك فالجدة موجودة في القديم، مثلما هي موجودة في الآني. ثمة في 
القديم، الكثير من الحداثات، وثمة في الآني، الكثير من التقليد، ما يجعل 
منه حداثة معطوبة. إن الحداثة التــي تنهض على الجدة، لا يمكنها إلا 
أن تكون رديفة للإبــداع والمجاوزة والمغايرة. أمــا الحداثة التي تقوم 
على التقليــد، حتى إن كان التقليد هنا لما هــو حداثي، ليس في مكنتها 
غم من هندامها الحداثي، وعلى  إلا أن تُنتج التكرار والمعــاودة، على الرُّ
الرغم من تواقتها ومعاصرتها؛ لأن التقليد، كقيمة، يســكنها وقائم فيها 
بالقــوة والفعل. الحداثة الأولى، حداثة ابتداع، أما الثانية، فهي حداثة 
اتباع. علينا كحداثيين، أن نستوعب اللحظة التاريخية التي استُحدث 
فيهــا التراث، مثلما علينا كذلك، أن لا ننجذب إلى ســحره بالقدر الذي 
ينبغــي علينــا أن لا نمجّه أيضا. فالتــراث هو مجموعــة من الأجوبة 
لأســئلة وانتظارات مرحلة ماضية. إنه إشباع لرغبات كانت وانتهت، 
لذا فالإقامة في الماضي، نكوص وارتكاس، إنه مجرد انحباس في علبة 
مظلمة، الصوت فيها، ليس إلا رجع صدى. علينا، كذلك، أن نتعلم، كيف 
ننظر إلى الماضي، بعيون استشــرافية تتشوف فقط للماضي المقيم في 

المستقبل. أقصد الماضي المضيء والمشرق. 
الفــرق بين التقليداني والحداثي المبدع، كون الأول يُدير رأســه إلى 
الخلــف دون اكتــراث للجدار؛ فيكــون مصيره لا محالــة، الاصطدام 
بهذا الحائــط، حائط العصر لا شــك؛ فيما الثاني لا ينظر ســوى إلى 
الأمام مع الانتباه للمرآة العاكســة للخلفية، فيكــون مصيره الأحقية 
في الانتماء إلــى العصر. مصير الأول، هو مصيــر كل المصابين بفوبيا 
الطارئ، ورهــاب المحدثة؛ فيما مصير الثاني، هــو مصير كل المجددين 
والمبدعين في الحياة. وعلينــا أن نتعلم، أيضا، كيف ننظر إلى الماضي، 
باعتباره نداءات مشاءة وســيارة، لا باعتبارها معطى ناجزا وثابتا، 
تقَدْســن وتُحوّل إلى محدّدٍ نهائي. وعلينا، عطفا على ذلك، أن ندرك أن 
جاذبيته، آتية من صيرورته، ومن ســيرورته، ومن ديناميته، إلا أن ما 
يجعله يبدو ثابتا، هو عمى القلــوب التي في الصدور، وعطب الألباب 
التي في العقول. أمــا الحداثي المتبع والُمقلِد، فتلــك قصة أخرى. أغلب 
الظن، أن الحداثة حداثات؛ وبين الحداثة و«الحداثوية« فتوق وفجاج. 
الحداثويــةُ مماثلةٌ وتطابقٌ، أي أنها تقليد، حتى لو كان الُمقلد »حداثيا« 

أو بالأحرى يزعم ذلك.
لم تكــن الحداثة، في يوم من الأيام، قطعا مــع الماضي، أو محوا لكل 
ما يربطنا به، ولا حتى محاكاة للحداثة نفســها، لأن الحداثة الحقة هي 
مشــاركة في مســتلزمات العصر، فعلا وانفعالا، تأثيرا وتأثرا. الإقامة 
في الماضي موت، والقفز إلى المســتقبل انتحار، والحداثة بينهما. جماع 
القول إن الحداثة الأصيلة هي: إبداع، إضافة، مجاوزة، مغايرة، حوار 
دؤوب.. وإيمان بالحق فــي الاختلاف، أي بالحق فــي الحياة. أما في 
الشعر، فالحداثة موقف فني من فعل الكتابة نفسه، وهي كذلك، حسب 
أدونيس، تســاؤل جذري »يستكشــف اللغة الشــعرية ويستقصيها، 
وافتتاح آفاق تجريبية في الممارســة الكتابيــة، وابتكار طرق للتعبير 
تكون في مســتوى هذا التساؤل، وشــرط هذا كله الصدور عن نظرة 
شــخصية فريدة للإنســان والكون«. أدونيس، هــذا الرجل المخاطر، 
بالمعنى النتشوي، الذي كلما تحولت الحداثة إلى نافلة القول، إلا وذكر 
اســمه؛ قلت إن هذا الرجل، لم يكن ليؤســس لحداثة شــعرية عربية، 
إلا مــن داخل وحدة » الاختــلاف في الائتلاف« لذلــك فإن »الاختلاف 
المفرط عن تراث اللغة التي يكتب بها الشــاعر هو الموت، أي هو التبخر 
كالدخــان، بالقياس إلى نار هذه وجمرها. الائتــلاف المفرط هو الموت 

أيضا، أي التخثر كالحجر«.
لم تكن الحداثة العباســية، البتة، اختلافــا مفرطا، ولا حتى ائتلافا 
مفرطا. بداية التحديث العربي بدأت فــي عصر بني أمية، وإن تمثلت، 
فقط، سياسيا واجتماعيا. صحيح جدا أنه في هذا العصر، تطور غرض 
الغزل بشــكل ملحوظ، إيذانا بوحدة الغرض الشعري، ولنا في الجدل 
الذي دار حول شــعر عمر بــن أبي ربيعة، من نقــاش، مثال على ذلك؛ 
لكنه على الرغم من ذلك، فإن مقولة »عمود الشعر« وتحديداتها، فوّتت 
على اللغويين والنحويــين والرواة، فرصة التحديث والتطوير في هذا 
العصر؛ لأن همهم الوحيد من الشــعر، كان هو الاستدلال على ما غمض 
من ألفاظ في القرآن الكريم. فكرة التحديث والتطوير، لن تنضج إلا مع 
شعراء العصر العباسي، وتحديدا مع بشار بن برد، ومسلم بن الوليد، 

وأبي نواس، وأبي تمام.
في كتابه »الشعر والشعراء« يقر ابن قتيبة، بأن جل النقاد اعتبروا 
بشار بن برد »أشــعر المحدثين« وأن من جاء بعده من شعراء محدثين، 
ليســوا سوى ظلال لشجرة النســب هذه، أقصد شجرة التحديث. لقد 
قيل »إن كل محســن بعده لائذ به ومنتســب إليه في أكثر إحسانه لأن 
جميع المحدثين وأتباعهم عيال عليه«. لكن، ألم تكن سخرية أبي نواس 
من البنــاء الطللي للقصيدة العربية القديمــة المتمثل في الوقوف على 
الأطلال، ووصف الناقة، والرحلة، في اســتجابة حقيقية لرؤية مدنية 
لا تعرف من حياة البادية سوى ما تواتر في المقدمات الطللية المكرورة، 
قلت ألم تكن هذه السخرية، إعلانا ضمنيا عن رفض هذا الشاعر لمعظم 
التقاليد والقيم الشــعرية الســائدة؟ أليس دفعه للشعر إلى مضايقه، 
وذلك بجعله من الخمرة غرضا أساســيا، وبلبوس غزلي، يعتبر فتحا 
من فتوحات الحداثة العباسية؟ ثمة في شعرية الحداثة العباسية، ميل 
كبير نحو، ما ســماه أدونيس »بشعرية الكتابة« شــعرية يستند فيها 
القول إلى الفكر والحرية، بالمراهنة أساســا علــى النص المكتوب، بدل 
النص الشفوي. هي إذن حساســية جديدة، وجمالية جديدة، تفجرت 
مع بشــار وأبي نواس، وأبي تمام. ولئن كان، في النص النواسي، كما 
يرى أدونيس »لهب يلتهم كل عائق« فلأن هذا الشــاعر يرى »أن خرق 
المحرم يولد فوضى الغبطــة، التي هي نوع من هــدم النظام الثقافي ـ 
الأخلاقي القائــم، ونوع من الوعد الواثق بمجيء ثقافة لا قمع فيها، ولا 
قيد، ثقافة تخرج على قيم الأمر والنهي، ويتيح الحياة بشــكل يتم فيه 

التآلف بين إيقاع الجسد وإيقاع الواقع، في موسيقى الحرية«.
أمــا ريادة أبي تمــام التحديثية، فتأتــي من كونها شــكلت ابتكارا 
لغويا- شعريا جديدا، وطفحا تشويشيا ما بين اللفظ والمعنى المحددين 
سلفا من طرف الموروث الشــفوي للمنظومة الشعرية الطللية. إن هذا 
الرجل ينطلق »في تجربته الشــعرية من رؤية ترى أن الشعر نوع من 
خلق العالم باللغة، مشــبها العلاقة بين الشاعر والكلمة في العلاقة بين 
عاشقين، وفعل الشعر بالفعل الجنسي. هكذا يقيم علاقات غير معهودة 

بين الكلمة والكلمة، وبين الكلمة والشيء، وبين الإنسان والعالم«.
من كل ما ســبق، يتبين أن سؤال الحداثة في الشــعرية العربية، لم 
يكن البتة، انفصالا عن الأصل أو كفرا به، بل إنه كان دائما سؤالا يحرج 
قصيدة آلت إلى الانحسار وأصيبت بالاحتباس، وذلك من داخل مأزقها 

ذاته. 

٭ كاتب مغربي

محمد الديهاجي  *

السينما التجريبية بين التهويم والإبهار وتحقيق المعُادلة الصعبة 
■ ربمــا يلجــأ الُمبــدع الــذي يؤمن 
أحياناً  وتأثيــر  تعبير  كأداة  بالســينما 
إلى الخــروج عن المألوف، باســتحداث 
نوع آخر من الأفلام يعتمــد على الفكرة 
المجــردة أكثر مــا يعتمد علــى المضمون 
الســردي، باعتباره العنصــر التقليدي 

الُمتبع والمفهوم لدى الجمهور الُمستهدف.
التجريدي  التوظيف  يكون  ما  وعادة 
يذهب  فلســفي  تفكير  محض  للســينما 
بالمعانــي بعيداً عــن مداراتهــا القريبة 
فكرية  بمســتويات  الشكل  هذا  ويرتبط 
مجرد  من  وعمقاً  تعقيداً  أكثر  وفلســفية 
التصويــر المبدئــي والأولي للأشــياء، 
ولعل التجــارب المصرية الرائدة في هذا 
الشأن، ترجمت بعض هذه المفاهيم حين 
حوّل المخرج الراحل مدكور ثابت القصة 
 « والصورة  الأصــل  »حكاية  القصيــرة 
للكاتب نجيب محفوظ إلى فيلم سينمائي 
ودخل  فلسفياً  سينمائياً  طابعاً  فأكسبها 
لأول  الســينمائي  التجريب  مجــال  بها 
ومقياســاً  نموذجاً  تجربته  لتصبح  مره 

لمحاولات تالية بعد ذلك. 

الأسلوب الفلسفي

الجوهرية  الفروق  عن  الحديث  ورغم 
بين الفيلم التجريبي والفيلم الفانتازي، 
إلا أن ثمة مُشــتركات معينــة تربط بين 
يتخليان  اللذين  الســينمائيين  النوعين 
في معظــم المحاولات عن فكــرة الحوار 
التعويض  مبــدأ  ويُعمــلان  الســردي، 
عن غيــاب الحــوار بالرمزيــة الموحية 
بالمعنــى ودلالات الصورة والموســيقى 
والإضــاءة وفن المونتــاج، وغيرها من 
وهذه  البحت.  السينمائي  العلم  تقنيات 
الأكاديميين  بعض  عادة  يطبقها  النظرية 
الذين أحاطوا بعلوم الفن الســينمائي، 
التوظيف  عملية  في  أهميته  واكتشــفوا 
الكلي على  خارج إطار الحكي والاعتماد 
القصــة التراجيديــة، أو الاجتماعية أو 

التجريب  نظريــة  وتتســم  الكوميدية، 
بالصعوبة البالغة، سواء في التطبيق أو 
التلقي، ولهذا ظلت مُغتربة بكل أشكالها، 
وبقي المغرمون بها من الكُتاب والمخرجين 
معزولــين عن جمهور العامــة، مرتبطين 
فقط بجمهــور المثقفين، ما نتج عنه نُدرة 
للمســافة  واتســاع  الإبداعي  النوع  في 
الفاصلــة بينه وبين عشــاق الســينما 

التقليدية.
إلى  التجريبية  الســينما  اقترنت  لقد 
حد بعيد بالســينما التســجيلية، كونها 
من الجنس ذاته الُمتصل بتسجيل الواقع 
بصمتــه وتفاعله مــن غيــر الضرورة 
القصوى للأصوات الُمعبرة عن المحتوى، 
كصوت الحــوار المنطوق بــين الأبطال، 
على ســبيل المثال، اللهم غير التعويض 
بالمؤثرات الصوتية، كما أســلفنا، مضافا 
وتجليات  الضوئيــة  المؤثــرات  إليهــا 
الصــورة الغنيــة بالتفاصيــل الذهنية 
الراحل  المخــرج  كان  وإذا  والجماليــة، 

مدكور ثابت هو صاحب الفضل في ابتكار 
الأسلوب التجريبي في السينما المصرية، 
وصاحــب التجربــة النوعيــة الفريدة 
في فيلــم »حكايــة الأصــل والصورة« 
المأخوذ عن قصة الأديب نجيب محفوظ، 
والُمسندة بطولته لمحمود ياسين ومحمود 
المليجي وشــهيرة قبل عدة سنوات، فإن 
مــا لحــق بالتجربة من تجــارب أخرى 
أخــذت شــكل الفانتازيــا، كان امتداداً 
لها، فالمخرج رأفــت الميهي أبدع أيضاً في 
آنساتي«  و»ســيداتي  فل«  »ميت  أفلامه 
الستات«  و»ســت  الرجال«  و»الســادة 
و»تفاحــة« وكذلك المخرج ســعيد حامد 
عندما قــدم فيلمه »الحب فــي التلاجة« 
الفخرانــي كأول تجربة  بطولة يحيــى 

إخراجية له عام 1992.
غيــر أن أفلامــاً أخرى حــذت الحذو 
نفســه، وحاول مخرجوهــا نقل رؤاهم 
الســينمائية وفهمهــم للواقــع بطريقة 
مُختلفــة، كفيلم »عرق البلــح« للمخرج 

رضوان الكاشــف، الذي تبنــى مفهوماً 
غير واقعي غلب عليه الطابع التجريدي 
تأثراً بالمدرســة ذاتها وإتباعاً للأسلوب 
الفلسفي باعتباره من الدارسين للفلسفة 
البادئ  والُمطبقين لمرجعياتها، وهو أيضاً 
مسيرة  في  التســجيلي  الفيلم  بمشروع 
الإخراج القصيرة التي عاشــها وقدّم من 
المميزة  القليلة  التجــارب  بعض  خلالها 
بنفســج«  يا  و»ليه  »الجنوبية«  كفيلــم 

و»الساحر«.

استشراق المستقبل

 وإن كان الكاشــف قــد صُنــف وقت 
ظهوره فــي أوائــل الثمانينيــات بأنه 
كمنهج  الســحرية  للواقعية  الُمنتمين  من 
واتجــاه، لكنــه لامــس بالقطع شــكل 
في  التجريبية  السينما  وسمات  وطبيعة 
يكن  فلم  الخالــص،  التعبيري  جوهرها 
يســتهدف غير الفكرة كبطل رئيسي في 

الدرامية  والحدوتة  القصــة  أما  أعماله، 
فلم تشكل غير الإطار الخارجي للمحتوى 
على  الشــخصي،  منظوره  مــن  الأعمق 
الأقل، وظل على قناعاته إلى أن رحل قبل 

أن تتبلور كل أفكاره الإبداعية.
ولــو اعتبرنــا أن كل مُغاير ومُختلف 
عن السينما التقليدية هو اتصال بمفهوم 
المصرية،  السينما  في  الحديث  التجريب 
خاصــة في مــا يتصــل منهــا بالأفلام 
التســجيلية والقصيــرة، فيُمكن اعتبار 
الغالبيــة العظمــى من إنتــاج الأعوام 
القريبــة الســابقة، من أواخــر الألفية 
امتداداً  الثانية وحتى نهاية عــام 2022 
أفــلام كثيرة طرحت  التيار، فهناك  لهذا 
أفــكاراً حداثية متطــورة تجاوزت ما تم 
طرحــه في التجــارب الأولــى، فبعض 
الأفــلام خرجــت عــن تصويــر الواقع 
إلــى آفاق العوالم  الُمعاش على الأرض، 
إذ  الأخرى،  الكواكــب  فــي  الافتراضية 
اســتلهمت من التطور العلمــي ما يرقى 
إلى النظريــات الميتافيزيقيــة »ما وراء 
الطبيعة« وهناك بالفعل عمل درامي بهذا 

الاسم.
إلى  التلفزيونية  الدرامــا  عمدت  وقد 
اختراق هذه المنطقــة، بالنفاذ الإبداعي 
لاستشــراف الُمســتقبل البعيد، فجاءت 
»النهاية«  أعمــال مهمة مثــل مسلســل 
ليوســف الشــريف قبل نحو 5 سنوات 
تقريباً، وهو الذي أثار جدلًا واسعاً حول 
موضوعــه ومضمونه وغايتــه، وبذلك 
دخلت الدراما طرفاً في مُعادلة التجريب 

والحداثة.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

بياني الشعري

عر، فافعل! ■ إن استطعتَ أن لا تنشر الشِّ
ســرّيته.  يحتّــم  وتهيّبــه،  بالشــعر  الإيمــان   
للشــاعر أن يجعل الشعر في حلقات مثل حلقات 
فقــط.  »العارفــن«  علــى  مقتصــراً  الصوفيــة، 
وعلــى من يُريــد الدخول إلى »صومعة« الشــعر، 
مستمعاً/ قارئاً، أن يخضع لاختبار باطني عميق، 

يكشف عن صفوه وصفائه للشعر. 
يُعرّف بعــض الصوفيــة، الصوفــي، بأنه من 
صفا قلبه لله. في اســتعارة هذا التعريف، كمَثَل، 
لا ســوى، يكون الشاعر هو من صفا قلبه للشعر، 
كذلــك القــارئ. إنّ ســرّ ابتــذال الشــعر، هو في 
فرط إشــاعته. وفي إباحته: استباحته. وما هذا 
الاستســهال الفاشي )من الفَشــو( سوى نتيجة 
مباشرة لإباحته وجعله عرْضاً وعرَضاً متهافتاً. 
إنّ أغلب ما نشــهد، اليــوم، ليس الشــعر، بل هو 
الجلْــد الميت الطافــي لجوهرٍ عصي، نــادر، نبيل 

وغائب.

٭ ٭ ٭

يظــن الجميــع، أنّ في إمــكان الجميــع إجادةَ 
الشعر. وهكذا.. يكتب الجميع الشعر!

فــي الوقت الــذي )لا عــدو للشــعر أخطر مما 
م بِاســم الشــعر نفســه، إذ تُســمّى الأشياء  يُقدَّ
بغير أســمائها، وتُصنع الأمجاد ويســود قانون 
الانتحــال.. وهكــذا فــإن الانهمــاك فــي حركــة 
شــعرية فارغة هو أســوأ ما يّهدّد الشــعر الحق. 
هَــبْ مجتمعــاً يشــتغل نصــف أفــراده بالنظــم 
السهل: أيكون مجتمعاً متقدماً إلّا بأسهل المعاني 
وأهونِهــا؟ إنه مجتمــع الانشــغالات الباطلة. إن 
الانهمــام العريض البعيد عن جوهر الإبداع، ليس 
إلّا ظاهــرة تعويضيــة تحاول عبثاً أن تســدّ فراغ 
الفــن الغائب( وفقــاً لبصيرة محمــود البريكان، 
الشــاعر الاســتثنائي، وعياً وفنّاً. والشعر، أبعد 
وأرفــع من تقمّــص دورٍ ما، وهو أكثــر تأبيّاً على 
ذلك. الشــعر يتعــدّى الدورَ إلــى أن يكون الحياة 

ذاتها.
الشــعر لا يُكتب. الشــعر يُعاش، يُنازَل، يُفهم، 
يُستشعَر، يُستبطَن ويستبطِن. يجترح. يُستنزَف 
ويســتنزف. الشــعر يُنتظر على أمــل اللاتحقّق، 
ولا تحققــه هــو إنجازه! الشــعر »منطقــة خطرة، 
لا مــكان فيه للجبناء والمســالمن أو لأولئك الذين 
يخضعون إلى الأشــكال النمَطيــة، فضلًا عن تلك 
الأشكال الهادئة للغاية، أو التي تلقى استحساناً 
كبيراً«. حســب تعبير أنطونيو غامونيدا، الشاعر 
الإسباني. الشــعر اســتنزاف الحواس والقلب. 

الشعر فعل تنفّس، أي ممارسة وجود. 
الشعر كشف واكتشاف واستكشاف. الشعر 
اســتعراض الباطن بأدوات الظاهر. الشــعر عن 
الدهشــة التــي ترى الأشــياء في لمعانهــا الدائم، 
متخلّصةً من صدأ آثار الأزمنة عليها. الشــعر هو 
طفولة العالم، شــبابه، وأبديتــه العذراء. الجديد 
الذي يُخلق فــي كل آن، الجديد الذي ينبثق دائماً 

للوهلة الأولى.
الشــعر خرْقٌ للزمان، واختــراق، ومكوثٌ في 

المستقبل.
كلّ شيء حولك، آية. هكذا يقول قرآن الشعر. 
لكن آنّى للشــعر عنٌ كهذه لا تــكلّ لرؤية الجديد، 
ولا يُوهمهــا أو يوهنهــا تيّار الأزمنــة الموّار حول 
أشــياء الوجــود. مــن يفهم الشــعر بهــذه الروح 
وينوجد به، يســتحيل عليه، أن يتخذ منه وسيلة 
للتنفيــس المرَضي، ولتلبية ما هــو آني، ففي ذلك 
انتهــاك لــروح الشــعر، إن لــم يكــن تدنيســاً له. 
والانتهاك أيضاً هو أن يكتب الشــاعر كلّ ســاعة 
قصيــدة وكأنه في طــراد، إلا إذا كان قــادراً على 
التجــدد والإتيــان بالجديــد، دائمــاً. ليــس مــن 
الشــعر أن تُراكــم القصائد، الشــعر لا يمكث في 
الصفحــات، وهــو ليس طــوع الإشــارة، كلّ آن، 
والشــعر المكتوب بآلية، ليس أكثر من ريش طائر 
ميت. الشعر مكانه الشعر. ولربّ قصيدة، تصنع 
تاريخاً آخر للشعر، في الوقت الذي تصبح أخرى 

أو أُخريات عبئاً عليه، وأداةً للتنفير منه.
إنّ مــا ينقص أغلب شــعر اليــوم، نفحة الفكر، 
فهو الهواء الضروري لبقــاء وديمومة القصيدة. 
القصيــدة التي تُكتَب بشــروط اليومــي والعابر 
لا يمكن لهــا أن تلامس أســئلة الوجــود العميقة 
والصعبــة، وليــس بوســعها أن تتصــادى ومــا 
يعتمــل في أعماق الإنســان من حيــرة وتوق إلى 
اللانهائي. الشعر العظيم يمكن أن يُلبّي بعض هذا 
التوق، في مادته وشكله ومعناه، على حد سواء. 
والشــعر العظيم، أيضاً في إمكانــه إقناع قارئه، 
علــى أيّ وجــه أتــى، فما من شــروط، مســبقة، 
ســوى شروط الفن. ليس الشــعر مياه نرسيس، 
وهــذه واحــدة من أعطاب الشــعر العربــي. ففي 
تمثّــل الــذات منفصلةً، عــن الــذوات الُأخرى في 
وهم تفوّقٍ غير مختمر، انحراف عمّا هو إنساني، 
وإرادة تشــويه، وتشــتيت، لا مؤاخــاة. لذا يمكن 
الخلوص إلى أن الشعر العربي، وعبر شطر كبير 
منه وبما هو رائج، شــعر غير إنساني، في النص 
أو فــي ممارســة كاتــب النــص. لكن فــي الضفة 
الُأخــرى، التي تكاد تكــون محجوبة، ثمّة شــعر 
يتضافر فيه الفني والإنساني، بدرجة تكاد تكون 

مُثلى، غير أنــه في حمأة التدافع وتصاعد اللغط، 
يبــدو أخفت نبرة وأقــرب ما يكون إلــى الصمت 
والهبــاء فــي فضــاء ملــوّث، وكأنّ التشــويش 
الــذي يُمــارس على هــذا الشــعر يســتعيد مثال 
»أبــو العبَــر« )الســيريالي العبّاســي( حيث في 
واحد مــن مشــاهده الغرائبية، يظهــر وهو يُملي 
على مدوّنٍ اســتقرّ في قاع بئــر وحول البئر توزّع 
ثلاثة رجال يدقــون بالهواوين، إمعاناً في تفعيل 
الضجيج وخلط الكلام وتبديده! لا تســألْ تُرجمَ 
هــذا الشــاعر، أو ذاك، أم لا؟ مــع افتــراض توفّر 
الجــودة، هنا، بل اســأل عن مقدار تمثّل شــعره، 
وجدانيــاً لدى أصحــاب اللغة المضيفــة، ومقدار 
المســاحة التي حازها، في ما لــو تّم التمثّل أصلًا! 
إنّ الســعي وراء وهــم العالميــة، بمادة شــاحبة، 
بإمــداد مُضــل يغذّيــه مقاولــو ترجمــةٍ، أميّــون 
شــعرياً، لا يقل ضَلالًا عن وهــم أنّ الجميع يمكن 

أن يكونوا شعراء. 
والقضايا محرقة الشعر 

حن يراهن الشــعر على »القضايا« فإنه يختار 
الحصان الخاســر. القضايا مكانهــا ما هو نثري 
)بالمعنى الأدائي( عبر وســائل نشــر ووســائط 
مختصة، كالصحافة، وكتــب الحقائق والبحث، 
وحتــى الخطابــة، ولــربّ تحقيــق اســتقصائي 
ناجح، أكثر وأوفر شــعرية وأجــدى من قصيدة 
تدّعي همّاً إنســانياً، وهي فاقــدة للحذق والفن، 

ومعطّلة من نسغٍ يُحْيي إنسانيتها. 
الشعر هو قضية الشعر. وقد يتجلّى الإنساني، 
فــي أبســط المظاهر: رصــد غيمة شــاردة، حركة 
ريــح واهنة بــن أوراق شــجرة، التذكيــر بنعمة 
ظــل الضحــى، أو ابتهــاج النظر بدوائــر الضوء 
الصغيرة على الأرض بفعل أشــعة الشمس. هذه 
»قضايا« وهي أحقّ بالمرافعة، وبلْوَرتها شــعرياً، 
مما يزعمه شاعر/ة آخر/ أخرى في شعر مزعوم 

مكرّس، لنصرة المطلّقات، مثلًا! 

٭ ٭ ٭

وثمــة مثَــل لا يقــل خطــورة عــن ذلــك، هــو 
الانشغال باحراز قصب السبق في ما هو شكلي، 
مجــرّد، كغاية. ومَهمــا أوتي الشــاعر المعنيّ من 
حــظ متخيّل في ســعي كهــذا، فلا يعــدو ذلك أن 
يكون ســوى مظهــر مــن مظاهر تفتت إنســاني، 
وعنوان لنرجســية وأنا متضخمة، لا يُبقيها على 
قيد وجود أدبي، هارٍ، سوى عِلَلها. وليست بعيدا 
من ذلك، أوهامنا الشــعرية العربية الكبرى. فثمة 
تماثيل آيلــة للانزياح/ الســقوط عــن قواعدها، 

الُمقامة، لولا ثقافة هشة، لا تجيد المراجعة والنقد 
ه، وإلزام كلّ تمثال  المحــض، النقد الجذري، المنــزّ
حجمــه القمــن به، فلــولا ذلك لمــا شــغل أولاء، 
خاصــةً، بعــد اســتنفادهم أيّ إمكانيــة للجديد، 
برهــة عابــرة، في عمــر الشــعر الأبــدي. تماثيل 
تسمن وتترســخ إسمنتيّتها، موسماً بعد موسم، 
بفعــل نقدٍ كفيف، إن لم يكن قاصــراً ـ بفعل فقده 
مجسّات الاستشعار ـ فهو مجامل ومسفّ وآفن. 

٭ ٭ ٭

الحداثــة الشــعرية العربيــة تبقــى ناقصــة، 
وعلامة نقصانهــا، أنها ابتدأت مقلّدةً. والشــعر 
لا ينفصــل عن مجمــل البنيــة الثقافيــة العربية، 
الثقافــة هنــا بمعناهــا الأنطولوجــي. والشــاعر 
العربي يعيــش أزمة وعي بما يكتبــه، على الأقل، 
على صعيد الشــكل، خلافاً للشــاعر الغربي. غير 
أن ذلك لا يتعــارض مع المنجز الشــعري المتقدم، 
فنياً وإنســانياً الــذي أحرزته القصيــدة العربية 
على أيدي شــعراء متميزين. ينشــغل النقد ـ على 
علّاته ـ  بالأســماء قبل النصــوص، وهذه واحدة 
من نواقــض »طُهر« النقــد لدينا، فتــرى التكأكُؤَ 
حــول نص معن، وعلى مرّ العقود، لاســمٍ، لمجرد 
شعشــعته ـ إلّا إذا كان هناك ما يستحق التنقيب 
ـ  فــي الوقت الــذي يُنبذ نص يحــوز من مقومات 
الشــعر، ما يســتوجب أن يكون مناســبة لبهجة 
شــعرية، لا تحدث كثيراً، ومــا ذلك إلا أنّ صاحبه 
ليــس من المهيمنن في الوســط أو على الوســط، 
أو أنّ البريــق قد جافى الاســم، أو أنه غير معني 
بمــا هــو خــارج عمليــة الكتابــة. الانشــغال أو 
التشــاغل النقدي هــذا، يكاد يكون هــو القانون، 
عــدا اســتثناءات شــحيحة، لكنها وافــرة بذهب 
الاكتشــاف كما فــي الدراســة النافــذة، للناقدة 
ناديــة هنــاوي لقصيــدة الشــاعر عبــد الرحمن 
طهمازي »تمرين على اليقن« والتي ضمّها كتابها 
الموســوم، »الطائر المكدود فــي البحث عن اليقن 
المفقــود«. لكن كم مــن هناوي في النقــد العربي، 
نشاطاً ومبادرات وولهاً يكاد يكون صوفياً، حن 
تحن لحظة الشــعر الحــق، كما فــي تعاملها مع 
النص المذكــور. وكم من طهمازي ووريَ الصمت، 
بســبب فوضى وانحياز سوق النقد والأدب التي 
يعلــو فيهــا رنن العمــلات الرديئة علــى الجيدة. 
وبوصلة الشــعر، لم تعد أسيرة الجهات القديمة، 
التــي اعتــادت أن يُشــار إليهــا. هــذه البوصلــة 
المتمــردة، صــارت تشــير إلــى قِبــلات شــعرية 
ناهضــة، كما في الخليــج والمغرب، فــلا يتوانى 
مؤمنو الشــعر عن التوجّه إليها، وطلب أسفارها، 
مع عــدم الانفــكاك عن رصــد توالي البــروق من 

جهات الشعر المعتادة، ووعودها.
مــن شــعراء تتســع  النســغ الجديــد   وفــي 
قصائدهم وتتوســع بأفق إنســاني، بــلا افتعال 
أو ادّعــاء أو نشــدان مطالب خارج الشــعر، وعدٌ 
بنســف التماثيــل التي أدمنــت وأزمَنَــت اقتعاد 
كرســي الشــعر، حتى لــم يعد يمكــن التمييز بن 
قوائم الكرســي والتماثيل ذاتها. وهو ما ســرى 
تكلّســاً وتكسّراً في جسد القصيدة العربية، هذه 
القصيــدة التي تعيــش، راهناً، مقدمــات الهبوب 
الطارد لطحالب العادات الشــعرية، الهبوب الذي 
يُؤمل، أن يغدو تياراً وعاصفة، وإلّا فســتحكمنا، 

التماثيل، طويلًا.

٭ كاتب عراقي

باسم المرعبي *

من قراءة في أمسية شعرية ـ السويد

مشهد من فيلم »الساحر«

نص
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تبحث عن شراكة أو ارتباط. انتهز الفرصة التي 
تتوفر لك اليوم فربمــا يحالفك الحظ وتفوز بعلاقة 

طال انتظارها. الفرص الطيبة لا تتكرر دائما.

الثور
لا تجرح مشــاعر أحد ولا تتباهى بنفسك. الثقة 
ضروريــة للتعبيــر عن شــخصيتك ولكــن لا تدعها 

تختار مسارا يسبب الأذى لمعارفك.

الجوزاء
لا تخش مــن اعتماد وجهة نظر جديــدة. التنوع 
فــي الأفكار واكتشــاف مــا يلائم المناســبة خصلة 
حميــدة. حين تغيّر رأيــك بصدد قضية مــا لا يعني 

ضعفا بل حيوية فكرية.

السرطان
يحمــل إليــك اليــوم أخبــارا مخيبــة أو تراجعا 
نفســيا. لا تيأس فالأيــام المقبلة مليئــة بالمفاجآت. 

تبدلات كثيرة تلوح في الأفق.

الاسد
استرح من العناء ولا تشتبك مع شريك أو زوج. 
الارتياح مهنياً وعاطفياً ينعكس إيجاباً على وضعك 

الصحي وتبدو في حالة من الإشراق.

العذراء
يحمــل إليك اليــوم الوعود والتطمــين. ركز على 
تنفيــذ القــرارات الصعبة التــي اتخذتها لتحســين 

وضعك المعاشي.

الميزان
قد تعفي نفســك من مســؤولية أو تنســحب من 

مكان ما، ومع ذلك تظل مقنعا في نظر الآخرين.

العقرب
تلتقــط فرصا وجاذبيــة قصــوى. لا تتردد بين 

الخيارات، الحسم واجب في الكثير من الحالات. 

القوس
اليــوم يفتح لك صفحــة جديدة ويســهّل بعض 

الخطوات. المقبل ينطوي على آمال طيبة. 

الجدي
يحمل لك اليوم فرصــة مهنية أو مالية. الأفضل 
أن تتجــاوز الخلافات مع زملائك فــي العمل وذلك 
لتمهيــد الطريــق أمام تقدمــك أو تحســين ظروفك 

المادية.

الدلو
تنطلــق نحــو آفــاق جديدة. قــد تبدأ مشــروعا 

يضمن لك أملا بالنجاح.

الحوت
يجلــب لك اليــوم تطــورات إيجابية على شــتى 
الأصعــدة فكن هادئا ولا تشــتت أفــكارك في أكثر 

من اتجاه.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

مطربون مصريون يطرحون أغنيات جديدة في موسم إجازة منتصف العام
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

تبدأ إجازة منتصف العام في مصر بعد أيام 
قليلة، وهــي فرصة يغتنمهــا المطربون لطرح 
أغنياتهم الجديدة، ومنهــم المطرب محمد فؤاد 
الــذي انتهى خلال الأيام الماضية من تســجيل 
ثــلاث أغــان جديدة. وقــال فــي تصريحات 
صحافية إنــه يفاضل بينهم لاختيــار الأغنية 
إجازة  موســم  ســيطرحها خلال  التي  الأولى 

منتصف العام الدراسي.
 وأعلن مدحت صالح عن طرح أغنية جديدة 

بعنوان »نار«، 

وذلــك عبــر القنــاة الرســمية الخاصة به 
على موقع »يوتيوب«، وهي مــن كلمات محمد 
مصطفــى ملك، وألحان محمــود أنور، وتوزيع 

محمد شفيق.
وأعلن محمد رمضان عن اســتعداده لطرح 
أغنية جديدة تحمل اســم »نصابــة«، كما أعلن 
حمادة هلال عن برومو أحدث أغانيه الجديدة 
ونشــر  قريبا،  طرحهــا  المقــرر  »صاحبــي«، 
هلال، البرومو، عبر حســابه الرســمي بموقع 
»إنســتغرام«، وعلق: »أغنية صاحبي... قريبا 
بإذن اللــه«، وظهر حمادة هــلال، في الفيديو 

برفقة »كلب«.
سعد  أحمد  ويســتعد 

أحــدث  لطــرح 
التــي  أغانيــه 
اســم »يا  تحمل 
خلال  عــراف«، 

المقبلة،  الفترة 
يســتعد  كمــا 

المطــرب مينا عطا لطــرح أحــدث أغنياته في 
عام 2023، بعنــوان  »أنا بتخــان«، عبر موقع 
الفيديوهات يوتيوب وجميع المتاجر الموسيقية 

الإلكترونية.
كمــا أطلق عمــرو مصطفى، عبــر صفحاته 
الرســمية على مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
التي ســوف  فيديو لترويــج أغنيته الجديدة 
تطــرح قريبــا »عايشــن بالصــورة« معلقا: 

»عايشن بالصورة ... قريبا«.
أغاني  مؤخــرا  المطربن  مــن  طرح عدد  كما 
جديــدة اســتعدادا لموســم الإجــازات، منهم 

محمــد محســن الذي طــرح أغنيــة 
بعنوان »تجاوز« عبر قناته 

»يوتيوب«،  على  الرسمية 
الموسيقية،  المنصات  وكل 
وكلمات  ألحانه  من  وهي 

مصطفى إبراهيم.

على  حســابه  عبر  للأغنية  محســن  وروج 
»إنستغرام«، حيث نشر بوستر الأغنية، معلقا 
»تَجَاوَز« نزلت أخيرا  »أغنيتي الجديدة  عليها: 
وموجودة دلوقت على يوتيوب، مستني أعرف 
رأيكم«. وطــرح المطرب رامي صبــري منذ أيام 
أغنية جديدة تحمل اســم »فاكر نفســك هدية« 
ضمــن أغاني ألبومــه الجديد »معايــا هتبدع«، 
وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات 
العالمــي »يوتيوب«، وهي من كلمــات أحمد علي 
موســى، ألحان مدين، توزيع ومكس وماســتر 

جلال حمداوي.
وطــرح مغني الراب أبيوســف أغنية جديدة 

تحمل اســم »مــن الآخر«، عبــر قناته 
الرســمية في موقع الفيديوهات 

»يوتيوب«.
المطــرب محمد شــاهن 

الجديدة  أغنيتــه  طــرح 
عبر  جبروتــه«،  »يا 
»يوتيوب«، وهي من 

كلمات مودي نبيل، وتوزيع فارس فهمي، ميكس 
وماستر إســلام غلاب. وكان شاهن قد روج عبر 

حسابه الخاص على »تويتر«لأغنيته الجديدة. 
 Je Suis وطرحــت فرقة شــارموفرز أغنية
الجديــد  ألبومهــا  أغنيــات  ثانــى   Malade
»كرڤان«، الذي بدأت في طرح أغنياته، مع بداية 
عام 2023 ويضم الألبــوم مجموعة متنوعة من 
الأغنيات، تحتوي كل أغنية على قصة، ســيتم 
 Je Suis« طرحها على فترات. تم تحضير كليب
Malade« مع المخرج عمر دونجا منذ أســبوع، 
وتدور فكرته في إطار بســيط، يعبر عن معنى 
كلماتــه التي تتحدث عــن الحبيب والبلد 
 Je Suis« أغنيــة  الغربة.  في 
أحمد  كلمــات   »Malade
بهاء وموســيقى وتوزيع 
ومحمد  محمــد،  عــادل 
الفاره،  ومحمد  العرقان 
فريــق  إنتــاج  ومــن 

شارموفرز.

محمد رمضان محمد فؤاد عمرو مصطفىأحمد سعد

»عيد الحب« يقود راغب علامة 
إلى الأردن... ومايا دياب تلتقي 

جمهورها في كازينو لبنان
بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

في إطــار الاحتفال بعيد الحــب يحيي المطرب 
اللبناني راغب علامة حفلا غنائيا في أحد الفنادق 
الأردنية في السابع عشــر من شهر شباط/فبراير 
المقبل. ونشــر البوســتر الدعائي لحفلــه، داعياً 
جمهوره فــي الأردن إلى تجديد اللقاء معه كما قال 
في تعليقه علــى الإعلان الترويجي »يتجدد اللقاء 

مع الحبايب في الأردن يوم 17 فبراير إلى اللقاء«.
وتحيي المطربــة اللبنانية مايا دياب عيد الحب 
بحفل غنائي في كازينو لبنان مساء الإثنن الثالث 
عشر من شــباط إذ ســتقدّم باقة منوعة من أجمل 
أغانيها القديمة والجديــدة، ودعت مايا متتبعيها 
إلى ملاقاتها في ليلة لا تنســى حســب ما جاء في 
تغريدتهــا: »رح نلتقي مرة جديــدة وهالمرة بعيد 

الحب حتى نحتفل سوا بليلة ما بتنتسى«.
 Cancun هذا وتشــارك مايا في إحياء حفلات 
Mexico2023 في أحد المنتجعات في المكســيك 
إلى جانب سبعة عشر فناناً سيشاركون في إحياء 
هــذه الحفلات على مــدار ثلاثة أيام مــن 3 إلى 6 

فبرار/ شباط المقبل.
 والمشــاركون إلــى جانب مايا ديــاب، جورج 
وســوف، عاصي الحلانــي، ملحم زين، حســن 
الديك، ديانا كرزون، حســام جنيــد، نور الزين، 
محمد خيري، ريم الســواس، إياد تانوس، أحمد 
عبد الحميد، نوار الحســن، باميــلا نون، وجمال 

كساب.

مصممة الأزياء المغربية مريم بلخياط تعرض منتجاتها في الهند 

قفطان بإطلالة حديثة وقطعة من »النطع« يتجاوز عمرها 70 عاما
الرباط - »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

سافر القفطان المغربي بإطلالته الحديثة إلى 
الهند، تلبية لدعوة مــن منظمي عرض الأزياء 
الهندي العالمي الذي أقيم فــي منطقة كروكرام 
في نيوديلهي من خلال دعــوة مصممة الأزياء 

المغربية مريم بلخياط.
وجاءت الدعوة من مصمم الرقصات العالمي 
المشــرف على العرض، لوكيش شــارما، حيث 
شــاركت بلخياط في فعاليات الــدورة الثالثة 
للفعاليــة وعرضــت فيهــا أحــدث تصاميمها 

الخاصة بالقفطان المغربي.
وأبرز بيان، تلقت »القدس العربي« نســخة 
منه، أن لوكيش شــارما، ســبق أن تعرف على 
الأزياء والثقافة المغربية من خلال عرض أزياء 
هنــدي نظمه في المغــرب، معبرا عــن إعجابه 

بالقفطان المغربــي الذي يحرص مصمموه على 
الحفاظ على عراقته وأصالته.

وإلــى جانب مــريم بلخياط، شــهد عرض 
الأزياء مشــاركة أشــهر المصممن العالمين، من 
بينهــم أماتو كوتــور من دبــي، ومورفيوم من 
صربيا، بالإضافة إلــى مصممي أزياء معروفن 

من الهند من بينهم أنجالي وأرجون كابور.
ووفــق البيــان، فقــد كانت مــريم بلخياط 
فخــورة بتمثيل المغرب في هــذا البلد المعروف 
بالأثواب والأزيــاء الراقية والألــوان المبهرة، 
وحظيــت بترحيــب مميــز من طــرف الإعلام 
الهنــدي والدولي أو من مشــاهير عالم الأزياء 
في الهند، وكــذا الجمهور الذي عبر عن إعجابه 

بعراقة القفطان المغربي.
وعلى نغمــات مغربية مختــارة بعناية، في 
لوحة يغلــب عليها لونا العلــم المغربي الأحمر 
والأخضــر، افتتحت مــريم بلخيــاط العرض 
بقطعة من طرز »النطع« يتجاوز عمرها السبعن 

ســنة، كانت مِلكا لجدتها، حرصــت من خلالها 
على إبراز الجانب التقليدي الكلاسيكي الأصيل 

للقفطان المغربي.
كما قدمــت المصممة أحدث تشــكيلة لها من 
 »ANJUM« القفاطن العصرية حملت عنوان
في مزج فريد بن التصاميم المغربية الأمازيغية، 
مســتخدمة أحدث صيحات الموضــة من قبيل 
أحزمة البلاســتيك التي تســاعد على انعكاس 
الألوان، وخليــط من الابتــكارات التي أبهرت 
الحضور، كالــورود بطريقة 3D، وتقديم أثواب 
المخمل، مستخدمة الطريقة الهندية في المزج بن 

الألوان وبن الحرفية المغربية في الطرز.
وأورد البيــان تصريحا للمصممــة المغربية 
يتعلق بعنوان التشــكيلة التــي قدمتها، قالت 
فيه »حاولت عبر هذه التشكيلة أن أمنح للمرأة 
القوة والبريــق الذي تســتحقه، وحاولت أن 
أعكس صــورة المرأة المغربية كنجمة تشــع في 

العالم بأسره«.

وتوقف البيان عند ما لمسته المصممة المغربية 
من تقارب كبير بن المغرب والهند، في ما يخص 
فخامة وعراقة الأزيــاء وكذا اختيارات الألوان 
والأثواب، كما لمست الصيت الذي أصبح يملكه 
المغرب بفضل الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس 
في مونديــال قطر 2022، وقالت إن مواطنن من 
العالم بأســره ومن الهند الذين لم يسمعوا من 
ويعرفون  يعرفونه  أصبحــوا  المغرب،  عن  قبل 

أسماء لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم.
وأضافــت، »كنــا فخوريــن بالانتمــاء إلى 
المغرب، وشــعرنا أن أســود الأطلس عبدوا لنا 

الطريق للحضور والمشاركة بكل اعتزاز«.
وكانت مــريم بلخياط نظمت، فــي إطار هذا 
الحدث الدولي، جلســة تصوير في أحد أشــهر 
القصور في مدينة جايبور المعروف باسم »أمير 
فور« امتزجت فيها التصاميم الهندية والمغربية، 
شــاركت فيها ملكتا الجمال سومان راو وأدلن 

كاستيلينو.

بعضهم اعتبره اعتداءً على القيم وآخرون دافعوا عن حرية التعبير

فيلم »الحارة« الأردني
يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي

■ عمّــان - رويترز: أثار فيلــم »الحارة« 
الأردني جدلا عاما حادا بن أناس مستائن من 
يدافعون  وآخرين  الأردني  للمجتمع  تصويره 
عن حرية التعبيــر. ووفقا لملخص عن الفيلم، 
تدور الأحداث في »حي مخنوق حيث تسيطر 
النميمة والعنف على سلوك الناس«. والفيلم 
من إخراج باســل غنــدور، المرشــح لجائزة 

الأوسكار، والذي شارك في تأليفه أيضا.
على  يُعــرض  الــذي  الفيلــم،  وتعــرض 
نتفليكس منــذ بداية يناير/ كانــون الثاني، 
لهجوم شــديد من عــدد كبير مــن المواطنن 
وبعض نواب البرلمان بسبب ما وصفوه بأنه 
تصويــر فاحش للمجتمع واســتخدام بذيء 

للغة.
وقال النائــب محمد أبــو صعيليك »حرية 
التعبيــر محفوظة فــي الدســتور، وحريتك 
تنتهي حينما تصل إلى حرية الآخرين، حينما 
تصل حريتك إلى الاعتداء على الآخرين تقف 
حريتك، هذا اعتداء صارخ على حرية الآخرين 
وقيمهــم ودينهــم ومعتقداتهــم، ينبغــي أن 
يحاسب صاحب هذا الفيلم وكل مموليه، أنا لو 
كنت من أهالي الحي لرفعت قضية أمام المحاكم 
الأردنيــة على كل مــن مول وأنفــق على هذا 
الفيلم إللي صور هذا الحي وهذا المجتمع بهذه 
الصورة البئيسة الكئيبة التي هي ليست على 

الحقيقة، إحنا عشنا بهذه الأحياء نحن مواليد 
هــذه الأحيــاء، 90 في المئة من هــذه الأحياء 
ليست كما هي، ليست هذه أحيائنا وليس هذا 
شعبنا وليس هذا مواطنا، يستحقون العقاب 

بالحقيقة«.
وأضــاف »هذا الواقع فيه شــيء منها أنا لا 
أنكــر أن الواقع ممكن أن يكون فيه شــيء من 
هذا، لكن نحــن لا نتعمد في الفن، والفن أصلا 
واجب الفن التطهير، أصل الفن إظهار الصورة 
الإيجابية للمجتمع، حتى لــو كانت مثل هذه 
الألفاظ موجــودة في الواقع ليــس المطلوب 
من الفــن أن يبرزها لتكون هــي الواقع وإنما 
المطلوب من الفن أن يبرز الجانب الإيجابي في 
المجتمع ويعممه ليصبح هو الأصل ويخفي هذا 

الواقع الذي يتحدث عنه هذا الفيلم«.
ووصفه كاتب أردني بأنه »فيلم دون رسالة 

أردنية، وهابط من الناحية الفنية«.
على الجانب الآخر دافــع كثيرون عن الفيلم 
وقالــوا إنه يكشــف بعــض جوانــب المجتمع 
وطالبــوا بحمايــة حرية التعبيــر. وقال فلاح 
محمود، وهو من سكان حي جبل النظيف شرق 
عمان حيث تم تصوير الفيلم »بمثل هذا طبعنا، 
هذا واقعنا، يعني في تطعيم وفي الأشياء إللي 
صــارت وهذا طبعنا في جبــل النظيف«. وذكر 
أحمد عيشة، وهو ســاكن آخر من سكان الحي 
»يمثل الواقع كل الأحياء المهمشــة في 
الأردن إن كان في القرى أو البادية أو 

العاصمة«.
واعتبــر آخرون مثــل الصحافية 
والناقــدة الأردنية إســراء الردايدة 
النقاش العام الجــاري أمرا طبيعيا. 
إللي  الناريتور  الفيلــم  فقالت »بأول 
هو الراوي لا تصــدق كل ما تراه ولا 
نص ما تسمعه مش كل شيء حقيقي 
للناس  تنبيه  هاي  كانت  بتشــوفه، 
أو للمشاهد عشــان يعرف أنه هاي 
القصص مش بالضرورة لو كان فيها 
شوية حقيقة تكون ميه بالميه حقيقة 
فهاي مســاحة جدلية، اختلاف في 
الرأي وانقســامه اشي طبيعي لازم 
يكــون، لازم الفيلــم لازم مش بس 
الفيلــم هــاد أي فليــم بنعمل لازم 
يعطي للي بشوفه يخليه يفكر، إذا 
ما يخليه يفكر ما بكون أثر فيه طالما 
خلاه يفكر سلبي أو إيجابي لامسه 
وخلاه  يناقشــه  خلاه  يفكر  خلاه 
يحكي فيه هيك بكون حقق غايته«. 
من  العديد  علــى  الفيلــم  وحــاز 
الجوائز مثل جائــزة الجمهور في 
مهرجان مالمو للسينما العربية مع 

تنويه خاص من لجنة التحكيم.

قبل بدء الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة

ملايين الصينيين يعودون إلى قراهم رغم المخاوف من طفرة في الإصابات بكوفيد -19في الأرياف
■ شــنغهاي - أ ف ب: توجــه أمــس الخميــس 
عشرات ملاين الأشــخاص في الصن إلى قراهم قبل 
بدء الاحتفالات بالســنة القمرية الجديدة، رغم تعبير 
الرئيس شــي جينبينغ عن »قلقه« مــن قدرة الأرياف 
علــى مواجهة انتشــار كوفيــد-19. وتوقعت هيئات 
قطاع النقل في الصن تســجيل أكثر من مليارَي رحلة 
بن كانون الثاني/يناير وشــباط/فبراير، في أحد أكبر 

التحركات الجماعية في العالم.
غير أن خروج الأشــخاص من مــدن كبيرة تواجه 
تفشيا واســعا لكوفيد-19 قد يتسبب بطفرة إصابات 
بكوفيــد-19 في الأريــاف التي تعاني مــن نقص في 

التجهيزات.

حتــى يوم الأربعــاء، كان قــد ســافر 480 مليون 
شخص داخل الصن منذ 7 كانون الثاني/يناير، حسب 
مسؤولن، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من 

العام الماضي.
وتواجدت حشــود ضخمة الخميــس في محطات 
القطارات المركزية في بكن وشنغهاي حيث قال الكثير 
من المسافرين إنهم سعداء بالعودة إلى قراهم التي لم 

يتمكن بعضهم من زيارتها لسنوات.
وقال العامل في مدينة شــنغهاي تشن، وهو عائد 
إلى دياره في مدينة وينتشــو في جنوب شرق البلاد، 
»لم أعد أكترث )...( العام الماضي، كنت شديد التريث، 

وهذا العام أشعر بشجاعة أكبر«.

وقال ريــن، وهو مدير أعمال بعــض المؤثرين على 
شبكات التواصل الاجتماعي، »لم أعد إلى مسقط رأسي 
منذ ثلاثة أعوام«. وأوضح »بسبب كوفيد-19، لم يكن 
راتبــي مرتفعا، وأحيانا لا يمكننــي حتى أن أذهب إلى 
العمل«. وأضاف »أريد أن أكــون مع عائلتي. لا يهم إذا 
كنت أملك المال أم لا، أريد أن أراهم«. وتابع »ما سأفعله 

بالتأكيد حن أصل إلى المنزل هو أن أعانق أمي وأبي«.
وبدا آخرون قلقن أكثر بشــأن تفشــي الفيروس، 
فكانت شــابتان في العشــرينات من العمــر ترتديان 
بــزات حماية. وقالــت إحداهما »نحــن قلقات بعض 
الشــيء من تفشــي الفيروس أكثر خلال ذروة السفر 
في الســنة الصينية الجديدة«. وعبر الرئيس الصيني 

شــي جينبينغ هو أيضا عن مخاوفه من تأثير تفشــي 
كوفيــد-19 على الأرياف خلال فتــرة الأعياد. ونقلت 
وكالــة أنباء الصن الجديدة »شــينخوا« عن الرئيس 
قوله »إنه قلق بشــكل أساسي بشــأن المناطق الريفية 
وسكان الريف بعدما عدلت البلاد إجراءات الاستجابة 
لكوفيد-19«. وأضافت أنه »شــدد علــى بذل الجهود 
لتحســن الرعاية الطبية للفئــات الضعيفة المعرضة 

للإصابة بالفيروس في المناطق الريفية«.
ولفت شــي إلى أن »الوقاية مــن الوباء ومكافحته 
دخلتا مرحلة جديدة، ونحــن لا نزال في فترة تتطلب 
جهودا كبيرة«، مشددا على ضرورة »معالجة النواقص 

في الوقاية من الأوبئة في المناطق الريفية«.
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ندى حطيط٭  

عن »القيامة العتيقة«
وخطورة إعلام جماهيري مرجعيته الربح 

منذ أن قدمت منصة البث الرقمي للأفلام نيتفليكس سلسلتها الوثائقية المعنونة 
بـــ »القيامــة العتيقــة )Ancient Apocalypse(« فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي وهي موضع انتقاد حاد من قبل أكاديميين ومؤسســات علمية وصحافيين 
اعتبروا المنصة قد تســاهلت مع شــخصية جدلية، هي معد ومقدم السلسلة غراهام 
هانكوك، وســمحت له بنشــر ادعــاءات طالما اعتبرتهــا المؤسســات الأكاديمية في 

موضع الدجل والخزعبلات. 
وقد اســتلمت إدارة نيتفليكس الشــهر الماضي مراسلة رســمية من جمعية الآثار 
الأمريكية حول السلسلة، اتسمت لهجتها بالسخرية والمرارة، حثتها فيها على إعادة 
تصنيف »القيامة العتيقة« بكونــه منتج »خيال علمي« بدلا من »وثائقي«، بحجة أنه 
»ينتقــص من قيمة علم الآثار، ويحــط على الملأ من قدر العلماء المتخصصين به«. كما 
اعتبرها خبراء متخصصون »محاولة خطيرة لبيع الإثارة من خلال تشــويه ســمعة 
العلــم والأكاديميا«، و«نشــر لأفــكار مؤامــرات مزعومة تتبعها عــادة فئات محددة 
ومعزولة عبر الإعلام الجماهيري الذي يصل إلى كل بيت«. وشــنت صحف مرموقة 
مثل ذي غارديان البريطانية هجوما قاســيا على المنصة والسلسلة التي وصفتها بـ 
»المنافيــة للعقل«، و«المادة الأكثر خطورة على نيتفليكس«. وانتقل علماء آثار بارزون 
مثــل أندريه كوســتوبولوس، الآثــاري المرموق والبروفيســور في جامعــة ألبيرتا، 
وغيره من مكافحي التضليل بالمعركة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قدموا 
تفنيــدا - تفصيليا أحيانا - لبعض ما ورد في السلســلة مما اعتبــروه »مغالطات« 

و«تهافت منطق«. 
في الوقت ذاته حصلت السلســلة على أكثر من 25 مليون مشاهدة خلال أسبوع 
واحــد فقــط مــن إطلاقها، وقفزت ســريعا إلــى قائمة أفضل عشــرة عــروض على 
نيتفليكس في 31 دولة، بما فيها بريطانيا، البلد الأم لغراهام هانكوك، على الرغم من 
أن نيتفليكس لم تعط السلســلة حقها وفق ما كتبت أسبوعية سبيكتاتور البريطانية 
التي دافعت بشدة عن هانكوك، ووصفت نظرياته حول الحضارات القديمة بالرائعة 

والمغرية والمعقولة والمدروسة جيدا!  

قيامة عتيقة أم دجل متلبس لبوس العلم؟ 
ســافر هانكوك )الذي يحرص على وصف نفســه دائما بأنه صحافي يبحث عن 
أجوبــة، لا عالــم آثار( إلى كثيــر من المواقع الأثريــة القديمة في جميــع أنحاء العالم 
والتقى بأشــخاص كثيرين علــى معرفة بها، وخلص إلى نظريــة مفادها أن التاريخ 
القــديم ما قبــل التاريــخ كما هو متــداول حاليــا يقصر عن تفســير كثير مــن تراث 
الحضــارات العتيقة، ولذلك فهو، مسترشــدا بالأســاطير القديمة - التي تتشــارك 
العديد من الخيوط الأساســية عبر ثقافات متباينة واســعة الانتشــار - يفترض أن 
تقنيات الحضارات البشرية التي عرفتها مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين وأمريكا 
الوســطى في الرياضيات والفلك والهندســة المعمارية والزراعة وغيرها، كانت في 
الواقــع نتاجا انتقل، عبر أشــخاص غامضين، مــن ثقافة متقدمــة ضائعة أقدم من 
العصــر الجليدي ازدهرت في عدة مناطق علــى الأرض قبل أن تغرقها كارثة طبيعية 
هائلة على نســق طوفان عظيم تولد عن سقوط مذنبات متعددة ضربت الكوكب قبل 
حوالي 12000 عام. ويقدم هانكوك في الحلقات التلفزيونية الست، التي تتكون منها 
سلسلة »القيامة العتيقة«، خلاصة أفكاره تلك متنقلا من أندونيسيا إلى تركيا، ومن 
مالطا إلى المكســيك ليقدم مواقع أثرية يقول إنها تثبت مزاعمه بشأن تلك الحضارة 

العتيقة المفقودة.  
وفي الحقيقة فإن فرضية هانكوك الأساســية قديمة قدم قصة أفلاطون الرمزية 
عــن أتلانتس، حيث حضارة قديمة بناهــا أنصاف آلهة قبل أن يغرقها الأرباب وهي 
في قمة مجدها في المحيط الأطلســي كعقاب على جشع مواطنيها وغطرستهم، لكنه 
يستجمع حكايات مواقع أثرية أخرى احتوت على تقنيات بناء في أطر معينة تجعل 
من الصعب تقديم تفســير مجز لها، مما يســهل للمتابع غير المتخصص قبول نظرية 

هانكوك المثيرة كتفسير بديل.  
لكن السلســلة ذهبت إلــى أكثر من محاولــة تقديم الدلائل علــى نظرية مزعومة، 
وتحولت بشكل ما إلى آلية لمهاجمة »الموقف المغرق في الإنكار والمتغطرس والمتعالي 
للأوســاط الأكاديمية الســائدة«، ليزعم هانكوك بأن علماء الآثــار التقليديين و »ما 
يســمى بالخبراء« يخشــون أدلته لأنها »تشــكك في كل ما أخبرونا به عن عصور ما 

قبل التاريخ للبشرية«.
وقد اعترض كثيرون على تصور هانكوك ووصفوه بـ »الساذج« حول )الأوساط 
الأكاديميــة( التــي يهاجمها كمؤسســة مصمتــة متجانســة تدفع بســردية معينة 
ويســاهم جميــع الأكاديميين بالدفــاع عنها بســلفية لا هوادة فيهــا. وقال بعضهم 
بــأن هذه النوعية من الأفلام الوثائقية تظهر العلماء بمجموعهم كثُلة أوغاد أشــرار، 
تجمعهم منظومة مافيوية الطابع حيث لا يوجد شــيء اســمه الحرية الأكاديمية ولا 

تحدث فيه جدالات عميقة. 
والمشــكلة الأكبر، كما يقول كوســتوبولوس مثلا في معرض انتقاده للسلســلة، 
هــي أن الكثيــر من »أدلــة« هانكوك مضللة بشــكل صارخ إن لم تكــن محض تلفيق، 
حتى وإن غلفت بشــكل مغر. »لقد رأينا هذا مرارا وتكرارا: ســرد مثير، فيلم وثائقي 
محكم، إنتاج مؤثر، ومقدم اســتفزازي يمكنها معا أن تطغى على كل تفكير عقلاني«، 
لكنك إذا عرضت السلســلة للتدقيق العلمــي الصارم، وهو أمر لا يطيقه بالطبع أغلب 
المشــاهدين ولا يملكون أدواته، فإن الادعاءات في »القيامة العتيقة« لا تصمد كثيرا. 
لا شــك أن طرح الأســئلة الاســتفزازية من نوعية )ماذا لو كان؟(، وكذلك النظريات 
الجريئــة لتفســير الوقائع تمثــل الجزء الأســهل من العلــم. »ما يهم بالفعــل هو ما 
نفعله بالنظرية، حيث ينبغي لعلماء الآثار تقييم اتســاقها الداخلي من خلال الحجة 

والمنطق، واختبارها مرارا وتكرارا ضد الأدلة ».
هانكوك ليــس جديدا بالطبع في عالم الثقافة الموازية، وهو يعتاش منذ عقود من 
إلقاء المحاضرات وبيع كتبه الكثيرة حول تفاصيل نظريته تلك، وله جمهور من النوع 
المولــع بالخفايا والمؤامــرات يتابعه بانتظام، لكن مكمن الخطــورة في طرح »القيامة 
العتيقة« على شــبكة نيتفليكــس هي أن المنصة قدمته لأول مــرة على صعيد الإعلام 
الجماهيري ليحوز فرصة اســتثنائية لعرض بضاعته المثيرة للجدل بشــكل بصري 

مؤثر على مليارات البشر في كل مكان. 

الإعلام الجماهيري: أي مرجعية للمحتوى؟ 
سلســلة »القيامــة العتيقة« هي مثــال آخر على اتجاه ثقافي أوســع ينكر الخبرة 
وقيمــة العلــم، كان ازدهر وقت تكشــفت فضائــح الإعلام العالمي والمؤسســات في 
الغرب وانخراطها في التلفيق والتغطية على جرائم الحكومات ما أطاح بثقة الجمهور 
بها إلى أدنى مســتوياتها تاريخيا. وكان طبيعيا في ظل ذلك أن تتسرب مواد بديلة، 
ومنها وثائقيات ومطبوعات تطرح تصورات مغايرة للســرديات الرسمية في غير ما 

مجال، وأن تجد تلك المواد لها رواجا، وجمهورا متحمسا، ومتابعين أوفياء. 
لكن ليســت تلك المواد البديلة كلها ســواء لناحية الجودة، ولذلك فإن الضرر من 
عرض وثائقي مثل »القيامة العتيقة« ليس مهما بحد ذاته بقدر ما يتأتى من تعريض 
الجمهور الواســع لمنهجيــات تفكير خاطئة تبدأ من الاعتقاد بــأن مخلوقات غامضة 
فائقة الذكاء ســاعدت في بناء الأهرامات المصرية، لكــن لا أحد يعرف بالضبط أين 

ستنتهي. 
لقــد اســتعادت »القيامة العتيقــة« كل الجدل القــديم/ الجديد حول المســؤولية 
الجمعية تجاه نوعية المحتوى المقدم على الإعلام الجماهيري الواســع الانتشــار كما 
فــي حالــة التلفزيون. فهل يتــرك الحبل على الغــارب أمام شــركات معولمة هائلة لا 
مرجعية لها ســوى الربح بتقرير طبيعة المواد التي تعــرض على الجمهور العريض، 
أم أن عــرض وثائقيــات - والأفــلام الوثائقيــة مقنعــة بطبيعتها وتمنــح أي قضية 
شرعية لا تتوفر لها من دون شريط وثائقي - تقدم طروحات غير متوافق عليها من 
ضــرورات الحرية الفكرية التي يمكن لمنصات القطــاع الخاص أن تقدمها خارج أطر 
القيــود الأيديولوجية الضيقــة التي يمكن أن تفرضها الحكومــات؟ وماذا لو انتقلنا 
تاليــا في تقديم القراءات البديلة من حيز الآثــار واللقى العتيقة إلى فضاء المؤامرات 
السياسية، وقصص عربات الآلهة »الذين هبطوا من السماء / صعدوا إلى السماء«، 
والفلورايد في الماء وبروتوكولات علماء صهيون؟ إنها أســئلة لم تعد الإجابة عليها 

ترفا في ظل الانتشار المتشظي للتكنولوجيا. 

٭   إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

■ غزة - رويترز: تقود مهندســة معمارية شابة 
فريقا من أقرانها لإنشــاء فسيفســاء مستوحاة من 
اكتشــاف أثري في قطاع غزة. وتصور أعمال ريا أبو 
موســى زهورا وحيوانات وأشخاصا ضمن 50 لوحة 
مختلفة يستعد الفريق لعرضها في معرض يمزج الفن 

القديم مع الأذواق الحديثة.
وقالــت »الفكرة بدأت من هذا المــكان، تل أم عامر 
في الزوايدة، بعد ما تم مشــروع تدريب أنا كنت من 
ضمنه، شــفت الفسيفساء واتعرفت عليها أكثر، ومن 
هنا قررت إني أعمل مشــروع خــاص فيا بيحيي هذا 

الفن وبيعبر عنه بطريقة جديدة وحصرية«.
وتصور إحدى اللوحات امرأة مسنّة ترتدي الزي 
الفلسطيني الشــعبي بينما تصور أخرى فراشات أو 

صورا لأشخاص أو نباتات أو حيوانات.
وذكــرت أبو موســى » مــن الأهداف الأساســية 
للمشروع إللي إحنا بنشــتغل فيه هو إحياء التراث 
الفلســطيني عن طريق دمجه في لوحة الفسيفساء 
إللي نحنا شغالين فيها عن طريق إبراز الألوان، إبراز 
الهوية التراثية تبعت البلد عشــان نعرضها بصورة 
جديدة وما تروح مــن ذاكرة الناس وتضل موجودة 
باســتمرار«. وقال مهندس الديكــور وليد اليعقوبي 

»مع تواكب الزمن اندثــر إللي هو الفن هذا وبطل في 
إله استعمال لأنه في أســاليب جديدة وتطور المواد 
البنائية إللي استعملوها المهندسين، ولكن إحنا حبين 
إنه إحنا نرجع الفن هاذ اللمسة هاي الفنية في البيت 
عشان تحط الإحساس تاع الراحة لأي شخص ممكن 

يسكن هدا البيت«.
ولا تتوفــر الكثير من المواد والأدوات الأساســية 
التي يعملون بها مثل الزجاج وقواطعه والسيراميك 

في الشريط الساحلي ويجب استيرادها.
وأضافت أبو موســى » بحصل علــى المواد الخام 
والأدوات كلها من بره، ما في شــي هنا في البلد، كل 
المــواد الخام ســواء كان زجاج أو خــزف، الأدوات 
إللي يتم تقطيع المواد الخــام فيها، كلها من بره بيتم 
اســتيرادها والشــغل فيها، أما في البلد ما في مواد 

خام«.
وقد يكــون صنع قطعة فسيفســاء مكلفا مع بلوغ 
متوسط سعر اللوحة بحجم )إيه4( ما يصل إلى 450 

دولارا. ويزيد هذا المبلغ وفقا لحجم اللوحة.
ويعيــش في قطاع غــزة نحو 2.3 مليون نســمة 

وتفرض إسرائيل ومصر على حدوده رقابة مشددة.

في مسعى لمزج الفن القديم مع الحديث

مهندسة معمارية من غزة تصنع فسيفساء مستوحاة من التراث الفلسطيني

■ لنــدن - الأناضــول: تشــهد بعــض الدول 
الأوروبية »شــتاء قاســيا« مع زيادة الضغط على 
الأنظمة الصحية وســط الإضرابات ونقص الأدوية 
وزيادة معدلات إشــغال الأســرة في المستشفيات. 
وبينما تركز أوروبا جهودها على القضايا السياسية 
والاقتصادية، كالحرب الروســية فــي أوكرانيا منذ 
فبراير/شــباط 2022، وعدم اليقين بشــأن أســعار 
الطاقة وتكلفة المعيشة، أصبح قطاع الصحة عنصرا 
مهما في أجندة العديد مــن الدول الأوروبية. ارتفاع 
عدد الإصابات بفيروس كورونا، فضلا عن إضرابات 
العاملين فــي مجــال الرعاية الصحيــة، لعبا دورا 
رئيسيا في زيادة الضغط على الأنظمة الصحية التي 
ما لبثت أن انعكست طوابير طويلة في المستشفيات، 
وتركت العديد من الأسرة مشغولة بمعدلات أكثر من 
المتوقع. وفي الوقت الحالي، تعاني الدول الأوروبية 
مما أطلق عليه »الوبــاء الثلاثي« وهو تزايد حالات 
الإصابــة بكل مــن فيــروس كورونــا، والإنفلونزا 
الموســمية، والتهــاب القصيبات، بشــكل متزامن. 
منظمة الصحة العالمية كانت حذرت في 1 ديســمبر/

كانون الأول الماضي، من أن »موســم الإنفلونزا بدأ 
مبكرا في أوروبا«. وكشفت تقارير إعلامية أن الموسم 
المبكر للأمراض التنفســية في أوروبا، ضرب بشكل 
رئيسي كلا من فرنســا، وألمانيا، وبريطانيا، ما دفع 
هذه البلــدان لمحاولة تخفيف العــبء على الأنظمة 
الصحيــة المعرضة لخطــر ارتفاع حــالات الإصابة 
بالفيــروس المخلــوي التنفســي »RRR« وفيروس 

كورونا. 

فرنسا... نقص الموظفين 

أزمة حقيقية يمر بها النظام الصحي الفرنســي، 
على خلفية الإضرابات بســبب عــدم كفاية الأجور 
ونقص الموظفين والأســرة والبنية التحتية، فضلا 
عن الضغط الذي يولده »الوباء الثلاثي«. وأصبحت 

الأزمة ملموســة أكثر مع فترات انتظار تصل إلى 10 
ســاعات في وحدات الطوارئ، ظهر خلالها المرضى 
راقدين في ممرات المستشــفيات، فيما لقي بعضهم 

مصرعه قبل وصول دوره لتلقي العلاج.
 وحســب معلومــات جمعتهــا الأناضــول من 
شخصيات رسمية ووسائل إعلام محلية، توفي 31 
مريضا في ديسمبر/كانون الأول الماضي في وحدات 
الطوارئ، لعدم تلقيهم العلاج في الوقت المناســب. 
France Samu-« ( وفي هذا الإطــار، أفادت نقابة
Urgences« اتحــاد للعاملين في طــب الطوارئ( 
بأن »الطلب على وحدات الطوارئ خلال ديســمبر 
الماضــي، ارتفــع بنســبة 55 في المئة على أســاس 
ســنوي«. بيانات النقابة جاءت على خلفية تقارير 
أشــارت إلى أنه كان يتعين على المرضى انتظار »19 
ســاعة قبل استشــارة طبيب مختص« خلال عطلة 

عيد الميلاد الماضي
 وقــال رئيس النقابة مــارك نويزيه، إن »قاعات 
المستشــفيات مكتظة بالمرضى الذين لا يستطيعون 
الوصول إلى ســرير، ويتعين عليهــم الانتظار في 

وحدات الطوارئ«.
 وأضاف نويزيه أن »غالبيــة الذين لقوا حتفهم 
تجاوزوا الســتين أو الســبعين من العمر«. بدوره، 
شــكك النائب في البرلمان الفرنسي فيليب جوفين، 
في تصريح صحافي، في الرقم الرسمي المعلن بشأن 
عدد من لقــوا مصرعهم على خلفيــة غياب الخدمة 

الطبية.
 جوفين، وهو أيضا عضو فــي نقابة العاملين في 
طب الطوارئ، قال إن العدد الدقيق للقتلى هو »150 
شــخصا«، وليس كما أُعلن رسميا بأنهم 31 شخصا 
والدراســات  البحوث  دائرة  أرقــام  وتظهر  فقط«. 
والتقييم والإحصاء الرســمية، أن لدى فرنسا 697 
وحدة طوارئ للاستجابة لـ22 مليون حالة سنويا.

في مــارس/آذار 2022، نشــر مجلس الشــيوخ 
الفرنســي تقريرا أظهر أن الوضع في المستشفيات 

شــهد تدهورا ملحوظا في الفترة التي تلت جائحة 
كورونا. ومنــذ كانون الأول/ديســمبر الماضي، بدأ 
الأطبــاء والعاملون فــي مجال الرعايــة الصحية 
إضرابــات احتجاجا على ســاعات العمل الطويلة 

والأجور غير الكافية.
 وأدان وزير الصحة الفرنســي فرانسوا براون، 
إضــراب الأطباء وقــال إنه »جاء فــي وقت صعب 

للغاية«، بينما تكافح فرنسا الوباء الثلاثي.
 وتظهــر الأرقام أن فرنســا كان لديهــا 220 ألف 
طبيــب فــي عــام 2022، إلا أن هذا العــدد للأطباء 
الممارســين ســينخفض إلــى 80 ألفا فــي غضون 
الســنوات الثلاث المقبلة، كما أن البلاد تفتقر لنحو 
60 ألف ممرض. ويحصل الأطباء الممارســون على 
حوالي 60 ألف يورو )65 ألف دولار( ســنويا، بينما 
يكســب الأطباء المتخصصون حوالي 90 ألف يورو. 
واتخذت السلطات الفرنسية في يوليو/تموز 2022، 
قرارا برفع أجور الممرضات )يبلغ الراتب الشــهري 
للممرضة المبتدئة حوالي 1600 يورو(، إلا أنه ترافق 
مع تدهور في ظروف العمل. وحاليا، يعمل العاملون 
في مجــال الرعاية الصحية أكثر من 60 ســاعة في 
الأســبوع في فرنســا، بل إن بعضهــم يتجاوز 70 

ساعة، في محاولة لتغطية النقص في أعدادهم.

  ألمانيا... قلّة الأدوية

 ألمانيــا أيضــا، ورغــم كونها أكبــر اقتصاد في 
الاتحاد الأوروبــي، تعاني من نقص فــي الأدوية 
نتيجة »الاختناقات الخطيرة في سلاســل التوريد 
والتأخير فــي مواعيد التســليم«. ووفقا للجمعية 
 »RRRR« الألمانية لأمــراض الــدم والأورام الطبية
أصبحت أدوية سرطان الثدي نادرة بشكل متزايد 
بسبب اختناقات التسليم. إضافة إلى ذلك، يواجه 
الألمــان نقصا في بعض أدوية الحمــى أو المضادات 
الحيوية، حيث باتت نادرا ما تتوفر في الصيدليات. 

وفي ديســمبر/كانون الأول الماضي، حذر مسؤولو 
الصحة من موجة أمراض الجهاز التنفسي الحادة، 
التي »تدفع بنظــام الرعاية الصحيــة الألماني إلى 
أقصى حدوده«. وقال جيرالد جاس، رئيس مجلس 
في   ،»RRR« الألمانيــة  المستشــفيات  جمعية  إدارة 
تصريــح صحافي آنــذاك: »نواجــه حاليا وصول 
جميع مجــالات الرعاية الصحية إلــى أقصى قدرة 
لها«. وكما هو الحال في العديد من البلدان، تسبب 
ارتفاع عدد الإصابات بداية فصل الشتاء في معاناة 

وحدات العناية المركزة من الإشغال بشكل عام.

 بريطانيا... نظام »معطل«

 Nuffield« ( أظهرت دراســة أجرتها مؤسســة 
Trust«صحية مستقلة(، تسجيل 9 آلاف و517 حالة 
وفاة في الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر/كانون الأول 
2022، مقارنة بمتوسط 1592 على مدار 5 سنوات في 
الوقت ذاته من العام. وأشارت الدراسة إلى استقالة 
1 مــن كل 10 عاملين في مجال الرعايــة الصحية من 
وظيفته، خلال 12 شــهرا قبل حلول يونيو/حزيران 
من العــام الماضــي. وأوضحــت أن اســتطلاعاتها 
الحديثــة وجدت أن »1 مــن كل 4 يعملون في القطاع 
الصحي، سيترك وظيفته الحالية بمجرد العثور على 
وظيفة أخرى«. ويوصف الوضع فــي نظام الرعاية 
الصحيــة في المملكــة المتحدة بأنــه »معطل«، حيث 
أضرب آلاف العاملين الطبيين في أقسام الطوارئ في 
إنكلترا وويلز للمرة الثانية خلال شــهر بسبب نزاع 
حول الأجور. وشارك ما يقرب من 25 ألفا من المسعفين 
والسائقين والفنيين، في إضرابات متداخلة على مدار 
24 ســاعة في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، بينما 
نُظم أول إضراب في 21 ديسمبر/كانون الأول 2022. 
وقالت أنطونيا جوسنيل، وتعمل في خدمة الإسعاف 
في لنــدن، إن »الحكومة لا تجتمع مع النقابات لتقييم 

مطالب العاملين الصحيين«. 

بعض المرضى لقوا حتفهم قبل وصول دورهم لتلقي العلاج

»الوباء الثلاثي«... ضغط غير مسبوق ينهك أنظمة الصحة في أوروبا 

فيلم »كل شيء هادئ
على الجبهة الغربية«

يتصدر ترشيحات بافتا 
البريطانية 

■ لنــدن - أ ف ب: هيمن فيلــم »آل كوايت أون 
ذي ويســترن فرونت« )كل شيء هادئ على الجبهة 
الغربية( عن قصة جندي ألماني شــاب خلال الحرب 
العالميــة الأولــى، على ترشــيحات جوائــز بافتا 
الســينمائية البريطانية التي ستُوزع في 19 شباط/

فبراير في لندن.
وحصل الفيلم على أربعة عشــر ترشيحا، بينها 
عن فئــة أفضل فيلم وأفضل مخــرج للألماني إدوارد 
برغــر، وفق القائمين على جوائــز بافتا التي أعلنت 

عن الترشيحات الخميس.
ولم يحصد أي فيلم بلغة غير الإنكليزية هذا العدد 
من الترشــيحات قبلًا، باستثناء فيلم المخرج أنغ لي 

»كراوتشينغ تايغر هيدن دراغون« سنة 2001.
كذلك، نال فيلم الكوميديا الســوداء »ذي بانشيز 
أوف إينشرين« والخيال العلمي الكوميدي الدرامي 
عشــرة  وانــس«،  أت  آل  إيفريويــر  »إيفريثينــغ 

ترشيحات لكل منهما.
وأعقبهما فــي قائمــة الأفلام المرشــحة لجوائز 
بافتــا، »إلفيس« الذي يروي ســيرة ملك الروك أند 
رول إلفيس بريســلي بعدســة المخرج باز لورمان، 
مع تسعة ترشــيحات. وتبعه فيلم »تار« الموسيقي 

النفسي مع خمسة ترشيحات.
وتشــكل حفلة توزيــع جوائز بافتــا، على غرار 
مكافآت غولدن غلوب، مقدمة للأمســية السينمائية 
الأبرز عالمياً، أي جوائز الأوســكار التي ستوزع في 

آذار/مارس في لوس أنجليس.
بافتا كريشــنندو ماجومدار  وقال رئيس جوائز 
إن »مروحــة الأفلام التي نالــت اعترافا من أعضاء 
أكاديمية بافتــا الذين يصوتون على الترشــيحات 
الإنتاجات  بــين  تتــوزع   ،7500 عددهــم  والبالــغ 
الضخمة والأعمال المستقلة الأولى لصناعها، وتقدّم 
لمحــة بريطانية فريدة عن أفضل أفــلام العالم أجمع 

لهذا العام«.
والمرشحون لجائزة أفضل ممثل هم بول ميسكال 
)»أفتــر صن«( وكولــن فاريل )»ذي بانشــيز أوف 
إينشــرين«( وأوســن باتلر )»إلفيــس«( وداريل 
ماكورماك )»غود لاك تو يو ليو غراندي«( وبيل ناي 

)»ليفينغ«( وبرندان فرايزر )»ذي وايل«(.
أما عــن فئة أفضل ممثلة، فقد رُشــحت كل من أنا 
دي أرماس )»بلوند«( وميشــيل يــوه )»إيفريثينغ 
إيفريويــر آل أت وانس«( وإيما تومســون )»غود 
لاك تو يو، ليو غراندي«( وكايت بلانشــيت )»تار«( 

وفايولا ديفيس )»ذي وومان كينغ«(«.

■ لوس انجليــس - أ ف ب: ســيتمكن محبو 
»سوبر ماريو« من دخول قلعة جديدة، مع الافتتاح 
المرتقب لأول متنزه أمريكي مخصص للعبة الفيديو 
الشــهيرة في لــوس أنجليس في شــباط/فبراير 
المقبل، قبل أسابيع قليلة من طرح فيلم هوليوودي 

عن هذا السباك الشهير ذي الشارب المفتول.
المشــروع الضخــم الجديد مستنســخ بدرجة 
كبيرة عن مجمع ترفيهي مشــابه افتتح أبوابه منذ 
2021 في مدينة أوســاكا اليابانية، وهو سيقام في 

قلب مجمع »يونيفرسال ستوديوز هوليوود«.
مع حبات فطر يتعين التهامهــا ونباتات بيرانا 
مخبأة في الأنابيب وأحجــار ملأى بالنقود... هذا 
المجمع المســمى »ســوبر نينتندو وورلــد« يلتزم 
بأمانة بنقل أجواء اللعبة التــي تبلغ قريباً عامها 

الأربعين.
ولا تزال لعبة »ســوبر ماريو براذرز« التي رأت 
النور ســنة 1985، حتى اليوم من بين أكثر ألعاب 
الفيديو مبيعاً حــول العالم. وقد فتحت مغامراتها 
بالأبعــاد الثنائيــة الطريــق أمــام سلســلة من 
التتمات التي دفعت بشــخصية شيغيرو مياموتو 
العالمية.  الثقافة الشــعبية  أيقونــات  إلى مصاف 
»يونيفرسال«، المعتادة على تقديم مجمعات ترفيه 
مستوحاة من عالم السينما من أمثال »هاري بوتر« 
و«فاســت أند فيوريوس«، تعاونت مع »نينتندو« 

لتقديم تجربة جديدة.
ويمكن للزوار خصوصا الدخول إلى لعبة ملاه 

مخصصة لســباقات »ماريو كارت«، باســتخدام 
نظارات للواقع المعزز، والســفر إلى قلعة الشرير 

الشهير »بوسر«.
وفي هــذا الديكــور الواقعــي للغايــة، يمكن 
للزائريــن إطلاق قذائــف افتراضية علــى أعداء 

يظهرون أمامهم.
وتتيــح ألعاب أخــرى للجمهور بــأن يضعوا 
قلادات تفاعلية ترصــد التحركات وتعيد إظهارها 
على شاشــات. ويمكن لــكل مشــارك بذلك جمع 
الأوراق النقديــة أو الطوابع أملا فــي التأهل إلى 
المواجهــة النهائيــة. وتحاول هــذه اللعبة إعادة 
صنــع »ملعب نهائــي«، وفق نائب رئيس شــركة 
»يونيفرســال كرييتيف« جــون كورفينو. ويقول 
»لقــد جمعنا بــين تأثيــرات بالفيديــو وعروض 
وشاشــات ثنائية باعثة الضوء )ليد( وديكورات 
ســحرية وحقيقيــة ومؤثرات خاصــة وتأثيرات 
فيزيائيــة وواقع معزز«، مضيفــا »إنها التحديات 
نفسها على جهاز اللعب، لكن هذه المرة في الحياة 

الحقيقية«.
وميدانياً، بدأ هــواة اللعبة بالتوافد إلى المجمع 
الجديــد الذي يســتقبل بعــض الــزوار لتوفير 
»انطلاقــة هادئة« وحل بعض المشــكلات الفنية. 
وقــال أول زائر إلى المجمع، كارلــوس موكتيزوما 
مرتديا زي الســباك الشــهير إن »المجيء إلى هنا 
يعيد تكويــن طفولتي في الحيــاة الحقيقية«. أما 
شــريكته ليكســي هاوســمان فقالت مرتدية زي 

»لويجي« شــقيق البطل »هذا حلم يتحقق. أعرف 
ماريو منذ أن كنت فــي الصفوف الابتدائية. كانت 

من أولى ألعابي على )غايم بوي(«.
ومــن المقرر افتتاح »ســوبر نينتنــدو وورلد« 
رسميا في 17 شــباط/فبراير، بحضور مجسمات 
أبطال اللعبة ماريو ولويجــي إضافة إلى الأميرة 

بيتش.
وبعد أوســاكا ولوس أنجليس، تعتزم نينتندو 
أيضا فتح مجمــع ترفيهي ثالث فــي أورلاندو في 

ولاية فلوريدا الأمرسكية.
وتطلق اســتوديوهات »يونيفرسال بيكتشرز« 
الســينمائية، التــي تدير مجموعتهــا الأم المجمع 
الترفيهي في هوليوود، فيلم »سوبر ماريو براذرز« 
في نيســان/ابريل. ويلعب فيلم الرسوم المتحركة 
الطويــل هذا على وتــر الحنين مــع طاقم ممثلين 

بارزين أعاروا أصواتهم للشخصيات.
بكريس  خصوصا  »يونيفرسال«  استعانت  فقد 
بات نجــم »غارديينز أوف ذي غالاكســي« ليضع 
صوته على شــخصية البطل ماريــو. إلا أن أداءه 
الصوتــي الذي ظهر في الإعــلان الترويجي، أثار 
خيبة لدى كثير من محبي السلســلة وأشعل جدلا 

عبر المواقع الاجتماعية.
وهذه ثاني مرة تجسد فيها هوليوود شخصية 
ماريو على الشاشــة بعد محاولة أولى سنة 1993 
عبر فيلم »ســوبر ماريو بــراذرز« الذي لم يحقق 

نجاحاً كبيراً.

متنزه جديد في كاليفورنيا لعشاق شخصية »سوبر ماريو«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

هل تهز أزمة تشديد فرنسا شروط منح التأشيرات علاقاتها الاقتصادية ومكانة شركاتها في المغرب؟ 
■ الرباط - الأناضول: على الرغم من الرســائل الودية 
المتبادلة بين المغرب وفرنســا لوضع حد لأزمة التأشــيرات 
بين البلدين التي اســتمرت لأشــهر، إلا أن تداعياتها أرخت 

بظلالها على العلاقات الاقتصادية.
وكانت الحكومة الفرنســية قد أعلنت في 28 ســبتمبر/
أيلول الماضي تشــديد شــروط منح التأشــيرات لمواطني 
المغرب والجزائــر وتونس، بدعوى "رفــض الدول الثلاث 
إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من 
مواطنيها". ولاحقاً ألغت باريس تشديد شروط التأشيرات 
لمواطني الجزائر وتونــس وأبقته على المغرب، وفق تقارير 

إعلامية.
بالإجراء  ووصفه  الفرنســي  التشديد  المغرب  واستنكر 

"غير المبرر".
ويــرى متابعــون أن العلاقــات الاقتصاديــة المغربية 
الفرنســية تضررت بفعــل الأزمة السياســية، بينما يرى 
آخرون، أن "العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا متينة 

ولا يمكن أن تتأثر بسهولة.

وقــال نبيل الأندلســي، نائب الرئيس الســابق للجنة 
الخارجية والدفاع الوطنــي والمغاربة المقيمين بالخارج في 
للبرلمان(،  الثانيــة  )الغرفة  المغربي  المستشــارين  مجلس 
أن "الأزمــة بين البلدين ســيكون لها تأثير على المســتوى 
الاقتصادي". وتابع القول"من المرجح أن النفوذ الاقتصادي 
الفرنســي في المغرب ســيتضرر بصيغــة أو بأخرى، على 
اعتبار أن الشــركات الفرنسية كانت تستفيد من تسهيلات 
مهمة، مستفيدة من العلاقات المتميزة بين باريس والرباط".
وأضاف "هناك حديث عن انســحاب عدد من الشركات 
الفرنســية مــن المغرب، وهو مــا يؤكد أن توتــر العلاقات 
الدبلوماسية والسياسية بين المغرب وفرنسا، له تداعيات 
وتأثيرات اقتصاديــة وتجارية". ولفت المتحدث أن "المغرب 
توجه إلى تنويع شــركائه الاقتصاديين، بالتزامن مع بروز 
وعي شــعبي بضــرورة القطع مع الاســتغلال الفرنســي 

للمغرب اقتصاديا، بسبب علاقات وصفقات غير متوازنة".
وفي 6 ديســمبر/كانون الأول الماضي أعلن المغرب وقف 
تداول أسهم شركة "سنترال دانون" الفرنسية، في بورصة 

الدار البيضاء.
وتملك "سنترال دانون" مصنعين للحليب ومشتقاته في 

مدينتي الدار البيضاء والجديدة.
وفي 18 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي أعلن المغرب وقف 
تداول أسهم شــركة "ليديك" الفرنســية، في بورصة الدار 

البيضاء.
وجاء في بيان لبورصة الدار البيضاء "شــطب أســهم 
رأسمال الشركة الفرنسية، جاء بناء على العرض العمومي 

الإجباري للسحب، وبناء على طلب الُمصدر".
وفي عــام 1997 وقع المغــرب مع "ليديك" الناشــطة في 
تشــتغل قطاعي الكهربــاء والماء، عقد عمل يمتــد 30 عاماً 

ينتهي العمل به في عام 2027.
ومنذ عام 2005، أدرجت شــركة "ليدك" في بورصة الدار 
البيضاء، وتمتلك 51 في المئة من رأسمالها الشركة الفرنسية 

الأم "سويز.
ويأتــي الإعــلان عن وقــف تداول أســهم الشــركتين 
الفرنســيتين في بورصة الدار البيضاء، فــي ظل توتر في 

العلاقات المغربية الفرنســية، ظهرت مؤشــراته من رفض 
تأشــيرات لمغاربة إلى فرنســا، منهم رجال أعمال وفنانون 

وطلبة.
وقــال العمرانــي بوخبزة، أســتاذ العلاقــات الدولية 
بجامعة تطوان "العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنســا 
متينــة لأنها مبنية على أســاس الترابــط" وتابع القول "لا 
أظن أنه بهذه البساطة يمكن فك الارتباط بين الطرفين على 
المستوى الاقتصادي. كل ما هناك أن المغرب يطلب من شريك 
أساسي له هو فرنســا بأن يحدد موقفه من طبيعة العلاقة 
المســتقبلية، هل هي قائمة فقط على أســاس تحقيق أرباح 
اقتصادية، أم يجب أن تكون على أســاس شــراكة يستفيد 

منها الطرفان". 
وختم بالقول "المغرب يقدم لفرنسا الكثير من الإغراءات 

الاقتصادية، خاصة أنه يحظى بثقة شركائه الأفارقة".
ويوم الأحد الماضي طالب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة 
المغربية، فرنســا  بـ"الخروج من المنطقــة الرمادية، وعدم 
الاكتفاء بلعب دور المراقب بشأن قضية الصحراء المغربية".

وأضــاف أخنــوش في تصريــح لصحيفــة "لوبنيون" 
الفرنسية "حان الوقت للخروج من هذه الوضعية، لوجود 
تطورات كبيرة في قضية الصحــراء، عقب اعتراف القوى 

العظمى بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية".
وتابع "علاقتنا الاقتصادية مع فرنسا ستتطور، واتفاق 
الشــراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغــرب يحتاج إلى قوة 
دفع جديدة وإلــى ثقة متبادلة". وخلال ســبتمبر الماضي، 
قالت السفارة الفرنسية في الرباط، أن هناك أكثر من 1000 
شركة فرنســية توفر حوالي 130 ألف منصب شغل مباشر 
و عشــرات الآلاف بشكل غير مباشــر، في قطاعات مختلفة 

بالمغرب.
وأضافت السفارة أن 30 في المئة من إجمالي الاستثمارات 
الأجنبية المباشــرة فــي المغرب مُنجز من طــرف المقاولات 

الفرنسية.
وفــي 16 ديســمبر/كانون الأول الماضــي، رحب وزير 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالقرار الفرنسي القاضي 

بالعودة إلى منح تأشيرات الدخول للمواطنين المغاربة.

المركزي المغربي يستعد لإطلاق أولى عملياته 
لشراء سندات الخزانة... وينفي هبوط الدرهم 

»سوناطراك« الجزائرية ترفع إنتاجها من الطاقة
إلى 200 مليون طن من المكافئ النفطي هذا العام

■ الربــاط - وكالات: قال بنك المغرب المركــزي أمس الخميس أنه 
يعتزم وضع سقف لأولى عملياته على الإطلاق لشراء سندات الخزانة 
لتعزيز الســيولة عند 25 مليار درهم، مشيراً إلى التأثير السلبي لعدم 

اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة على الطلب.
وضخ البنك المركزي حتــى الآن 16.2 مليار درهم )1.6 مليار دولار( 
من خلال مشتريات ســندات خزانة يومي التاســع و16 يناير كانون 

الثاني.
وقال يونس عصامي من إدارة السياسة النقدية والصرف الأجنبي 
في البنــك في مؤتمر صحافي أن هذه الخطوة تأتي في غمرة انخفاض 
الطلب على سندات الخزانة بسبب مخاوف المستثمرين بشأن تحركات 

سعر الفائدة.
وزاد بنك المغرب ســعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر/كانون الثاني 
50 نقطة أســاس )نصف نقطة مئوية( إلى 2.5 في المئة في إطار سعيه 

لكبح التضخم.
وقال عصامي أن معظم المســتثمرين لا يمكنهم توقع مســار أسعار 
الفائدة ويفضلون الانتظار وليس الاســتثمار. وذكر أن البنك المركزي 
قصر عمليات الشراء على السندات التي يقل أجل استحقاقها عن عام 

وصدرت قبل أقل من شهر.

وأوضح عصامي أن شراء سندات الخزانة هو أداة لتعزيز السيولة 
دون التأثير على السياســة النقدية للبنك المركــزي. وقال أن المغرب 
يدرس إصدار سندات دولية في 2023 ســتكون على الأرجح بالدولار 

الأمريكي.
ويأمل المغرب في اســتعادة درجته الجاذبة للاستثمار بينما يتوقع 
الخروج من "اللائحة الرمادية" لمنظمــة مجموعة العمل المالي "فاتف" 

التي يزور وفد منها البلاد حالياً.
وأوضــح عصامي أن إصدار الســندات غير مشــروط باســتعادة 

الدرجة الاستثمارية التي فقدها المغرب في 2020.
ومثلت الديون الخارجيــة 15.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
المغربي في 2022 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 16.5 في المئة في عامي 2023 

و2024 وفقاً لبيانات البنك المركزي.
مــن جهة ثانية نفــى البنك المركــزي المغربي وصــول قيمة العملة 
الأوربية الموحدة اليورو إلى 18 درهماً في الســوق المحلية، مؤكدا أن 

اليورو يساوي فقط 11 درهماً.
جاء ذلك في بيان صــادر عن المركزي المغربي فــي وقت متأخر من 
ليلة الأربعاء عقب تداول نشــطاء هذا الســعر على منصات التواصل 

الاجتماعي، نقلا عن محرك البحث غوغل.

وأضــاف "عُلِم أن عدداً مــن مواقع التواصل تظهــر أن قيمة العملة 
الأوربية الموحدة )اليورو( تساوي ما يناهز 18 درهماً، وأن هذا السعر 
غير حقيقي بتاتا، وأن سعر صرف الأورو مقابل الدرهم بلغ حوالي 11 

درهماً يوم الأربعاء".
وأكد البيان أن البنك هو المصدر الوحيد الموثوق به للاســتعلام عن 
أســعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي بالإضافة إلى 

مواقع "ريفينيتيف" و"بلومبرغ". 
وبدأ المغرب تعــويم عملته المحلية في يناير/ كانــون الثاني 2018، 
حين سمح لســعر صرف الدرهم بالتحرك بهامش 2.5 في المئة صعوداً 
أو هبوطاً أمام سلة من عملتي اليورو والدولار الأمريكي، كمرحلة أولى 

للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.
وفي 9 مارس/آذار 2020، شــرع المغرب فــي تطبيق المرحلة الثانية 
من تحرير ســعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 في المئة 

صعوداً أو هبوطاً.
وخلال مارس 2022، قال محافظ المركزي عبد اللطيف الجواهري أن 
المملكة "لن ترضخ لمطالب صندوق النقد الدولي" بتنفيذ مرحلة جديدة 
من تعويم ســعر صرف العملــة المحلية، في وقت يعانــي فيه اقتصاد 

المملكة من تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

■  الجزائــر - رويتــرز: قــال توفيق حكار، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة "ســوناطراك" الحكومية الجزائرية لإنتــاج النفط والغاز 
أن شــركته ستعزز إنتاجها من المنتجات الهيدروكربونية إلى 200 
مليون طن مــن المكافئ النفطي هذا العام، وهو حجم لم تتمكن من 

إنتاجه منذ 2010.
وأضــاف فــي مقابلة مــع رويتــرز قبل زيــارة رئيســة الوزراء 
الإيطاليــة جورجــا ميلونــي إلــى الجزائــر الأســبوع المقبــل أن 
"ســوناطراك" ســتوقع أيضاً اتفاقــات جديدة مع شــركة الطاقة 
الإيطالية "إيني" هذا العام، منها اتفاقات بشأن إمدادات الكهرباء.
وتراجع قطاع الطاقة الجزائري لســنوات خلال العقد الماضي، 
متأثراً جزئياً بانخفاض أسعار النفط، لكنه انتعش العام الماضي 
بعــد الغــزو الروســي لأوكرانيــا وإصــدار قانــون جديــد ينظم 

الاستثمار.
ولم تنشــر "ســوناطراك" بعد بيانات الإنتاج لعــام 2022، لكن 
البيانات الخاصة بعام 2021 أظهــرت أن إجمالي الإنتاج بلغ 185 

مليون طن من المكافئ النفطي.
وقــال حكار فــي المقابلــة التــي جرت فــي وثت متأخــر أمس 
الأول فــي مقر "ســوناطراك" فــي الجزائــر العاصمــة "الأولوية 
الأهم بالنســبة لــي هي التأكد من أن الشــركة تســجل نمــواً في 

الاحتياطيات والإنتاج للعام المقبل والأعوام التالية".
وأضاف أن الجزائر صدرت 56 مليار متر مكعب من الغاز العام 
الماضي ارتفاعاً من 54 مليار متر مكعب في 2021، وستعزز الإنتاج 

مرة أخرى هذا العام من حقول حديثة التشغيل.
وتمثل فترة إدارة حكار، الذي تم تعيينه منذ قرابة ثلاثة أعوام، 
فترة نادرة من الاســتقرار لـ"سوناطراك" التي تعاقب على إدارتها 
قبله 11 رئيســاً تنفيذياً منذ عام 2000 ولم يستمر آخر اثنين منهم 

سوى شهور قليلة في المنصب لكل منهما.
وزادت جاذبيــة الغــاز الجزائري كثيــراً للــدول الأوروبية منذ 
أن أدى غزو روســيا، أكبــر مورد للقارة، لجارتهــا أوكرانيا العام 
الماضــي إلى فرض عقوبات على روســيا وتقليص صادراتها إلى 

أوروبا.
كما ســنت الحكومــة الجزائرية قانوناً يقدم حوافز لشــركات 
الطاقــة الأجنبيــة للمشــاركة فــي التنقيــب عــن النفــط والغــاز 
وإنتاجهما في الجزائر بعد ســنوات من الجهــود العقيمة لجذب 

الاستثمارات فيهما.
ووقعت إيطاليا عدة اتفاقيات رئيســية مع الجزائر خلال العام 
الماضي لتعزيز إمــدادات الطاقة. وقال حــكار إن هناك اتفاقيات 

أخرى ســيتم توقيعهــا. وأضاف "ســنوقع صفقتــين ومذكرات 
تفاهم مــع إيني، بما في ذلك مــا يتعلق بكابل لنقــل الكهرباء إلى 

إيطاليا".
وقالت الجزائر قبل ذلك إن لديها عشرة غيجاوات من الكهرباء 
الفائضــة وأنها ترغب في بيــع الكهرباء لأوروبــا. وفي نوفمبر/
تشــرين الثانــي، قالت "إينــي" أنها تتعــاون مع ســوناطراك في 

مشاريع مشتركة لتوليد الكرباء من الطاقة الشمسية.  

الإمارات والهند تناقشان تسوية المعاملات 
غير النفطية بالروبية

الليرة اللبنانية تهبط إلى قاع جديد عند 50 ألفاً للدولار

المدير السابق لفرع »وايَركارد« الألمانية في دبي يعترف باختلاسه 4,8 مليون يورو

■ دافوس - رويترز: قال وزيــر التجارة الخارجية 
الإماراتــي، ثانــي الزيــودي، لرويترز أمــس الخميس 
أن الإمــارات في مرحلة مبكرة مــن المحادثات مع الهند 

للتعامل في السلع غير النفطية بالروبية الهندية.
ووقعت الإمــارات اتفاق تجارة حرة واســع النطاق 
العــام الماضي مع الهند، التي تعــد مثل الصين من أكبر 
الشــركاء التجاريين لدول الخليج المنتجة للنفط والغاز 

والتي ترتبط عملات معظمها بالدولار.
ورداً علــى ســؤال لرويتــرز عمــا إذا كانــت التجارة 
بالروبيــة مــع الهند مطروحــة للنقاش، قــال الزيودي 
"نعــم، نحــن فــي نقــاش مــع الهنــود". وأضــاف أن 
المباحثات تتعلق بالســلع غير النفطية، مشــيراً إلى أن 

المناقشات في مراحلها الأولى.
ويهــدف اتفاق التجــارة بــين الإمــارات والهند إلى 
زيادة حجم التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار 

دولار في السنوات الخمس المقبلة.
وقــال الوزيــر أن دولا أخــرى، منها الصــين، أثارت 
أيضاً مســألة تســوية مدفوعات التجارة غيــر النفطية 
بالعملات المحلية، لكن المناقشــات لم تصل بعد مرحلة 

متقدمة.
وتتم الغالبية العظمى من عمليات التجارة الخليجية 
بالدولار، لكن دولًا مثل الهند والصين تســعى بشــكل 
متزايد إلــى الدفع بالعملات المحلية لعدة أســباب مثل 

خفض تكاليف المعاملات.

وقال الزيودي "علينا أن نكون واقعيين، نضع خطط 
ميزانياتنا على أســاس الدولار، لذا فهذه ليست خطوة 
تتخذ بين عشــية وضحاها ... هنــاك نقاش، ليس فقط 
مــع الهند، لكننا نديره بطريقــة لا تتعارض مع المصالح 

العامة للأمة".
وأضــاف أن أي تقدم في المناقشــات يجب أن يكون 
منطقيــاً لجميع الــدول المعنيــة، وبالنســبة للإمارات، 

يجب أن يضيف قيمة إلى نمو اقتصادها.
وأشــارت الإمــارات إلــى أنهــا تتطلع فــي علاقاتها 
التجاريــة بشــكل متزايــد إلــى آســيا، في حــين تركز 
علاقاتها الأمنية والاســتثمارية الأساسية على الغرب 
إذ تقيــم دول الخليــج العربية شــراكات إســتراتيجية 

طويلة الأمد خاصة مع الولايات المتحدة.
وقال الزيــودي أنه عقب إبرام اتفــاق تجارة مع كل 
مــن الهند وإندونيســيا، مــن المتوقع إبــرام اتفاقية مع 

كمبوديا في الربع الأول من العام الجاري.
وزار الرئيــس الصينــي الســعودية فــي ديســمبر/
كانــون الأول، إذ شــارك في قمة خليجيــة عربية ودعا 
إلــى التعامل في تجــارة النفط باليوان مع ســعي بكين 

لترسيخ عملتها دوليا.
وقال وزيــر المالية الســعودي في وقت ســابق هذا 
الأسبوع إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر 
اقتصاد عربي، ســتكون منفتحة على التجارة بعملات 

أخرى إلى جانب الدولار. 

■ بيروت - رويترز: قال متعاملون في سوق الصرافة 
فــي لبنان لرويتــرز أن الليــرة اللبنانية ســجلت أمس 
الخميس مســتوىً منخفضاً جديداً غير مســبوق عند 50 
ألف ليرة للدولار، مما ينطوي على تراجع في قيمتها بأكثر 
من 95 في المئة منذ انهيار النظام المالي في البلاد في 2019. 
وهذا أكبر تدنٍ فــي قيمتها منذ بــدء الانهيار الاقتصادي 
الذي يشهده لبنان منذ ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي 

من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.
 ويتزامن ذلك مع أزمة ســيولة حادة وتوقّف المصارف 

عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وتم ربط الليرة بالدولار عند سعر 1507 في 1993، وهو 
ربط استمر حتى عام 2019 عندما تسببت عقود من الهدر 

وسوء الإدارة والفساد في أزمة مالية.
وصــارت أكبر ورقة متداولة، وهــي فئة 100 ألف ليرة 
التي كانت تساوي 67 دولاراً، تساوي الآن دولارين فقط. 
وتعتمــد المصارف وشــركات تحويل الأموال أســعار 

صرف مختلفة.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأســوأ في تاريخ 
لبنان. وعلى مدى ثلاث ســنوات، بات أكثر من ثمانين في 

المئة من السكان تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وبحســب دراســة حديثة لـ"برنامج الغــذاء العالمي" 
التابــع للأمم المتحــدة، عانى نحو مليوني شــخص من 
سكان لبنان من انعدام الأمن الغذائي بين أيلول/سبتمبر 
وكانون الأول/ديسمبر 2022، وهم 700 ألف لاجئ سوري 

و1.29 مليون لبناني.
ويزيد الشــلل السياسي الوضع ســوءاً، في ظل فراغ 
رئاســي منذ أشــهر تدير خلاله البــلاد حكومة تصريف 

أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية.
ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها 
المجتمــع الدولي لتقــديم الدعم مــن أجل وقــف النزف 

الحاصل. 
وأعلــن "صنــدوق النقــد الدولي"في نيســان/أبريل 
توصله إلى اتفــاق مبدئي مع لبنان على خطة مســاعدة 
بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها 
مرتبط أيضاً بالتزام الســلطات تنفيذ إصلاحات مسبقة، 

بينها توحيد أسعار الصرف.

■ ميونيــخ - د ب أ: أوضح "شــاهد الملــك" في قضية 
شركة "وايركارد" الألمانية لخدمات الدفع أمس الخميس أن 
مشاركته في عمليات الاحتيال بمليارات اليورو التي قامت 

بها الإدارة السابقة للشركة درت عليه 4.8 مليون يورو.
وقال أوليفر بيلينهاوس، الذي عمل مديراً لدى الشــركة 
في دبي في الفتــرة بين 2013 و2020، أنــه حصل على هذا 
المبلغ دفعة لمرة واحــدة ، موضحاً أنــه اقتطعها من أموال 

الشركة متجاوزا نظام كشوف المرتبات.
وتابــع بيلينهــاوس، وهو "شــاهد ملك" فــي القضية 
الجنائية الخاصة بشــركة "وايركارد"، أن مرتبه الشــهري 
الأصلي كان يبلــغ 13 ألف يــورو، وأنه "لم يكن مناســبا 

لمنصبي".
يذكر أن بيلينهاوس القابع منــذ أكثر من عامين ونصف 
العام فــي الحبس الاحتياطــي كان يتولــى منصب المدير 

التنفيذي لشــركة "كارد سيســتمز ميدل إيســت" في دبي 
المملوكة لـ"وايركارد" حتى انهيار الشركة في صيف 2020.

وقال بيلينهــاوس أنــه كان طالب بزيادة فــي الراتب 
ليتراوح بــين 900 و950 ألف يورو في العــام غير أن مدير 
المبيعــات يان مارســاليك رفض هذا وبدلا مــن ذلك اقترح 
صرف "مكافــأة خاصة لمرة واحدة" بقيمة 4.8 مليون يورو، 
وأوضح بيلينهاوس أنه اســتثمر هذه الأموال في مؤسسة 

في ليختنشتاين .
كان محامــو الرئيــس التنفيــذي الســابق للمجموعة 
ماركوس براون اتهموا بيلينهــاوس باقتطاع أموال بمئات 
ملايين اليورو من الشركة لكن بيلينهاوس أنكر هذا الاتهام 
مراراً، وقال إنه لم يكن يمتلك أســهما من أسهم الشركة، لأن  

ذلك "كان سيصبح استثماراً سيئاً".
وذكــر بيلينهــاوس أنه تــورط تدريجيا فــي عمليات 

الاحتيال على مدار ســنوات، ومع ذلك رفض الاســتقالة أو 
التوجه إلى الادعاء العــام "إذا دخلت في مكان ما فإنني لا 

أخرج منه أبدا وأبكي".
ومر عبر دبي جــزء كبير من المعاملات الوهمية بخدمات 
دفع مختلقــة، وأوضــح بيلينهاوس أن مجهــود اختلاق 
مبيعات وهميــة أصبح مع مرور الســنين كبيرا، لدرجة أن 
العمليــات الحقيقية لم تعــد ممكنة " ولم يعــد هناك وقت 

للتعامل مع العملاء".
وتجري محاكمة بيلينهاوس وبراون وكبير المحاســبين 
الســابق في "وايركارد" منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي 
حيث يتهمهم الادعاء بالقيــام بتزوير الميزانيات العمومية 
لشــركة خدمات الدفع منذ عــام 2015 والتحايل على بنوك 
ومقرضين آخرين في أكثر من 3 مليارات يورو عبر إنشــاء 

معاملات وهمية.

استقرار أسعار النفط وسط توقعات 
بزيادة الطلب وشُحّ المعروض

■ لندن - رويترز: ارتفعت العقود الآجلة للنفط قليلًا أمس الخميس 
لتعوض خســائر تكبدتها في وقت ســابق من الجلسة وسط توقعات 
بأن زيادة الطلب الصيني والمزيد من القيود على الصادرات الروســية 

ستبقي المعروض أقل من الطلب.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 36 سنتاً أو 0.4 في 
المئة إلى 85.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 1415 بتوقيت غرينتش. 
كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 21 

سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 79.69 دولار.
وضعفت السوق بفعل مخاوف حيال تدهور في الاقتصاد الأمريكي 
يلوح في الأفق بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( أن سعر الفائدة بحاجة إلى الارتفاع لأكثر من 
خمسة في المئة للســيطرة على التضخم حتى بعد أن أظهرت البيانات 

انخفاض مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول.
ومما زاد الطــين بلة ما أظهرته بيانات معهــد البترول الأمريكي من 
ارتفــاع في مخزونات النفط الخام الأمريكيــة بنحو 7.6 مليون برميل 
في الأسبوع المنتهي في 13 يناير/كانون الثاني، وفقا لمصادر بالسوق.

وكان تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط 
هبوط مخزونات الخام نحو 600 ألف برميل. 

وكالة الطاقة الدولية تتوقع نقصاً أكبر
 في الأسواق خلال العام الحالي

■ دافوس )سويسرا( - رويترز: قال فاتح بيرول،" المدير التنفيذي 
لـــوكالة الطاقة الدولية"، أمس الخميس أن أســواق الطاقة قد تشهد 
نقصا أكبر في الإمدادات في 2023، وعبر عن أمله في ألا تشهد الأسعار 
المزيد من الارتفاع حتــى يقل الضغط على الدول النامية المســتوردة 

للطاقة.
وأضاف في مقابلة جرت على هامش منتدى رويترز للأسواق العالمية 
في دافوس "لن أكون مرتاحاً للغاية بشأن الأسواق، وربما يكون 2023 
عاماً نشهد فيه نقصاً في الأسواق بأكبر مما قد يعتقده بعض الزملاء".
وكان وزيــر الطاقــة الإماراتي ســهيل المزروعي ورئيــس "أرامكو 
الســعودية" أمين الناصر قد صرحا في وقت سابق هذا الأسبوع بأنهما 

يريان أن أسواق النفط متوازنة.
وقال بيرول أنه على الرغم من عدم وجود نقص في الســوق حالياً، 
فإن هناك أمور تبعث على عدم اليقين ويتعين مراقبتها، ألا وهي الطلب 

الصيني والإمدادات الروسية.
وتابع "إذا تعافى الاقتصاد الصينالمالية، فقد نرى طلباً قويا للغياية 
هذا العام، وهو ما تتوقعه العديد من المؤسســات اية وهو ما سيضغط 

على الأسواق".
وفيمــا يتعلق بروســيا، قال بيــرول أن هناك العديــد من علامات 
الاستفهام حول قدرتها على التصدير بسبب العقوبات الغربية، فضلًا 

عن أخرى على المدى الطويل بسبب تحدياتها الخاصة.
وأوضح أن الشــركات العالمية التي ساعدت في تطوير حقول النفط 
الروســية ووضعها قيد الإنتاج غادرت جميعها. وأضاف "بالنظر إلى 
المدى الأبعد قليلًا، أعتقد أن صناعة النفط الروسية ستواجه تحديات 

ضخمة".؟
وكانت وكالــة الطاقة قد بالغت في تقدير تأثيــر العقوبات الغربية 
على أحجام صادرات النفط الروسية في بداية الغزو الأوكراني بفارق 
كبير، وقالت أن أسواق النفط قد تخسر ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل 

يومياً.
لكن بيرول قال أن صادرات النفط الروســية بدت أكثر "مرونة" مما 
كان متوقعاً في بداية العام الماضي. وأضاف "صادرات النفط الروسية 
تتراجع الآن كما توقعنا، وسوف تنخفض أكثر في الربع الأول من هذا 
العام وما بعده"، مشــيرا في الوقت نفسه إلى أن دولًا آسيوية لا سيما 

الهند والصين ستواصل شراء الخام والمنتجات الروسية. 

جانب من منشآت حقل تاووت الجزائري للغاز
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مصر تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين على شراء 
حصص من الشركات المملوكة للدولة بعد هبوط الجنيه

■ دافــوس )سويســرا( - رويتــرز: قالــت وزيــرة التخطيــط 
المصرية، هالة السعيد، أن مصر تشهد "إقبالًا جيداً" من المستثمرين 
على شــراء حصص في الشركات المملوكة للدولة، في الوقت الذي 
تواصل فيــه الحكومة عمليات الخصخصة الجزئية لجمع الأموال 

بعد انخفاض حاد في قيمة الجنيه.
وبدأت مصر في الآونة الأخيرة، في مواجهة أزمة عملة فاقمتها 
الحــرب فــي أوكرانيا، برنامج قــرض بقيمة ثلاثة مليــارات دولار 
من "صنــدوق النقــد الدولي" يســتلزم تقليــص دور الحكومة في 

الاقتصاد وتحرير سعر الصرف وترشيد الإنفاق.
وقالــت الوزيرة لرويتــرز في مقابلــة في وقت متأخــر الأربعاء 
أن البرنامــج يشــمل هدف جمع مــا بين مليــاري دولار و2.5 مليار 
دولار بحلول منتصــف العام قبل أي طرح عام أولي في البورصة، 
مضيفة أن مصــر في طريقها لتحقيق هذا الهدف. وأضافت "هناك 

إقبال كبير علــى الاقتصاد المصري. واعتقد حقــا أن البورصة في 
أفضل حالاتها الآن". وأشارت إلى أنه من بين القطاعات الخاضعة 
للدراســة الصناعــة والزراعــة والاتصــالات، بــدون أن تذكــر أي 
تفاصيــل عن أي شــركات أو صفقات بعينها. وقالــت "لدينا طلب 
كبير من مســتثمرين مختلفين وأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة 

وصناديق سيادية".
وصعد مؤشــر البورصة المصرية 22.17 في المئــة في عام 2022 
إلى أعلى مستوى منذ 2017، وارتفع 9.51 في المئة أخرى منذ بداية 

هذا العام، وفقاً لبيانات "رفينيتيف".
ومع ذلك، تسعى مصر جاهدة منذ فترة طويلة لجذب الاستثمار 
الأجنبي المباشر خارج قطاع الطاقة، ولا تزال الحكومة تؤدي دوراً 

مهيمناً في الاقتصاد.
وفقــد الجنيه ما يقــرب من نصف قيمته منذ مــارس/آذار 2021 

بعد الســماح له بالتراجــع عدة مرات، وتســارع التضخم إلى 21.3 
فــي المئة في ديســمبر/كانون الأول في أعلى مســتوى منذ خمس 
سنوات. وبعد أحدث انخفاض لقيمة العملة الأسبوع الماضي، قال 
البنك المركزي المصري يوم الإثنين الماضي أن المستثمرين الأجانب 
حولوا أكثــر من 925 مليون دولار إلى ســوق الصرف الأجنبي في 
البلاد. وقالت هالة السعيد أن العملة المصرية تواجه مشكلة مؤقتة 
في ظــل "الصدمات المتعــددة" التي تحــدث على مســتوى العالم. 
وأضافت "أعتقد أنها مسألة مؤقتة، وقد اتخذنا بالفعل الإجراءات 
ن الأجنبي  اللازمة فيما يتعلق بتحرير ســعر الصرف وترشيد الُمكَوِّ
للإنفــاق، وكذلــك مــن حيث توفيــر المناخ الاســتثماري المناســب 
لضمان تدفق النقد الأجنبي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر".
وفي إطار هذا الترشيد، قالت أنه سيتم تأجيل مشروعات البنية 

التحتية التي تحتاج عملة صعبة، لكنها لن تتوقف. 

... وتزيد سعر شراء القمح المحلي أكثر من 40% بسبب التضخم
■ القاهرة - رويترز: قــال رئيس الوزراء المصري، مصطفــى مدبولي، عبر التلفزيون 
الرســمي ليل الأربعاء أن الحكومة حددتً 1250 جنيها )42.23 دولار( ســعرا لإردب القمح 

المحلي في موسم شراء 2023.
ويزيد الســعر الجديد أكثر من 40 في المئة عن الموسم الماضي الذي تراوح بين 865 و885 
جنيهاً، بحسب درجات النقاء، مما أثار شكاوى من بعض المزارعين، كما يزيد السعر الجديد 

25 في المئة عن السعر المبدئي الذي حددته الحكومة في أغسطس/آب.
وتعاني مصر من تضخم قياسي بعد انخفاض قيمة العملة.

وقال وزير التموين علي المصيلحي في وقت ســابق هذا الأسبوع أن الحكومة تستهدف 
شراء نحو أربعة ملايين طن من القمح في الموسم المقبل الذي يبدأ في أبريل/نيسان.

وأعلنت الحكومة العام الماضي أنها اشترت 4.2 مليون طن، أي أقل بنسبة 30 في المئة من 
هدفها المبدئي لشراء ستة ملايين طن لكنه أعلى من مستويات 2021.

ومنذ غزو روســيا أوكرانيا تعتمد مصر، أحد أكبر مســتوردي القمح فــي العالم، على 
محصولها المحلي لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وتعطل الشحنات عبر البحر الأسود.

وكثفت مصر منذئــذ وارداتها من القمح، ولديها حالياً احتياطيات إســتراتيجية تغطي 
استهلاك 4.5 شهر.

وتوفر الحكومة المصرية الخبز بدعم كبير لأكثر من 70 مليوناً من مواطنيها البالغ عددهم 
104 ملايين.

وذكر مدبولي أن فاتورة دعم القمح ارتفعت إلى 95 مليون جنيه في السنة المالية الحالية.
وتم تأجيل خطط لإصلاح منظومة الدعم بســبب نقص النقــد الأجنبي وتفاقم التضخم 

نتيجة الحرب في أوكرانيا.
)الدولار يساوي 29.6 جنيه مصري(.

فرنسا: إضرابات واسعة احتجاجاً على خطط ماكرون لرفع سن التقاعد
■ باريــس - رويترز: بدأ ســائقو قطــارات ومعلمون 
وعمال مصــافٍ وغيرهم من الفرنســيين إضراباً عن العمل 
أمــس الخميس احتجاجــاً على خطط الحكومة لرفع ســن 

التقاعد عامين إلى 64.
وتمثل الإضرابات والاحتجاجات اختباراً كبيرا للرئيس 
إيمانويــل ماكــرون الذي يقــول أن خطته لإصــلاح نظام 
التقاعد، التي تظهر استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بشعبية 

بشكل كبير، ضرورية لضمان عدم إفلاس نظام التقاعد.
وتواجه النقابات العمالية تحديا لتحويل هذه المعارضة 
إلــى إصلاح وتحويــل الغضب من أزمة غلاء المعيشــة إلى 
احتجاج جماهيري من شــأنه أن يجبــر الحكومة في نهاية 

المطاف على تغيير خططها. 
وقال لــوران بيرجيه رئيــس الكونفدرالية الفرنســية 
الديمقراطية للعمل، أكبر نقابة في فرنســا في مقابلة متلفزة 
"نحن بحاجة إلى انضمام الكثير من الناس للاحتجاجات". 
وأضاف "الشعب ضد هذا الإصلاح... نحتاج إلى إظهار" هذا 
في الشوارع. وأشــار قادة النقابات الذين يُتوقع أن يعلنوا 
عن إضرابــات واحتجاجــات أخرى في وقــت لاحق، وأن 

الاضرابات الحالية ليست إلا بداية.
وقالت روزين كروس، وهي تســتعد مــع معلمين آخرين 
للإضراب ويرفعــون لافتــات احتجاجية فــي مدينة كان 

بجنوب فرنسا، "لا خير في هذا الإصلاح".
وجاء في تقديرات لــوزارة العمل أن رفع ســن التقاعد 
عامين وتمديد فترة استحقاق الدفع قد يدر 17.7 مليار يورو 
)19.1 مليار دولار( كمساهمات تقاعدية سنوية إضافية، مما 

يسمح للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027.
وقال وزير العمل الفرنســي أوليفييه دوسوبت أن "هذا 

الإصلاح ضروري وعادل".
شــهدت حركة وســائل النقل العام اضطرابات شديدة. 
وقالت الشــركة الوطنية للســكك الحديدية إنه لا يعمل إلا 
ما بين واحــد من ثلاثة وواحد من خمســة فقط من خطوط 
قطارات )تي.جي.في( عالية الســرعة، ولا تعمل تقريبا أي 

قطارات داخل المناطق أو بينها.
وفي باريــس، تم إغلاق بعض محطــات المترو وتعطلت 

حركة السير بشدة، مع تشغيل عدد قليل من القطارات.

وفي محطــة غار دو نــور المزدحمة، ســارع الناس إلى 
اللحاق بالقطارات القليلة التي ما زالت تعمل بينما ســاعد 

موظفون بسترات صفراء الركاب المنهكين.
وقوض حظــر وقيود تعود لعــام 2007 على الإضرابات 
بدون ســابق إنذار لضمان الحد الأدنى من الخدمات العامة 
من قــدرة النقابات علــى مقاومة الطموحــات الإصلاحية 

للحكومات.
وقد يكون هناك تأثير أيضاً للعمل من المنزل بعد أن أصبح 

أكثر شيوعا منذ الجائحة.
وجــاء عمال القطاع العام في طليعــة المضربين، وتوقف 
سبعة من بين عشرة معلمين بالمدارس الابتدائية عن العمل، 
حسبما ذكرت نقابتهم. وفي باريس، حاصر الطلاب مدرسة 

ثانوية واحدة على الأقل دعما للإضراب.
وأظهــرت بيانات شــركة كهرباء فرنســا وشــركة نقل 
الكهرباء الفرنســية أن إنتاج الكهرباء انخفض نحو 12 في 
المئة من إجمالي إمدادات الطاقة، مما دفع فرنســا إلى زيادة 
وارداتهــا. وقال مســؤولون نقابيون ومن شــركة "توتال 
إنَرجيــز" إن الشــحنات محتجزة في مصافي الشــركة في 
فرنســا. وقال باتريك بويــان، الرئيس التنفيذي لشــركة 
توتــال إنرجيز أمس الأول إن يوماً مــن الإضراب لن يؤدي 
إلى تعطيل عمليات المصفاة، لكن هذا قد يتغير إذا اســتمرت 
الاحتجاجــات. واقتصر التأثير على الحركة الجوية إلى حد 
كبير على تعطيل نحو 20 فــي المئة من الرحلات الجوية في 
أورلي، ثاني أكبر مطار في باريس. وقالت شــركة الخطوط 
الجوية الفرنســية "إير فرانس" أنها تشــغل جميع رحلاتها 
الطويلة و90 في المئة من رحلاتها القصيرة ومتوسطة المدى.
وفي غضون ذلك ســيكون ماكرون وعدد من وزرائه في 
زيارة لبرشــلونة أمــس الخميس للاجتماع مع مســؤولين 
إســبان. ومازال يتعين إقرار الإصلاح في البرلمان الذي فقد 
فيه ماكرون أغلبيته المطلقة لكنــه يأمل في إقراره بدعم من 

المحافظين.
وتجــادل النقابــات بأن هناك وســائل أخــرى لضمان 
اســتمرار نظام المعاشــات التقاعدية مثل فــرض ضرائب 
على فاحشي الثراء أو زيادة مســاهمات أصحاب العمل أو 

مساهمات أصحاب المعاشات الميسورين.

المركزي الروسي يدرج الجنيه المصري
 ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل

■ موســكو - د ب ا: أعلن البنك المركزي الروســي توســيع قائمة العملات التي 
يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، لتشمل الجنيه المصري.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان نشــره على موقعه الرسميوأوردته وكالة 
"سبوتنيك" الروســية للأنباء إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً 
مقابــل الروبل تضمنت الآن 9 عمــلات جديدة، من بينها الجنيــه المصري والدرهم 

الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية.
والعملات الأخرى التي سيتم تضمينها هي: الدونغ الفيتنامي والدينار الصربي 

والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري.
وسجل سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري أمس الأول نحو 43 قرشا.

ووفقــا لقائمة البنك المركــزي، رفعت إضافة العملات الجديــدة العدد الإجمالي 
للعملات التي يحددها البنك المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 34.

وفي تصريحــات لقناة"آر تي عربيــة" أمس قال خبير الاقتصــاد المصري حامد 
فارس أن قرار البنك المركزي الروســي مهم للغاية، و"يعتبر مسماراً في نعش العملة 
الأمريكيــة"، خاصة أن ضمن هذه العملات ثلاث عملات عربية هي الدرهم الإماراتي 

والريال القطري والجنيه المصري.
وأشــار فارس في تصريحاته إلى أن هذا القرار الإيجابي سيكون له انعكاسات 
ملموســة ومميزة من زياده حجم اعتماد العالم على الروبل الروســي مما سيزيد 
التبادل التجاري بين روسيا والكثير من الدول ويقلل من اعتماد العالم على الدولار 

الأمريكي.
وتابــع "بالتالي فإن إضافة هذه العملات إلى البنك المركزي الروســي ســيمثل 
إنفراجة فيما يخص عمليات الاستيراد المكدســة في الموانئ، كما ستسهم في توفير 
الكثير من السلع الإستراتيجية، وفي مقدمتها القمح بدون الضغط على احتياطيات 
الدولار وتقليل الحاجه إليه، وسيســهل السياحة الروســية في مصر وغيرها من 
الدول العربية، ويزيد من التجاره البينية الاســتثمارات المباشــرة وغير المباشرة 
لهــذه الدول، وهذا من الممكــن أن يدفع قطاع الأعمال والصناع فــي هذه الدول إلى 
تغيير خططهم المســتقبلية خاصة أن تحالف الصين وروسيا قد يؤدي إلى استيراد 

مُدخلات الإنتاج من الصين ويدفع لها أيضاً بالروبل الروسي".
ونوه الخبير المصري بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى التحرر من سيطرة وسطوة 
الدولار وبداية النهاية لفرض الهيمنة الدولاريــة على الدول العربية والعالم، لأنه 
يتيح حجم مســاحة أكبر في التعاملات التجارية العالمية، وسيقضي على مشكلات 
مزمنة كانت ناتجة عن ربــط العملات الأخرى بالدولار فقط، ومن هذه المشــكلات 
ارتفاع ســقف الدين الخارجي وانخفاض قيمة العمله الوطنية وارتفاع الأســعار 
وزيادة التضخــم، وبالتالي دخول هذه العملات إلى ســلة معاملات البنك المركزي 
الروسي سيساعد هذه الدول في التغلب على المشكلات الاقتصادية وجعل الاقتصاد 

العالمي أكثر مرونة وقوة.

ارتفاع الحيازة الدولية للسندات الأمريكية بنسبة %2 
إلى 7,274 تريليون دولار

■ الرياض - الأناضول: ارتفع إجمالي قيمة الاستثمارات 
العالمية في أذونات وســندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية 
نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2 في المئة إلى 7.274 تريليون 
دولار، مقابــل 7.132 تريليــون في أكتوبر/تشــرين الأول 

السابق له.
وبحسب مسح بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة 
أمس الخميس  تصدرت اليابان حائزي السندات الأمريكية 
بـ 1082.2 مليــار دولار في نوفمبر/تشــرين الثاني، مقابل 

1064.4 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول.
في المرتبــة الثانية حلت الصين بـ870 مليار دولار مقارنة 

بـ877.8 مليار دولار.
وكانت الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأمريكية 
على مدى ســنوات، إلا أن اليابــان تفوقت عليهــا اعتبارا 
من يونيــو 2019، بعد أن عصفت حــرب تجارية بالعلاقات 

الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.
في المركــز الثالث جــاءت المملكة المتحدة باســتثمارات 
645.8 مليــار دولار مقابل 641.3 مليارا، ثــم بلجيكا 332.9 

مليار دولار، مقابل 327.2 مليار،
فيما حلت خامساً لوكســمبورغ 312.9 مليار دولار مقابل 

298.1 مليار، على أساس شهري.
وارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي 4.5 
في المئة إلى 251 مليار دولار بســبب ارتفاع حيازة الإمارات 
بســتة مليارات دولار، لتبلغ 59.9 مليــار دولار مقابل 53.9 
مليار دولار. وارتفعت حيازة الســعودية، أكبر حائزي دول 
الخليج، بنســبة 0.6 في المئة إلى 121.4 مليار دولار، مقابل 

120.7 مليار دولار.
وبلغت حيــازة الكويــت ،التي تحتــل المرتبــة الثالثة 
خليجياً، 50.7 مليــار دولار، ثم قطــر 10.6 مليارات دولار، 
وعُمان 6.9 مليارات دولار، وأخيراً البحرين باســتثمارات 

1.5 مليار دولار.
وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشــهرية، هو 
اســتثمارات الدول في أذون وســندات الخزانة الأمريكية 
فقط، ولا تشمل الاســتثمارات الأخرى في الولايات المتحدة 

سواء كانت حكومية أو خاصة.

عشرات آلاف الفرنسيين يتظاهرون وسط باريس على خطط ماكرون لرفع سن التقاعد

»أجيليتي« الكويتية ستعارض طلباً
بتسليم أراضٍ انتهى عقد تأجيرها

■ الكويت - رويترز: قالت شركة "أجيليتي" للمخازن 
العموميــة الكويتيــة أمس الخميس أنها تســلمت أمس 
إنذارات رســمية من الهيئة العامــة للصناعة تفيد بعدم 
رغبة الهيئة في تجديد أو تمديــد خمس عقود تأجير مع 
الشركة، طالبة إخلاء وتسليم المواقع محل العقود خلال 

اسبوع من تاريخ الإعلان.
وقالت الشــركة في بيان أنها تتحفــظ على ما ورد في 
الإنذارات، مؤكدة عزمها "استكمال الإجراءات القانونية 
اللازمة" لإثبات حقها في امتداد العقود المبرمة بشأن هذه 

المواقع. 
وأضافت أنــه ترى "أن عقود المواقع التي تطلب الهيئة 
إخلاءها قد تم تجديدهــا فعلياً وفق القانون ووفق بنود 

العقود سالفة الذكر".
وأشــارت في البيان إلى أنه لا يمكن تقدير الأثر المالي 
لهــذه الخطوة في الوقت الراهن، غيــر أن هذه الأراضي 
وبتقييم مبدئي وعلى أســاس معــدل البيانات الحالية 
تشــكل حوالي 3.5 في المئة أي 43 مليون دينار )140.84 

مليون دولار( من إيرادات الشركة المجمعة.
كما تشــكل أيضــاً حوالي 16 فــي المئة، بمــا يعادل 
39 مليــون دينــار، من الأربــاح قبل احتســاب الفوائد 
والضرائب والاستهلاك والإطفاء، كما أن القيمة الدفترية 
لهذه الأراضي تشكل حوالي 6 في المئة من أصول الشركة.

)الدولار يساوي 0.3053 دينار(. 

البيت الأبيض يحذر الجمهوريين من مواصلة 
سياسة »حافة الهاوية« حول رفع سقف الدَين الحكومي

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلــن البيت الأبيــض أن الرئيس 
جو بايدن لن يفاوض الجمهوريين المتشــددين بشــأن موقفهم 

المعارض لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة.
وقالــت المتحدثة باســم البيت الأبيض كاريــن جان-بيار 
للصحافيــين ليل الأربعــاء "لن تكون هناك مفاوضات بشــأن 
سقف الدَين. لن نفعل ذلك. هذا واجبهم الدستوري"، مضيفة "لا 

ينبغي استخدام ذلك لعبة كرة قدم سياسية".
ويهــدد رفــض الجمهوريين بالموافقــة على زيادة ســقف 
الاقتراض بتعطيل أكبر اقتصاد في العالم، ما قد يدفع الولايات 

المتحدة إلى التخلف عن السداد.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الحكومة تقترب فعليا 
من الحد القانوني المسموح به للاقتراض والبالغ 31.4 تريليون 
دولار، وعنــد هذه النقطة ســوف يتم اللجوء إلــى مناورات 

محاسبية لتجنب التخلف عن السداد بشكل مؤقت.
ويعتبر خبراء أنه حتى مع هذه المناورات ســتجد الحكومة 
نفســها في غضون أشــهر من جديد عند حافة الهاوية المالية، 

وعلى الأرجح في شهر حزيران/يونيو تقريباً.

ومن المحتمل أن يؤدي التخلف عن الســداد إلى إثارة الذعر 
في الأســواق المالية ومن ثم فــي الاقتصاد العالمــي، في وقت 
تحاول فيه الولايات المتحدة تخطي فترة اقتصادية صعبة بعد 

كوفيد دون الوقوع في الركود.
ويطالب الجمهوريون اليمينيون المتطرفون، الذين يتمتعون 
الآن بنفــوذ في مجلس النــواب لتحكمهــم بالغالبية الضئيلة 
للحزب، بايدن بأن يوافق على خفض الإنفاق الحكومي بحجة 
أن الأوان قد آن للحد بشكل جذري من الاقتراض الذي يصادق 

الكونغرس على زيادته كل عام.
ويشــترط البيت الأبيض أن لا يمــس أي خفض في الإنفاق 
يطالب بها الجمهوريــون ببرامج الضمان الاجتماعي والإنفاق 

العسكري، وأن يتجنب فرض ضرائب جديدة.
وقالــت جان-بيار "فكروا في كيفيــة تعامل الكونغرس مع 
سقف الدين على مدى العقود العديدة الماضية. إنها مسؤوليته 

الدستورية للتحرك".
وأضافــت فيما يتعلق بالتهديد الجمهوري برفض توســيع 
الدَين "هناك ســبب وراء رفــض وزراء خزانــة من الحزبين، 

إذا فكرتم فــي الأمر وفي حال كنتم تذكــرون، لهذه الفكرة غير 
المعقولة والمحفوفة بالمخاطر التي لم يتم اختبارها سابقاً".

ونبه جيمــي دايمــون، الرئيــس التنفيذي لبنــك "جيه. 
بي.مورغان تشيس" أمس الى أن من شأن التخلف عن السداد 
أن يضر بمصداقية الولايات المتحدة، مضيفا "يجب ألا نشــكك 
في الجدارة الإئتمانية لحكومة الولايــات المتحدة|". وقال في 

مقابلة متلفزة "هذا الأمر مقدس. ينبغي ألا يحدث أبداً".
ومــع اقتــراب الوصول الى ســقف الدَين، ســتلجأ وزارة 
الخزانــة إلى تقنيــات وأدوات في طرق المحاســبة للســماح 
للحكومــة بمواصلة وظائفهــا، وفق ميكي ليفي من مؤسســة 

"بيرنبِرغ كابيتال ماركِتس".
وقال ليفي "اعتقد أنــه في نهاية المطاف ... ســيكون هناك 
اتفاق لرفع ســقف الدين، لكن بين الحين والآخر سيكون هناك 

الكثير من الجدل والسياسات الحاقدة".
وأضاف أنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإن الإنفاق 
سيســتمر في الارتفاع ويزيد الديون، مشيراً أن جزءاً كبيراً من 
الانفاق يذهب إلى برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

صُنّاع السياسة في المركزي الأمريكي يدعون إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة
■ واشــنطن - رويترز: أشــار صُنّاع السياسة في مجلس 
أنهم  إلى  الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركــزي الأمريكــي( 
سيمضون قدما في رفع أســعار الفائدة، ودعم عدد منهم سعر 
فائــدة أعلى عند خمســة في المئــة على الأقل حتــى مع ظهور 
علامــات علــى أن التضخم بلــغ بالفعل ذروتــه وعلى تباطؤ 

النشاط الاقتصادي.
وقالت لوريتا ميستر، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي 
في كليفلاند ليل الأربعاء في مقابلة مع وكالة أسوشــيتد برس 
"أعتقد أننا بحاجة إلى الاســتمرار، وســنناقش في الاجتماع 

مقدار ما يجب القيام به".
وأضافت أنها تتوقع أن يحتاج ســعر الفائدة إلى أن يرتفع 
"لأعلى قليلًا"، وأن يظل عند ذلك المستوى لبعض الوقت لإبطاء 

التضخم أكثر.
ويبدو أن تصريحاتها تعكس وجهة نظر مشتركة على نطاق 

واسع مع زملائها من صُنّاع السياسة.
ويقع ســعر الفائدة على الإقراض لليلة واحــدة حالياً في 

النطاق المستهدف بين 4.25 و4.50 في المئة، ويتوقع المستثمرون 
أن يرفع مجلــس الاحتياطي هذا المعدل بمقدار ربع نقطة مئوية 
في نهاية اجتماعــه الذي يعقد يومــي 31 يناير/كانون الثاني 

والأول من فبراير/شباط.
لكــن تباطؤ الإنفاق والتضخــم والتصنيع الذي تم الإعلان 
عنه يــوم الأربعاء ســاعد في دعــم توقعات إنهــاء المركزي 
الأمريكي جولته الحالية من رفع أســعار الفائدة في وقت أقرب 
مما توقعته ميستر ومعظم زملائها، مع معدل فائدة أقل قليلا من 
خمسة في المئة. ومثل ميستر قال جيمس بولارد، رئيس مجلس 
الاحتياطي الاتحادي في ســانت لويس، في حديث مع صحيفة 
"وول ســتريت جورنال" أنه يتوقع أيضاً ارتفاع ســعر الفائدة 
إلى نطاق 5.25-5.50 في المئة، مضيفاً أن صُنّاع السياسة يجب 
أن يتخطوا الخمســة في المئة "بأسرع ما يمكننا". وعبّر عدد من 
مسؤولي البنك المركزي الأمريكي عن دعمهم لإبطاء رفع أسعار 
الفائدة إلى ربع نقطة مئوية، بعد وتيرة أســرع بكثير في العام 

الماضي بزيادات قدرها 75 نقطة أساس ونصف نقطة مئوية.

لكن بــولارد أبدى نفاد صبره. وعندما ســئل عمــا إذا كان 
منفتحاً على زيادة قدرها نصف نقطة مئوية في الاجتماع المقبل 
لمجلس الاحتياطي الاتحادي، ســأل "لمــاذا لا نذهب إلى حيث 

يفترض أن نذهب؟ ... لم المماطلة؟."
ويمكن العثور على إجابة جزئيــة في تقرير "الكتاب البيج" 
الأحدث الذي نشره مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء، 
إذ أظهر تجميع لبيانات مســوح من مناطــق البنك المركزي في 
أنحاء البلاد استمرار الارتفاع في الأسعار لكن بوتيرة أبطأ في 

معظم المناطق.
واســتمرت العمالة في النمو بوتيــرة "ضئيلة إلى معتدلة" 
فــي معظم أنحــاء البــلاد، وأبلغــت مناطق عديــدة عن نمو 
اقتصادي متواضع. ومع ذلك، يقول صناع السياسة في المركزي 
الأمريكــي إن الخطأ الذي لا يريدون ارتكابــه هو التوقف قبل 
هزيمة التضخم، وأن يضطروا إلى رفع أســعار الفائدة بوتيرة 
أعلــى لهزيمته فــي وقت لاحق، كمــا حدث في الســبعينيات 

والثمانينيات.
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الإنتر يتوج بطلًا على حساب جاره ميلان بانتصار سهل بثلاثية 
■ الريــاض - أ ف ب: احتفظ نــادي الإنتر بلقب 
الكأس السوبر الإســبانية، بفوزه على غريمه ميلان 
3-صفر في اســتاد "الملك فهد الدولــي" في العاصمة 

السعودية الرياض.
وحســم الإنتر تتويجــه باللقب للمرة الســابعة 
والثانيــة توالياً، في الشــوط الأول بهدفي فيديريكو 
دي ماركو )10( والبوسني إدين دجيكو )21(، قبل أن 
الثالث  يضيف الأرجنتيني لاوتــارو مارتينيز الهدف 
في الشــوط الثاني )77(. وتعدّ هذه الكأس أول ألقاب 
الموسم للإنتر الســاعي للعودة إلى التتويجات بعدما 
خســر الســباق إلى الحفاظ على لقب الـ"سكوديتو" 

الموسم الماضي أمام ميلان بالذات في الأمتار الاخيرة.
والتقى الفريقان وجهاً لوجه في هذه المسابقة مرة 
واحدة كانــت عام 2011 وانتهــت لصالح ميلان 1-2 
بفضل هدف السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش 
الذي عاد إلى النادي لكنه لن يكون متاحا لعدم تعافيه 
من إصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب لشــهور عدة. 
وكان الفريقان التقيا في الدوري هذا الموســم وانتهت 
المباراة بفــوز مثير لميلان 3-2 فــي الثالث من أيلول/

سبتمبر الماضي في الجولة الخامسة وسيلتقيان ايابا 
في الخامس من شــباط/فبراير المقبل. وانترع مدرب 
الإنتر ســيموني إنزاغي اللقب الرابع للكأس السوبر 
في رابــع نهائي له، بعد فوزه بها كمدرب مع لاتســيو 
مرتين عامي 2017 و2019 ومع فريقه الحالي الموســم 
القياســي في عدد  الرقم  الماضــي، وبالتالي، عــادل 
المرات المسجل باســم المدربين الشهيرين فابيو كابيلو 
ومارتشيلو ليبي. وقال إنزاغي: "كانت مباراة مثالية. 
هذا الهدف الثاني الــذي يتم تحقيقه بعد التأهل لثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا. كمدرب، يسعدني أن أرى 

هذا الفريق وهو يلعب".
وكان الإنتــر حقق هذا اللقب في ســت مناســبات 
 2010  ،2008  ،2006  ،2005  ،1989 أعــوام  ســابقة، 
و2021. وبهذا التتويج الســابع بات يمتلك إلى جانب 
ميلان ثاني أفضل ســجلّ خلف يوفنتوس حامل الرقم 
القياســي في عدد الألقاب )9 مرات(. وفي المقابل، كان 
ميلان يأمل باســتغلال هذه الكأس لاستعادة توازنه 
بعــد تعادله فــي مباراتين فــي الــدوري المحلي بعد 

استئناف النشاط عقب مونديال قطر، ما سمح لنابولي 
بالابتعــاد بفارق 9 نقاط في الصــدارة، بالإضافة إلى 
خروجه من الكأس المحلية بخســارته أمــام تورينو 
صفر-1 بعد التمديــد، علماً أن الأخيــر أكمل المباراة 
بعشرة لاعبين. وهذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها 
الرياض الكأس السوبر الإيطالية في أسبوع حافل في 
العاصمة الســعودية، بعد خــوض أربعة فرق الكأس 
السوبر الإسبانية وانتهت بفوز صريح لبرشلونة على 

ريال مدريد 3-1 في النهائي الأحد.
وجاءت بداية نارية مع أخطاء دفاعية بالجملة من 
الفريقين، استغلّها الإنتر بأفضل طريقة مبكّراً وافتتح 
التســجيل في الدقيقة العاشــرة عن طريق ديماركو 
بهجمــة بدأها التركي هــاكان تشــالهان أوغلو ومرّر 
كــرة إلى دجيكو الــذي حوّلها بينية متقنــة لنيكولو 
باريــلا، فلعبها الأخبر عرضيــة لديماركو المنطلق من 
الجهة اليسرى، فأســكنها في الشباك. وقبل احتساب 
الهــدف عاد حكم المبــاراة فابيو ماريســكا إلى تقنية 
"الفــار" للتأكد من عدم وجود تســلل على باريلا، في 
التقنية الجديــدة النصف  لقطة شــهدت اســتخدام 
أوتوماتيكية للتسلل للمرة الأولى في مسابقة إيطالية. 
ورغم محــاولات ميلان لإدراك التعــادل اعتماداً على 
الفرنسي  والمخضرم  لياو  رافاييل  الشــاب  البرتغالي 
أوليفييه جيرو، كان حارس الإنتر الكاميروني أندريه 
أونانا متألقاً في التصــدي لها. وفي الدقيقة 21، تمكن 
دجيكو البالــغ 36 عاماً من مضاعفــة النتيجة وجعل 
الأمور أصعب على ميلان، عندما استلم تمريرة طويلة 
من أليساندرو باستوني خلف الدفاع، فراوغ ساندرو 
تونالي بمهارة وســدد كــرة زاحفة رائعة إلى يســار 

الروماني كيبريان تاتاروسانو.
وفــي الشــوط الثاني، لــم يهــدأ المــدّ الهجومي 
للـ"نيراتزوري" في وجه مســاعي العــودة من نادي 
ميلان. لكن بعد الأخذ والرد، جاءت الضربة القاضية 
في الدقيقة 77 مــن المباراة. فبعد ركلــة حرة من قبل 
الملعب نفذها الســلوفاكي ميلان شكرينيار،  منتصف 
إلــى مارتينيــز الذي روّضهــا بإتقان  الكرة  وصلت 
وتوغّل داخل المنطقة وســددها بطريقة رائعة مباغتة 

في الشباك.

■ برلــين - أ ف ب: تعود عجلة الــدوري الألماني اليوم إلى 
الدوران بقمة نارية بين لايبزيج الثالث وبايرن ميونيخ المتصدر 

وحامل اللقب في افتتاح المرحلة السادسة عشرة.
وجمع النادي البافاري الساعي الى تعزيز رقمه القياسي في 
عدد الالقاب المتتالية ورفعه إلى 11 و34 نقطة قبل فترة التوقف 
التي بدأت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب نهائيات 
كأس العالم، بفارق أربع نقاط فقط عن مطارده المباشر فرايبورغ 
وســت نقاط عن لايبزيج. وبدا مدربه يوليان ناغلسمان واثقا 
من قدرة فريقه على مواصلة الهيمنة على لقب الدوري باعترافه 
الأربعاء أنه يسعى إلى حرمان الدوري من "الإثارة مرة أخرى" 
بفوزه خارج أرضه على لايبزيج الوحيد بين المنافسين الكبار لا 

يزال قريبا نسبيا من مقارعته على اللقب.
وفجر فرايبــورغ وأونيون برلين مفاجآت عديدة في النصف 
الأول من الموســم وتصدر الأخير الترتيــب لمراحل عدة قبل أن 
يتراجع إلى المركز الخامس، فيما تشبث فرايبورغ بالمركز الثاني 
مستفيدا من خيبات بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن. وقال 
ناغلســمان: "إذا فزنا بالمباراة، فإن التقدم بتســع نقاط )على 
لايبزيج( ســيكون بمثابة خطوة جيدة. إذا خســرنا، سيكون 
)الــدوري( مثيــرا جدا مرة أخــرى، وبعد ذلك ســنكون تحت 
ضغط أكبر". وأضاف: "لذا فهي مباراة مهمة". وتشهد مواجهات 
الفريقين ندية كبيرة في السنوات الاخيرة وكلاهما لم يخسر في 
آخر 13 مباراة في مختلف المســابقات. التقيا 12 مرة حتى الآن 
في البوندســليغا بينها 6 مرات كانا في المركزين الأول والثاني. 
صحيــح أن كفة البافــاري راجحة بســبعة انتصــارات بينها 
المواجهات الثلاث الاخيرة، لكن لايبزيج كان أكثر شراسة ونجح 
فــي فرض التعادل 4 مرات مقابل فوز واحــد في 18 آذار/مارس 

2018، وهو الوحيد في 15 مباراة في مختلف المسابقات بينهما.
ويدخل لايبزيج المباراة متســلحا بســجله الرائــع بقيادة 

مدربه الجديد ماركو روزه حيث لم يخسر سوى مرتين بإشرافه 
منذ تعيينه في أيلول/ســبتمبر الماضي خلفــا للايطالي الالماني 
دومينيكو تيديسكو المقال من منصبه. كما أن لايبزيج حقق ستة 
انتصارات مقابل تعادل واحد في ســبع مباريات على أرضه في 
الدوري هذا الموســم، فيما فاز بايرن ميونيخ خمس مرات مقابل 
تعادلين وخســارة واحدة في ثماني مباريــات خارج قواعده. 
ومع ذلك، لــن يكون أي من الفريقين بكامل قوته بســبب غياب 
العديد من اللاعبين الأساســيين. وتعرض كل من قائد وحارس 
مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير والمدافع لوكاس هرنانديز إلى 
إصابتين ســتبعدهما طويلا عن الملاعب، بينما لن يعود المهاجم 
الدولي السنغالي ســاديو ماني حتى شباط/فبراير المقبل على 
الأقل، إلى جانــب المدافع الدولي المغربــي نصير مزراوي الذي 
يعاني من تداعيات إصابته بفيروس كوفيد-19 خلال مونديال 

قطر 2022.
في المقابل، يغيب قائد وحارس مرمى لايبزيج الدولي المجري 
المخضرم بيتر غولاتشي لفترة طويلة بسبب الإصابة، على غرار 
مهاجمه الدولي الفرنســي كريســتوفر نكونكــو. لكن لايبزيج 
سيستعيد ســلاحا فتاكا في خط هجومه هو الدولي تيمو فيرنر 
بعد تعافيه من إصابة في الكاحل حرمته من المشاركة مع منتخب 
بــلاده في مونديــال قطر الذي ودعــه من الــدور الأول للمرة 
الثانية تواليا. وقال فيرنر إن لايبزيــج يمكن أن "يزيد الضغط 
على البايرن، خاصة وأننا ما زلنا ســنلتقي مــرة أخرى إيابا" 
في 20 أيار/مايــو المقبل في المرحلة الـ33 قبل الأخيرة. وأضاف: 
"قبل العطلة الشــتوية كنا على المســتوى ذاته مع البايرن من 
حيث جودة لعبنا". لكن فيرنر قــال إن فريقه بحاجة للوصول 
إلى مســتويات مماثلــة للبايرن في حال رغب فــي تحدٍّ واقعيٍ 
على اللقب هذا الموســم. وتابع: "الفوز ســيقودنا إلى الاتجاه 
الصحيــح، ولكــن الأهم من الفــوز على البايرن هــو أن نكون 

متسقين بعد ذلك. سيتم حســم اللقب في مباريات ضد فرق مع 
أمور أخرى تدعو للقلق".

وتنتظر فرايبورغ رحلة محفوفة بالمخاطر نســبيا الســبت 
عندما يحل ضيفا على فولفســبورغ السابع والذي أنهى الشطر 
الاول من الموسم بأربع انتصارات متتالية. ويتربص أينتراخت 
فرانكفــورت الرابع بلايبزيغ وفرايبورغ مــن اجل انتزاع المركز 
الثاني عندما يستضيف شــالكه صاحب المركز الأخير غدا، فيما 
يلعب شــريكه أونيون برلين مع ضيفه هوفنهايم الحادي عشر 

السبت أيضا. 
ويمني بوروســيا دورتموند، وصيف بطل النسخة الأخيرة، 
النفس باســتعادة توازنه بعد خسارته مباراتيه الأخيرتين قبل 
فترة التوقف، وذلك عندما يستضيف أوغسبورغ الأحد في ختام 
المرحلــة. ومن المرجــح أن يخوض مهاجمه الدولــي الايفواري 
سيباستيان هالر مباراته الرسمية الأولى مع النادي بعد تعافيه 
من ســرطان الخصية. وتم تشــخيص هالر بعد أيــام فقط من 
التوقيع مع دورتموند في صيف 2022 قادما من أياكس أمستردام 
الهولنــدي وقضى بقية العام في تلقــي العلاج، بما في ذلك أربع 
جولات مــن العلاج الكيميائي وعمليتــان جراحيتان. وعاد الى 
الملاعب مطلع العام الحالــي وخاض معه دقائق قليلة في مباراة 
ودية ضد فورتونا دوســلدورف )5-1( في ماربيا الإسبانية في 
العاشر من الشهر الجاري، علماً انه دخل في الدقيقة 73 من دون 
أن ينجح في هز الشباك. غير أن الأمور اختلفت في المباراة الودية 
الثانية بعد ثلاثة أيام بتســجيله ثلاثية في ثماني دقائق في فوز 
فريقه على بازل السويســري 6-صفر في ماربيــا أيضا. وقتها 
شارك بعد نهاية الشــوط الأول وفريقه متقدم 3-صفر. ويلعب 
الســبت أيضا بوخوم مع هرتا برلين، وشــتوتغارت مع ماينز، 
وكولن مع فيردر بريمن، والأحد أيضا بوروسيا مونشنغلادباخ 

مع باير ليفركوزن.

الكأس السوبر الإيطالية

■ لنــدن - أ ف ب: فرمل كريســتال بالاس ضيفه 
مانشســتر يونايتد وحرمه من انتــزاع المركز الثاني 
عندمــا أرغمه على التعادل 1-1 فــي لندن في مباراة 

مؤجلة من المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي.
وكان مانشســتر يونايتد في طريقــه إلى تحقيق 
فــوزه العاشــر تواليــا فــي مختلــف المســابقات 
والســادس تواليا في الــدوري والثالث عشــر هذا 
الموســم عندما تقدم بهدف لقائده الدولي البرتغالي 
برونــو فرنانديــش )43(، لكــن المهاجم الفرنســي 
مايــكل اوليســيه أدرك التعــادل فــي الوقــت بدل 
الضائــع )90+1(. واكتفى الشــياطين الحمر بانتزاع 
المركز الثالــث برصيد 39 نقطة بفــارق نقطة واحدة 
أمام نيوكاســل، وبفارق الأهداف أمــام الجار اللدود 
مانشستر سيتي الذي يستضيف توتنهام في مباراة 

مؤجلة من المرحلة ذاتها.
وكان مانشســتر يونايتد يمنــي النفس بتحقيق 
الفوز لتشــديد الخناق على أرسنال المتصدر وخصمه 
في المرحلة الحادية والعشــرين الأحد المقبل من خلال 
تقليــص الفارق بينهما إلى ســت نقــاط، لكنه تلقى 
هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائــع حرمه من فوز في 
المتناول. وفضلا عن التعادل المخيب، مني مانشســتر 
يونايتــد ضربة موجعــة عندما تلقى لاعب وســطه 
الدولي البرازيلي كازيميرو، أفضل لاعب في المباراة، 
بطاقة صفراء هي الرابعة له هذا الموســم وستحرمه 
من خوض القمة ضد أرســنال الأحد. ورفع كريستال 

بالاس رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر.
وكان مانشســتر يونايتد الطــرف الأفضل أغلب 
فترات المباراة وضغط منذ البداية بحثا عن التسجيل، 
وكاد لوك شــاو يفعلها بتســديدة "على الطاير" من 
دخل المنطقة مرت بجوار القائم الايســر البعيد لمرمى 
الحارس الإســباني فيســنتي غوايتا )16(. وســدد 
فرنانديش مــن خارج المنطقة بجوار القائم الايســر 
)34(، وأخــرى للبرازيلي أنتونــي بين يدي الحارس 
غوايتا )36(. وأنقذ الحارس الإسباني دافيد دي خيا 
مرمــاه من هدف محقق بابعاده كرة قوية للفرنســي 
أودســون إدوار من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة 
وتحولت الى ركنية لم تثمر )40(. ونجح مانشســتر 

كريستال بالاس يحرم مانشستر يونايتد من انتزاع المركز الثاني

الكرة في طريقها إلى معانقة شباك دي خيا حارس يونايتد معلنة هدف التعادل لبالاس 

مانشستر سيتي يتصدر دوري 
»ديلويت« المالي لكرة القدم

■ لنــدن - د ب أ: احتلــت الأندية 
الإنكليــزي أكثــر من نصــف المراكز 
العشرين الأولى في دوري "ديلويت" 
المالي لكــرة القدم )تصنيــف الأندية 
مــن حيــث الإيــرادات الناتجــة عــن 
عمليــات كرة القــدم( للمــرة الأولى، 
حيث حافظ مانشســتر ســيتي على 

صدارة الترتيب.
وذكرت وكالة الأنبــاء البريطانية 
"بــي ايــه ميديــا" أن هيمنــة الدوري 
الإنكليزي الممتاز علــى الكرة العالمية 
للأنديــة تم تأكيدها مــن خلال تقرير 
شــركة الخدمات المالية لعــام 2023، 
والذي أشار لوجود 11 ناديا إنكليزيا 
في أول عشــرين مركزا حققوا أعلى 

إيرادات في موسم 2022/2021.
البــث  عائــدات  تــزال  ولا   
الإنكليــزي  للــدوري  التليفزيونــي 
الممتــاز الأعلــى فــي العالــم، ووجد 
التقرير أن 16 ناديا، 80% من الدوري، 
تواجدوا في أول 30 مركزا بالدوري 
المالي لموســم 2023. ووفقــا للتقرير، 
أدخل مانشستر سيتي 619.1 مليون 
جنية إســترليني )763 مليون دولار( 
في موســم 2022/2021، بما في ذلك 
رقــم قياســي بالــدوري الإنكليــزي 
مــن حيــث الإيــرادات التجاريــة بلغ 
330 مليون جنيه إســترليني. وحقق 
ليفربــول أعلى مركز في تاريخه على 

الإطلاق، محتــلا المركــز الثالث، في 
تاريخ الاســتطلاع الذي بــدأ قبل 26 
عامــا، محققــا عائدات بلغــت 594.3 

مليون جنية إسترليني. 
وكان ليفربول في المركز الســابع 
في الــدوري المالــي الســابق، ولكن 
أداءه فــي 2022/2021، بمــا في ذلك 
وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا، 
جعلــه يقفز أمام مانشســتر يونايتد 

للمرة الاولى.
ودخــل ليــدز فــي قائمــة أول 20 
ناديا للمــرة الأولى منذ 2003/2002، 
حيــث احتــل المركــز الثامــن عشــر، 
فيمــا عاد نيوكاســل لقائمــة افضل 
20 ناديــا محتــلا المركــز العشــرين. 
وظــل ريال مدريد، بطــل أوروبا، في 
المركز الثانــي، ولكن غريمه التقليدي 
برشــلونة تراجع مــن المركــز الرابع 
إلى الســابع علــى خلفيــة انخفاض 

إيرادات البث بنسبة %13. 
عائــدات  أن  التقريــر  وكشــف 
الناديــن لــم تصــل بعد لمســتويات 
ما قبــل الجائحة، حيــث أن النادين 
مــا زالا ملتزمن بفكــرة إقامة دوري 
الســوبر والأوروبــي. وكان الدوري 
الإنكليزي الممتاز هو الدوري الوحيد 
من الدوريات الخمــس الكبرى الذي 
شهد زيادة في الإيرادات من مبيعات 

البث في أحدث دورة.

الدوري الألماني 

عجلة البوندسليغا تعود إلى الدوران بقمة لايبزيج والبايرن

ناغلسمان مدرب البايرن مع نجم الفريق موسيالا يتطلعان إلى استئناف المنافسات

د أوساســونا مضيفه ريال بيتيس  ■ مدريد - أ ف ب: جرَّ
من لقب بطل كأس إســبانيا عندما تغلب عليه 4-2 بركلات 
الترجيح )الوقتان الأصلــي والإضافي 2-2( في الدور ثمن 

النهائي.
وكان ريال بيتيس في طريقه الى حســم تأهله في الوقت 
الأصلي عندما تقدم بهــدف للبرتغالي وليام كارفاليو )62(، 
لكن أوساســونا أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت 
بدل الضائع عبر دافيد غارسيا وفرض التمديد. ومنح المدافع 
السنغالي يوسف ســابالي التقدم لريال بيتيس في الدقيقة 

103، ورد عليه روبن غارسيا مدركا التعادل )106(. واحتكم 
الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأوساسونا الذي 
ســجل 4 ركلات متتالية، فيما ســجل ريال بيتيس الركلتين 
الأوليين قبل أن يهدر سيرخيو كاناليس والأرجنتيني غيدو 
رودريغيز الركلتين الثالثة والرابعة. وكان ريال بيتيس توج 
باللقب الموسم الماضي على حساب بلنسية بركلات الترجيح. 
وضرب أوساسونا موعدا في ربع النهائي مع فياريال أو ريال 

مدريد اللذين يلعبان في ختام الدور ثمن النهائي. 
وتأهلت أندية بلنســية، وصيف بطل النســخة الأخيرة، 

وأتلتيك بلباو وأتلتيكــو مدريد إلى ربع النهائي أيضا عندما 
أكــرم الأول وفــادة مضيفه خيخــون من الدرجــة الثانية 
4-صفــر، وتغلب الثانــي على ضيفه إســبانيول 1-صفر، 

والثالث على مضيفه ليفانتي من الدرجة الثانية 2-صفر.
في المباراة الأولى، حسم بلنسية تأهله في الشوط الأول 
بتســجيله ثلاثية بينهــا ثنائية للأوروغواني إدينســون 
كافاني )10 و39( وهدف للهولندي جاســن كلايفرت )21(. 
وختم البرازيلي صامويل دياز لينو المهرجان بهدف رابع في 
الدقيقة 64. وفي الثانية، سجل أوسكار دي ماركوس الهدف 

الوحيــد في الدقيقة 27. وفــي الثالثة، عــاد أتلتيكو مدريد 
بفوز ثمــين من أرض مضيفــه ليفانتي من الدرجــة الثانية 
بهدفين نظيفين ســجلهما ألفــارو موراتــا )54( وماركوس 
يورنتي )90+1(. ولحقت الأندية الأربعة بريال سوسييداد 
واشــبيلية اللذين كانــا أول المتأهلين بفوزهمــا على ريال 
مايــوركا والافيس تواليا بنتيجة واحــدة 1-صفر. ويلعب 
بلنســية في الدور المقبل مع اشبيلية، وأتلتيك بلباو مع ريال 
سوســييداد، وأتلتيكو مدريد مع أتلتيكو ســبتة من الدرجة 

الثالثة أو برشلونة اللذين يلتقيان اليوم أيضا.

كأس اسبانيا

أوساسونا يجرد 
ريال بيتيس من اللقب

الدوري الإنكليزي

يونايتد في ترجمــة أفضليته إلى هــدف عندما مرر 
ماركوس راشــفورد كرة داخل المنطقــة إلى الدولي 
الدنماركي كريســتيان إريكســن المتوغــل فهيأ على 
طبق من ذهب إلى فرنانديش غير المراقب فســددها 
قويــة بيمناه على يســار الحــارس غوايتــا )44(. 
واندفع كريســتال بالاس في الدقائق الأخيرة وتابع 
دي خيا تألقــه بإبعاده رأســية للمدافع مارك غيهي 
اثر ركلة ركنية )75(، ثم تصدى لكرة حرة مباشــرة 

لإيبيريتشي إيزيه )82(. 

ونجح كريســتال بالاس فــي إدراك التعادل عبر 
أوليس بتسديدة قوية بيسراه من ركلة حرة مباشرة 
من خارج المنطقة ارتطمت بســقف العارضة وعانقت 
الشباك. وأهدر كازيميرو فرصة تسجيل هدف الفوز 
اثر ركلة ركنية تابعها برعونة بفخذه والمرمى مشرع 
امامه قبل أن تتهيأ أمام البديل الارجنتيني أليخاندرو 
غارناتشو الذي ســددها قوية من خارج المنطقة بين 

يدي غوايتا )2+90(. 
لحق ليدز بركب المتأهلين الى الدور الرابع لمسابقة 

كأس الاتحــاد الانكليزي بفوزه الكبيــر على ضيفه 
كارديف سيتي من المستوى الأول )تشامبيونشيب( 
5-2 فــي مباراة معــادة من الدور الثالث. وســجل 
والإســباني  و36(   1( غنونتــو  ويلفريد  الايطالــي 
رودريغو )34( وباتريك بامفــورد )71 و76( أهداف 
ليدز يونايتد، والإيرلندي كالوم روبنسون )84 و90 
من ركلة جزاء( هدفي كارديف سيتي. وكان الفريقان 
تعادلا 2-2 في كارديف في الثامن من كانون الثاني/

يناير الحالي.

لاعبو الإنتر يحتفلون بلقب الكأس السوبر 
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بايرن ميونيخ يتعاقد مع 
سومر لتعويض غياب نوير

■ برلــن - أ ف ب: أعلن بايــرن ميونيخ 
بطــل الــدوري الألماني تعاقده مــع الحارس 
عاما(   34( ســومر  يان  المخضرم  السويسري 
حتــى صيــف 2025 لتعويض غيــاب قائده 
العمــاق مانويــل نوير حتى نهاية الموســم 
بســبب كســر في الساق. ووقع ســومر على 
عقد انضمامه الى النادي البافاري لموســمن 
ونصف الموســم بعد ثماني ســنوات ونصف 
بألوان بوروسيا مونشــنغادباخ، وسيكون 
الحــارس الأساســي على الأقل حتــى نهاية 
الموسم، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا التي 
بلغ البايرن دورها ثمــن النهائي حيث ياقي 
باريس ســان جيرمان في 14 شــباط/فبراير 
ذهابا والثامن مــن آذار/مارس إيابا. وذكرت 
الصحافــة أن قيمة الصفقة تصــل إلى ثمانية 
ماين يورو، بالإضافة إلى مكافآت تزيد على 
مليون يورو. وتعرض نوير إلى كسر في ساقه 
اليمنى عقب العودة من كأس العالم الكارثية 
لمنتخب باده فــي قطر، وذلك في حادث تزلج 
في جبــال الألب، ما أدى الى انتهاء موســمه. 
والعقد الذي يربط ســومر بالنادي البافاري، 
أطول بعام مــن العقد الحالــي لنوير والذي 
ينتهــي في صيــف 2024 بعــد نهائيات كأس 

أوروبا المقررة في ألمانيا.

ساليرنيتانا يعيد المدرب نيكولا 
بعد يومين من إقالته!

■ روما - أ ف ب: بعد يومن فقط من إقالته، 
عــاد دافيدي نيكــولا مدربا لســاليرنيتانا، 
الدوري  في  عشــر  الســادس  المركز  صاحب 
الايطالــي. وأعلن ســاليرنيتانا الاثنن إقالة 
نيكولا بعد يوم من الخســارة المذلة 2-8 ضد 
مضيفه أتالانتــا في المرحلة الثامنة عشــرة 
من الدوري. وفشــل الفريق في تحقيق الفوز 
في مبارياته الســت الأخيرة حيث مني بأربع 
هزائم مقابل تعادلن، ما أدى إلى تراجعه إلى 
المركز الســادس عشــر، على بُعد تسع نقاط 
من منطقة الهبوط. وقال نيكولا إنه ســيبقى 
مدربا للفريق بعد مشــاورات أجراها مع مالك 
النادي دانيلو إيروفولينو، مؤكدا: "طلبت من 
الرئيس بكل قــواه أن يعيد النظر في قراره". 
وأكــد النادي القــرار وأن نيكولا سيســتمر 
بالعمــل بموجب العقــد ذاته الــذي يربطه 
بالنــادي حتــى 2024 والذي وقــع عليه في 
حزيران/يونيو الماضي بعدما نجح بأعجوبة 
في إبقاء الفريق في دوري الاضواء مع نهاية 

الموسم الفائت.

بوخوم الألماني يجدد عقد 
الفرنسي لوسيا حتى 2024

■ برلــن - د ب أ: أعلــن بوخــوم الألماني، 
عن تمديد عقد قائده ولاعب الوســط الفرنسي 
أنتوني لوسيا، حتى حزيران/يونيو عام 2024. 
وســيتضمن العقد الجديد خيار التمديد لموسم 
آخر، بالإضافة إلى بقاء لوســيا في بوخوم بعد 
نهاية مسيرته الاحترافية كمدرب. وقال باتريك 
فابيــان، المدير الرياضــي لبوخــوم: "أنتوني 
لوســيا مثال يحتــذى به، ليس فقــط لاعبن 
الشباب، أنه دائما يقوم بدور القيادة سواء في 
التدريب أو في المبــاراة، باختصار أنه واحد من 
عامــات النادي". وانضم الاعــب إلى بوخوم 
فــي 2014، ومنذ ذلك الحن خــاض 291 مباراة 
رسمية مع الفريق. ويحتل بوخوم المركز السابع 
عشر )قبل الأخير( برصيد 13 نقطة في الدوري 

الألماني.

هيرتا يضم المهاجم 
نايدرليشنر الآن بدل الصيف!

■ برلــن - د ب أ: أعلــن هيرتــا برلن أن 
المهاجــم فلوريان نايدرليشــنر الذي كان من 
المفترض أن ينتقل إلى الفريق من أوغسبورغ 
في الصيف، انضــم الآن إلى الفريق بشــكل 
فــوري. ووقع نايدرليشــنر عقدا مــع هيرتا 
يستمر حتى 2025. وقال فريدي بوبيتش مدير 
الكرة بهيرتا: "يســعدنا أننــا تمكنا من إبرام 
الصفقة، التــي كانت مقررة في الصيف، الآن، 
وسعداء بالإمكانات التي يمكن أن يضيفها لنا 
فلوريان في المباريات المتبقية للفريق الموســم 
الحالي." ويحتل هيرتا المركز الخامس عشــر 
في البوندسليغا ويستأنف مشواره بمواجهة 

بوخوم غدا السبت.

نادال يعلن غيابه من ستة إلى 
ثمانية أسابيع بسبب الإصابة

■ ملبــورن - أ ف ب: أعلــن الإســباني 
رافايل نادال المصنف ثاني عالميا أنه سيغيب 
عن الماعب لســتة إلى ثمانية أسابيع بسبب 
إصابــة عضلية في الــورك بعد يــوم واحد 
مــن إقصائه من بطولــة أســتراليا للتنس. 
وكتب ابن الـ36 عاما علــى "تويتر" أن صور 
الاشــعة أظهرت تمزقا متوســطا من الدرجة 
الثانية مع "وقت التعافي الطبيعي من ســتة 
إلى ثمانية أســابيع". وقد تؤدي فترة غيابه 
الى تهديد مشــاركته في دورتي انديان ويلز 
)1000 نقطــة( وميامي في آذار/مارس المقبل، 
مــا يؤثر ســلبا علــى نقاطه فــي التصنيف 
العالمي. وســيصبّ نادال تركيزه على العودة 
فــي منتصف نيســان/ابريل للمشــاركة في 
البطولات التــي تقام على الماعــب الرملية، 
قبيل انطاق بطولة فرنسا المفتوحة في آيار/

مايو حيث ســيبحث عن لقبه الخامس عشر. 
وخرج حامل اللقــب من الدور الثاني لبطولة 
استراليا المفتوحة الاربعاء بعد خسارته امام 
الامريكي ماكنزي ماكدونالد المصنّف 65، وهي 
أســوأ نتيجة له في بطولة كبرى خال سبعة 

اعوام.

رادار الملاعب

 

■ الدوحة - د ب أ: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
عن حقائــق وأرقام تؤكد اســتضافة قطر لأفضل نســخة في 
تاريخ كأس العالم، بمناســبة مرور شهر على ختام منافسات 
البطولــة، وتتويج الأرجنتن بقيادة ليونيل ميســي باللقب، 
على اســتاد "لوســيل"، في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، 

بحضور قرابة 89 ألف مشجّع.
ونشر موقع اللجنة العليا للمشــاريع والإرث تقرير الفيفا 
الذي ذكــر أن أكثر من 1.5 مليار مشــاهد عبــر العالم تابعوا 
مباراة نهائية حافلة بالإثارة جمعت بن الأرجنتن وفرنســا، 
واســتعرض حقائق وأرقام من البســاط الأخضر وخارجه، 
تعكــس الحجم الهائل لأكبــر بطولة رياضيــة على الإطاق. 
وتشــير الأرقام إلى أن حوالي 5 مليارات شخص تفاعلوا مع 
كأس العالم )قطر 2022(، من المتابعــن لمحتوى البطولة عبر 
مجموعة من المنصات والأجهزة في جميع أنحاء العالم. وسجّل 
المونديال على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لـ"نيلسن"، 
93,6 مليون مشاركة عبر جميع المنصات، مع 262 مليار وصول 
تراكمي و 5.95 مليار مشاركة. واستمتع بمباريات كأس العالم 
من المدرجات أكثر من 3.4 مليون مشجّع، مقارنة بثاثة ماين 

شاهدوا نسخة 2018.
وشــهدت مباريات البطولة تســجيل 172 هدفــاً لتصبح 
النسخة الأعلى تهديفاً، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 
171 هدفاً، والذي شهدته نسختا 1998 و2014. وسجّلت ثاث 
مباريات في اســتاد "لوســيل"، بما في ذلك المباراة النهائية، 
أكبر حضور جماهيري لمباراة في كأس العالم منذ نهائي 1994 
بالولايات المتحدة، حن واجهت البرازيل إيطاليا أمام 94.194 

مشجّع في ملعب "روز بول" في باسادينا.
وشــهدت البطولة أرقامــاً مميزة من عدد مــن عمالقة كرة 
القدم؛ فقد أصبح كريســتيانو رونالدو أول لاعب يســجل في 
خمس نســخ مــن كأس العالــم )2006 و2010 و2014 و2018 
و2022(، بينما أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يسجل في أربع 
مباريات متتالية في مراحل خــروج المغلوب في كأس العالم، 
منذ استحداث الشــكل الحالي للمونديال وإضافة دور الـ16 
في نســخة المكســيك 1986، كما حطم النجم الأرجنتيني رقماً 
آخر حن خــاض مباراته رقم 26 فــي كأس العالم في النهائي 
ضد فرنســا، متجاوزاً الرقم القياسي المســجل باسم الألماني 
لوثار ماتايوس. وجاء أســرع هدف في البطولة بعد مرور 68 
ثانية فقط، عندما أحرز الكندي ونجم بايرن ميونيخ ألفونسو 
ديفيز، هدفاً في مرمى كرواتيا. وأصبح الإســباني غافي أصغر 
لاعب يهز الشــباك في أم البطولات منذ بيليه في نسخة 1958 
عندما سجل هدفاً بتســديدة مذهلة في فوز الماتادور العريض 
بنتيجة 7/صفر على كوســتاريكا، وهو في سن 18 عاما و110 

يوماً.
كما شهد المونديال إنجازات أخرى، حيث أصبحت ستيفاني 
فرابارت أول سيدة تحكم مباراة في كأس العالم، عندما شكلت 
برفقة المســاعدتن نويز باك وكارين دياز أول ثاثي نســائي 
على الإطاق يديــر مباراة في تاريخ البطولة. كما جاء من بن 
متصدري المجموعــات الثمانية منتخبات تمثل أربعة اتحادات 
قاريــة مختلفة، للمــرة الثالثة في التاريــخ، والأولى منذ 20 

مونديال 2022

الفيفا يكشف عن أرقام تؤكد أن قطر استضافت أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم

ميسي يرفع كأس العالم في بطولة الأرقام القياسية 

■ الدوحــة - أ ف ب: أعلن الاتحاد القطري 
عبدالكريم  الدولي  مدافعــه  إيقاف  القدم  لكرة 
حســن إلى أجــل غير مســمى، وخصم نصف 
مســتحقاته الماليــة وتغريمــه 200 الف ريال 

قطري )نحو 55 الف دولار(.
كما عاقبت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد 
القطــري المدافع بســام الــراوي ومحمد وعد 
بغرامــة بقيمة 100 ألف ريال لــأول و50 الف 
ريال للثانــي. وجاء ذلك خال بيان رســمي 
لاتحاد قال فيه: "بناء على التقرير المرسل من 

إدارة المنتخبــات الوطنية إلــى الأمانة العامة 
بالاتحاد، واستنادا على ما جاء في البند رقم 2 
من المادة 22 من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم 
المحليــن 2023/2022 فقد تقرر خصم 50% من 
راتب الاعبن عبدالكريم حسن وبسام الراوي 
ومحمــد وعد". وأضــاف: "لجنــة الانضباط 
استندت الى المادة 4/77 والمادة 1/44و2 توجيه 
تحذير الى الاعب عبدالكريم حسن مع الغرامة 
المالية، الى جانب توجيه تحذير للراوي ووعد 

مع الغرامة المالية لكليهما".

وكان نادي السد أعلن في 21 كانون الأول/
ديسمبر الماضي عن استبعاد عبدالكريم حسن 
نهائيا من فريقه، معلا ذلك "بفكر الاعب الذي 
لا يتوافــق مع أهــداف وتطلعــات الفريق في 
المرحلة القادمــة". لكن مصادر مطلعة اكدت أن 
سبب استبعاد الاعب هو استفزازه الجماهير 
عبر مواقــع التواصل الاجتماعي حيث نشــر 
صورة له عقب خسارة قطر أمام السنغال 3-1 
فــي كأس العالم 2022، وهو ما اعتبرته تصرفا 
غيــر لائق إذ بدا الاعب غير مهتم بمشــاعرها 

الغاضبة من الخســارة. وكان عبدالكريم دخل 
في جدال مع أحد المشــجعن الــذي انتقد عدم 
مبالاته بالخســارة وطالبه بمراعاة مشــاعر 
الجماهيــر الحزينة من خروج قطــر من الدور 
الأول، لكــن رده كان صادمــا حيــث كتــب: 
"اســتريح على بالك حرب" وهو مــا اعتبرته 
الجماهير استفزازا جديدا لمشاعرهم، واتهموه 

بالاستهتار وعدم الاحترام.
وســبق لعبدالكــريم أن تعــرض للإيقاف 
لخمســة شــهور من لجنة الانضباط بالاتحاد 

الآســيوي عام 2019 بسبب انفعاله المبالغ فيه 
في مباراة الســد والهال السعودي في دوري 
أبطال آســيا، حن دفع حكم المبــاراة العماني 

أحمد الكاف ما تسبب في طرده. 
ويعد حســن أحد أبــرز الاعبــن الذين 
شاركوا في الإنجازات التي حققها "العنابي" 
في الســنوات الأخيرة وأهمهــا الفوز بكأس 
آســيا 2019 في الإمارات. كما برز في صفوف 
السد حيث نال لقب أفضل لاعب في آسيا عام 

.2018

إيقاف مدافع »العنابي« عبدالكريم حسن إلى أجل غير مسمى!

■ ملبورن - أ ف ب: واصل الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش المصنّف خامســا عالميــا تقدمه 
بثبات عندمــا بلغ الــدور الثالث مــن بطولة 
أســتراليا، اولــى البطــولات الاربــع الكبرى 
للتنس، بفوزه على الفرنسي إنزو كواكو 1-6 
و6-7 )5-7( و6-2 و6-صفر في ملبورن، فيما 
ودّع لاعبان بارزان المنافســات هما النرويجي 

كاسبر رود والامريكي تايلر فريتز.
وعانــى النجــم الصربــي من تذبــذب في 
المستوى في منتصف المباراة قبل أن يتفوق على 
منافسه المصنف 191 على ملعب رود لايفر أرينا 
ليحقق فوزه الـ23 علــى التوالي في ملبورن. 
وجمعت ديوكوفيتش لحظــة متوترة مع حكم 
المباراة عندما طالبه بطرد احد المشجعن الذي 
كان مخمورا. وشــوهد لاحقا أربعة مشجعن، 
وفي يدهم مشــروبات كحولية، يتم اخراجهم 
مع  موعدا  ديوكوفيتــش  وضــرب  الملعب.  من 
البلغاري غريغــور ديميتروف في الدور المقبل، 
حيث فاز الاخيــر على الصربي الآخر لاســلو 

جيري 6-3 و6-2 و0-6.
وبعد خــروج ثاثة من المصنفن العشــرة 
ورود  نــادال  رافايــل  الاســباني  الأوائــل، 
وفريتز، وغياب المصنّف اول عالميا الاســباني 
كارلوس ألكاراز بســبب الاصابــة، فإنّ طريق 
ديوكوفيتــش نحو لقــب آخر ســيكون الـ22 
في مســيرته ببطــولات "غراند ســام"، يبدو 
مفروشــا بالورود. هذا بالتأكيد إن لم تطرأ أي 
مفاجآت، ولاســيما من الناحية البدنية، حيث 
في  طبيا  مســتقطعا  وقتا  ديوكوفيتــش  طلب 
المجموعــة الثانية في ظل تأثــر حركته قبل ان 
ليفوز  لكنه اســتعاد توازنه  يعود ويخسرها، 

بالمجموعتن الثالثة والرابعة.
ثانيــا  المصنّــف  رود  النرويجــي  وودّع 
المنافســات من الــدور الثاني بخســارته امام 
الامريكــي جينســون بروكســبي 3-6 و7-5 
و7-6 )7-4( و2-6. ولحــق رود الــذي طلب 
الثانية،  وقتا مســتقطعا طبيا بعد المجموعــة 
بنــادال الأول وحامل اللقب والــذي خرج من 
الــدور ذاته بخســارته امــام الامريكي الآخر 
ماكنزي ماكدونالد. وتلقى رود عاجا مع نهاية 
المجموعة الثانية بســبب مشــكلة في عضات 

البطن، ولــم يتحســن أداؤه بعد اســتئناف 
المبــاراة حيث خســر ارســاله مرتــن. وأنقذ 
النرويجي ثاث كرات لتفادي خسارة المجموعة 
الثالثــة وبالتالــي المباراة حيــث كان متخلفا 
3-5، ما أشعل غضب منافســه الامريكي الذي 
رمى بمضربه بقوة، قبل أن يحسمها النرويجي 

بشوط فاصل وبالتالي فرض مجموعة رابعة.
في  يشــارك  الذي  بروكســبي  وانتفــض 
الرابعة  البطولة للمرة الاولى، فــي المجموعة 
وكسر إرسال رود في شــوطها الأول ثمّ تقدم 
3-صفــر قبــل أن يحســمها 6-2. ويواجــه 
بروكســبي في الدور المقبل مواطنه تومي بول 
الفائز على الاسباني اليخاندرو دافيدوفيتش 
6-2 و2-6 و6-7 )4-7( و6-3 و6-4. وودّع 
ايضا كل من الالماني الكســندر زفيريف الثاني 
عشــر والامريكي الآخر فريتز الثامن بخسارة 
الأول امــام الامريكــي مايــكل مــوه المصنف 
107 عالميــا 7-6 )7-1( و4-6 و3-6 و6-2، 
والثاني أمام الاسترالي أليكس بوبيرين 6-7 
 )6-8( و6-7  و6-4   )7-2( و7-6   )4-7(

و6-2.

فئة السيدات

وخرجت التونسية أنس جابر الثانية عالميا 
مــن الدور الثاني بخســارتها امام التشــيكية 
و6-1.  و5-7   6-1 فوندروســوفا  ماركيتــا 
وفاشــينغ  ويمبلدون  بطلة  وصيفــة  وعانت 
ميدوز العام الماضي منذ بداية المباراة وارتكبت 
أخطــاء عدة خصوصا فــي المجموعتن الاولى 
والثالثة اللتن خسرتهما بنتيجة واحدة 6-1. 
واحتاجت فوندروســكوفا الــى 24 دقيقة فقط 

لحسم المجموعة الاولى 1-6.
وتحســن مســتوى جابر التــي كانت أول 
لاعبــة عربية تبلــغ ربع نهائي الغراند ســام 
عندما حققــت الانجاز عام 2020 فــي ملبورن 
قبــل ان تغيــب عــن نســخة العــام الماضي 
بســبب الاصابة، نســبيا في المجموعة الثانية 
وحصلت علــى فرصة لحســمها عندما تقدمت 
5-3 والارســال بحوزتها لكنها فشلت فقلصت 
التشــيكية الفارق الى 4-5 ثم ادركت التعادل 

عاماً )1986 و2002 و2022(. كمــا وصلت ثاثة من المنتخبات 
الآسيوية إلى دور الستة عشــر للمرة الأولى في تاريخ كأس 
العالــم. وأصبح مونديــال قطر 2022 أول نســخة يصل فيها 
منتخب أفريقي إلى قبل النهائي، بعد المشــوار المذهل لمنتخب 
المغرب في البطولــة، والذي اجتمع لتشــجيعه الجمهور من 

الشرق الأوسط والعالم العربي.
كما حضر 1.85 مليون زائر مهرجان الفيفا للمشــجعن في 
الدوحة، والذي كان له نشــيده الخــاص لأول مرة في كأس 
العالم، حيث كانت "توكو تاكا" واحدة من الأغاني التسعة لأول 
ألبوم موسيقى رســمي لكأس العالم، والذي حقق 450 مليون 
مشــاهدة على موقع "يوتيوب". وفي رقم قياسي، بثت منصة 

"فيفا +" جميع مباريات البطولة في البرازيل، في شــراكة مع 
بهدف  رونالدو،  البرازيلية  والأسطورة  كاسيميرو  اليوتيوبر 

تقديم منتج مبتكر وجذاب لجيل جديد من المشجعن.
وفــي ضوء الــدور الفاعــل للعمــل التطوعــي في نجاح 
استضافة كأس العالم؛ شهد المونديال مشاركة 20 ألف متطوع، 
يمثلون 150 جنســية، بينهم 17 ألفاً مــن المقيمن في قطر، و3 
آلاف متطوع من خارجهــا، وتراوحت أعمار المتطوعن بن 18 
و77 عاماً. وســاهم في إنجاح استضافة نسخة استثنائية من 
كأس العالم في قطر أكثر من 180 ألف شــخص، بينهم ما يزيد 
على 10 آلاف ممثل إعامي شــاركوا انطباعاتهم وصورهم مع 

العالم في وقت شهد صناعة تاريخ كروي جديد.

إلى جانب ذلك؛ شــهد مونديال قطــر إنجازات تحدث لأول 
مرة على صعيد الاستدامة ورعاية العمال، بينها إتاحة خدمة 
التعليق الوصفي الســمعي على مباريات البطولة للمكفوفن 
وضعــاف البصر على مســتوى العالم عبــر الإنترنت، حيث 
توفــرت الخدمة باللغتــن الإنكليزية، وبالعربيــة لأول مرة 
في تاريخ كأس العالم. وضمت ثاثة من اســتادات المونديال 
غرفاً حسية للمشــجعن من ذوي التوحد وصعوبات الإدراك 
الحســي، كما جرى تشــييد جميــع اســتادات البطولة وفق 
معاييــر صارمة تراعــي متطلبات ذوي الإعاقــة، بما في ذلك 
مواقف السيارات والمقاعد ودورات المياه ومنافذ بيع الأطعمة 

والمشروبات.

■ لوس انجليس - أ ف ب: سجّل النيوزيلندي ستيفن 
أدامز ســلة الفوز فــي الثواني الاخيــرة ليقود ممفيس 
غريزليــز الى فوزه الحادي عشــر تواليا على حســاب 
كليفاند كافالييرز 115-114 في دوري الســلة الامريكي 

للمحترفن.
وأحرز ادامز سلّة الفوز للمرة الاولى في مسيرته، بعدما 
تابــع محاولة زميله جــا مورانت قبل 17 ثانيــة من نهاية 
المباراة النارية على ملعب "فيديكــس فوروم" في ممفيس. 
ومن ثمّ قام لاعب ممفيس ديلــون بروكس بمجهود دفاعي 
من خال التصدي لمحاولة لاعب كافالييرز داريوس غارلاند 
الثاثية في الثانية الاخيرة. وعادلت سلســلة ممفيس من 

11 فوزا متتاليا رقمه القياسي السابق في هذا المجال والذي 
حققه الموســم الماضي، ليعزّز سجله هذا الموسم الى 31 فوزا 
و13 خسارة في المنطقة الغربية، خلف دنفر ناغتس متصدر 

الترتيب بـ32 فوزا و13 خسارة.
وجاءت المبــاراة متقاربة جدا ولم تحســم ســوى في 
الثواني الاخيرة حيث تبادل الفريقان التقدم 16 مرة. وبدا 
ممفيس في طريقــه لتحقيق فوز كبير خــال الربع الثاني 
بعدما تقدم بفارق وصل الــى 19 نقطة.\ لكنّ الرد جاء قويا 
من كليفاند وبدا قادرا على انتزاع الفوز عندما تقدم 114-

111 قبل اقــل من دقيقة لنهاية المبــاراة. لكنّ مورانت احرز 
رميتــن حرتن قبل ان يضيع كليفاند الكرة بشــكل مكلف 

جدا، ليســتفيد مورانت ويخترق نحو الســلة ورغم عدم 
نجاحه تمكن زميله ادامز من متابعة الكرة وتسجيل السلة 
الحاسمة. وكان ديزموند باين أفضل مسجل لغريزليز بـ25 
نقطة وأضاف مورانت 24 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة. 
كذلك، أضاف جارين جاكسون 15 نقطة وادامز 13 نقطة مع 
عشــر متابعات. وأحرز الصربي نيكولا يوكيتش 31 نقطة 
وثاثية مزدوجة جديدة ليؤكد على صدارة فريقه للمنطقة 
الغربية اثر الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 122-118. وفي 
لوس انجليس، تعملق ليبرون جيمس بأداء هجومي رفيع 
لكنه لم يســتطع تجنيب ليكرز الخســارة امام ساكرامنتو 

كينغز 116-111.

دوري السلة  الأمريكي 

أدامز يمنح ممفيس 
فوزه الـ11 تواليا 

ودنفر يبقى في الصدارة

ديوكوفيتش يتقدم بثبات... وخروج رود وفريتز وأنس جابر بطولة أستراليا للتنس

الكرة القطرية

عندما  والتقدم  توازنها  جابر  واستعادت   .5-5
كســبت الشوط الحادي عشــر 6-5 ثم كسرت 
ارســال فوندروســوفا في الثاني عشر وأنهت 
المجموعة في صالحها 7-5 في 52 دقيقة. وعانت 
جابر في المجموعة الثالثة الحاســمة وخسرت 
والخامس  والثالث  الأول  الأشواط  في  ارسالها 
وتخلفت صفر-5، قبل أن تنجح في كسر ارسال 
التشيكية في الشوط السادس لتقلص الفارق، 
لكن الاخيرة ردت التحية مباشرة بكسر ارسال 
التونسية في الشــوط السابع وحسمتها 1-6. 

وضربت فوندروسكوفا موعدا في الدور الثالث 
مع مواطنتها الواعدة لينــدا فروهفيرتوفا )17 

عاما(.
وتابعت بليندا بنتشيتش سعيها كي تصبح 
ثاني لاعبة سويســرية تفوز ببطولة أستراليا 
المفتوحة وذلك بعد فوزه علــى الامريكية كلير 
ليــو 7-6 )7-3( و6-3. ودخلــت ابنــة الـ25 
عاما الى البطولة بعد فوزها بلقبها الســابع في 
أديليد، وهــو اللقب الذي خولهــا العودة الى 
العالمي.  المراكز العشــرة الاوائل في التصنيف 

وستواجه بنتشيتش في الدور المقبل الايطالية 
كاميا جيورجي. وأظهرت البياروســية أرينا 
ســابالينكا الخامســة جدارتها ببلوغها الدور 
الثالــث اثــر تغلبها علــى الامريكية شــيلبي 
روجرز المصنفة 51 عالميا 6-3 و6-1 في ســاعة 
و27 دقيقــة لتضرب موعدا مــع البلجيكية إليز 
ميرتنز الـ26. وعززت ســابالينكا التي وصلت 
إلى نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة العام 
الماضي، ســجلها الخالي مــن الهزائم في 2023 

بست مباريات.

ديوكوفيتش يحاول الوصول إلى كرة خلال انتصاره على الفرنسي كواكو
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■ وجــه قضاة المحكمــة العليــا نظرهم 
فأنــزل  السياســيين؛  إلــى  مباشــرة 
السياســيون عيونهــم. القــرار فــي قضية 
مســتقرة  قضائيــة  أعمــدة  علــى  مبنيــة 
ومكتوبة بلغة واضحة وتساوي كل نفس، 
تغلق تقريبــاً كل إمكانية لمناورات التفافية 
على القانون وتســتند إلــى أغلبية واضحة 
فــي المحكمــة، وعمليــاً إلــى إجمــاع عــام. 
الرئيسة استر حايوت ترى في القرار نقطة 

ذروة حياتها المهنية، وسجل نهاية مبهر.
 كان القضــاة يفضلــون لــو أن البحــث 
الجماهيري يدور في القرار فقط وحصرياً 
علــى الجانــب القضائــي. هــذا التخفيــف 
لــن يعطــى لهــم، عــن حق لــن يعطــى. فلا 
ســبيل للفصل بــين قــرار أمــس والمعركة 
علــى القوانــين التي يعمل عليهــا الائتلاف 
بنية خصــي الجهــاز القضائــي والمحكمة 
العليــا علــى رأســه. يتبــين أن الهجمــات 
القاســية على المحكمة لم تخــف أعضاءها 
بــل العكــس؛ عمقــت التكافل بــين القضاة 

ورصت صفوفهم.
 هذه هي الرســالة المبكرة، قبيل الصراع 
الأهــم علــى خطــة يريــف لفــين والصيغة 
الأكثــر تطرفاً من ذلــك، صيغة رئيس لجنة 
الدســتور ســمحا روتمــان.   القــرار يعظم 
تفاقم المشــاعر لدى المعســكرين؛ فخطاب 

الرئيســة حايوت ضد خطــة لفين جلب 80 
ألــف متظاهر إلى ميــدان "هبيما" الســبت 
الماضي، وقرار المحكمة أمس سيجلب نحو 
هــذا العدد وربمــا أكثــر إلى شــارع كابلن 
الســبت القادم. بالتوازي، تحتدم المشاعر 

في المعسكر المضاد.
 إذا ما رغب درعي فإن مئة ألف إلى مئتي 

ألــف متظاهر ســيقفون يــوم الجمعة أمام 
المحكمة العليــا في القدس. ســبق لمثل هذا 
أن حصــل. إن محاولــة إحداث ثــورة على 
النظام ولــدت حرباً ثقافية: إكراه من جهة، 
وغضــب من جهــة أخــرى. رحــى الحرب 
تدور في الكنيســت، والإعلام، والشبكات، 
والشــارع، وفــي المدارس. وهــي آخذة في 

الاتساع، فكل يوم مشروع قانون متطرف، 
وكل يــوم "بوســت" متطــرف، هــذه حرب 
علــى البيت وليــس فيها، في هــذه المرحلة 
على الأقل، مكان للحل الوســط. الأحاديث 
عن حل وســط تســتهدف تخديــر الخصم 

وتجميل نوايا المتحدث، لا أكثر.
عودة إلى قرار المحكمة أمس: خمسة من 

القضــاة، بينهم شــتاين ومينتــس وفيلنر 
ممــن يعتبــرون محافظــين في التشــكيلة، 
شــطبوا تعيــين درعــي ليــس بســبب عدم 
تضليلــه  بســبب  بــل  التعيــين،  معقوليــة 
لمحكمة الصلح؛ إذ خلق انطباعاً بأنه يعتزل 
السياسة، ولكنه ما لبث أن عاد إليها بقوة. 
في نظر القضــاة، لم يكن هذا خللًا بائســاً 

فــي الاتصــال، مثلما ادعــى محامي درعي 
نافــوت تــل – تســور، بــل كــذب واضح. 
الصفقــات القضائيــة تنتهــي فــي أحيان 
قريبــة بكذبة متفــق عليها. علــى الرغم من 
ذلك، القضاة لا يحبون الكذب على القضاة.
 أعتقــد أن درعــي لم يقصد الكــذب، هذا 
مــا حصل لــه. تورطاتــه مع القانــون على 
مدى الســنين نبعــت من خفة الــرأي، ومن 
إحســاس "أســتحق"، "مســموح لي"، "من 
أنتم كي تقولوا لي"، أكثر مما من نية مبيتة. 

وهو في هذا يشبه نتنياهو.
لكن لا شــيء يشــبهه في تقلبات حياته 
السياســية. فالصعــود الصاروخــي فــي 
البداية، من شــاب مدرسة دينية يعيش في 
"كرافــان" إلــى محبوب الإعــلام ومحبوب 
الجمهــور، وعندها الهبوط حتى الســجن؛ 
ثــم الصعود المتجدد الذي وصل ذروته في 
إنجاز "شــاس" في الانتخابات الأخيرة هو 
وحــده، وعندها الاعتراف به كنســغ يربط 
كتلة اليمين كمتســاوي قيمة مــع نتنياهو، 
والســقوط المحــرج، الغبــي، علــى مخالفة 
ضريبــة. القانــون الــذي حيــك علــى نحو 
خاص من أجله جســد أهميته السياســية 
وبشــر بســقوطه. آمل ألا يعــين ابنه ينكي 
في مكانه: هــذه اللحظة الصعبة في حياته 
تســتدعي التواضع. هو ليس ملكاً ووينكي 

ليس أميراً.
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بعد إصدار الحكم: نتنياهو 
في بيت درعي... »أخذ خاطر«
أم حبك مؤامرة ضد القضاء؟

 نوحاما دويك

 
■ على وزن "الشــعب قــال كلمتــه"، قالت 
محكمة العدل العليا أمس كلمتها وبصوت قاطع 
وواضح: قرار العليا، بإدارة الرئيســة اســتر 
حايــوت، هو قــرار محكمة معلل لا يــدع مجالًا 
لعلامات الاستفهام أو لشيء لم يتناوله. عشرة 
من القضاة، بمن فيهم القاضي المحافظ شتاين، 
قضوا بأن تعيين درعــي وزيراً يعاني من نقص 

معقولية متطرف، وحكمه أن يلغى.
كما قضوا بأن الحديث يدور عن علة الشــلل 
– من قال شــيئاً ما لمحكمة الصلح، حين وعد ألا 
يعالج شؤون الجمهور بعد اليوم، لن يأتي إلى 
العليــا ويدعي بأن 400 ألف شــخص انتخبوه 
وأرادوه وزيراً في الحكومة. هم لم يلغوا قانوناً 
بل تناولوا حقيقة الفجوة، وبكلمات بســيطة – 
الكذبة التي باعها درعي لمحكمة الصلح حين وعد 

بألا ينشغل بأحوال الجمهور. 
لكن درعي هو نفســه، مليء بالأفكار كبذور 
الرمان. ألمح بأن موشيه بار سيمان توف سيعين 
وزيراً للصحة، وبأن ابنه ينكي ســيعين وزيراً 
للداخلية، وحينئذ سيبقى كل شيء في العائلة. 
أعوج، نتن، لكنــه قانوني. وبالتوازي، في إطار 
حرب الكل ضد الكل، سيجرى وابل من التشريع 

كي يتمكن من أن يعين وزيراً من جديد.
لكــن الطريق طويل: ســتلغى علة الشــلل، 
وســتبقى علة المعقولية؛ ستلغى علة المعقولية، 
وســيعادون إلى لجنــة الانتخابــات التي من 
شــأنها أيضاً أن تقر بأن عــاراً وقع في أفعاله – 
وعندهــا لا طريق للعودة. يمكــن التقدير بأنه 
لن يعود إلى الحكومــة الحالية، ولأجل تعيينه 

رئيس وزراء بديلًا، الأمر الــذي تم التفكير به، 
على الحكومة أن تستقيل وتعود لتؤدي اليمين 

القانونية من جديد. ليس سهلا.
يجدر بنا أن نطلــع على قرار الأقلية للقاضي 
الرون، الذي اقترح إعادة القرار فوراً إلى طاولة 
رئيس لجنة الانتخابات ليقرر ما إذا وقع عار في 
أفعال درعي. القاضي الــرون لا يقول إنه يجب 
الشــطب أو الإقــرار لتعيين درعــي، بل يقترح 
العودة إلى النقطة التي بدأ بها درعي يثرثر في 
الســير ويحاول التملص من التوجه إلى لجنة 

الانتخابات العليا لتقرر إذا كان هناك عار أم لا.
توجه رئيس الوزراء نتنياهو أمس لتطييب 
خاطر آريه درعي في بيتــه. ولا بد أن نتنياهو 
قال له إنه لا مفر وإنه ملزم بإقالته، ولا بد أنهما 
لــم يوفرا "ثنــاء" على العليا وعلى رئيســتها، 

حايوت.
وفــي رد متوقع جــداً، أصدر مكتبــه بياناً، 
باســم أحزاب الائتلاف، بأن المحكمة شــطبت 
خيار ناخبي" شاس"، والآن "سنعمل بكل سبيل 
قانونــي كل نصلح الظلم والمس الشــديد الذي 

لحق بالحسم الديمقراطي ولسيادة الشعب".
رئيــس الكنيســت، أميــر أوحنــا، أضاف: 
"ستقول السلطة التشريعية كلمتها الآن. كلمات 
كبيــرة تخفي حرجاً كبيراً مــن جهة، ومن جهة 

أخرى إعلان حرب على السلطة القضائية.
على أي حال، وقع أمس شيء ما في العلاقات 
القضائية،  والســلطة  التنفيذية  الســلطة  بين 
مطالبة  التشــريعية  الســلطة  ســتكون  بينما 
بإخراج حبة الكســتناء من النــار وتجتهد بألا 

تحرق الدولة.
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في مصر... اقتصاد ينهار ورسوم على الزواج وعاصمة تقهر سكانها 
دانا بن شمعون

■ قبل بضع ســنوات كان محمــد طالباً في 
القاهرة وخطط لنيل شــهادة الدكتوراه هناك. 
لكــن الحياة في مصر لم تبش لــه وجهها، فقرر 
المغادرة إلى دولة عربيــة أخرى. في حديث مع 
"إســرائيل اليوم"، يروي محمد بأنه يبقى على 
اتصال يومي مــع أصدقائه المقربــين ومعارفه 
في مصر ممن يشــهدون مدى يأسهم من الوضع 

الاقتصادي المتدهور في الدولة.
"العالم فــي الخارج ليس واعيــاً لما يحصل 
عندنا، وكم هي صعبة الحياة هنا"، شهد مواطن 
مصري يرتزق من بيع الهواتف النقالة ويكسب 
نحو 2.500 جنيه مصري )80 دولاراً( في الشهر. 
كان يفترض به أن يتــزوج في الصيف القريب 
القــادم، لكن خططــه تغيرت بســبب مبادرة 

حكومية لفرض رسوم على كل متزوج جديد.
قبل  وتزوجت  الــزواج  أبكر  لأن   "اضطررت 
شــهر كي امتنع عن دفع الرســوم. صعب جداً 
الإيفاء بنفقات المعيشــة. لن أشــتري سيارة، 
ومثل كثير مــن الناس أعتمد علــى المواصلات 
العامة، لكن حتى هــذا يكلف كثيراً. وصلت إلى 
وضع فكــرت فيه كيف يمكننــي أن أوفر نفقات 
الباصات وبــدأت أجمع المال لأشــتري دراجة 
توصلني إلى العمل. لكن في هذه الأثناء ارتفعت 
أســعار كل شــيء، وكل ما وفرته ليــس كافياً. 
ارتفعت الأسعار ضعفين وثلاثة أضعاف، وهكذا 
وجدنا أنفســنا نأخذ قروضــاً، وكل مرة ندفع 
قليلًا كي نشتري شــيئاً للبيت، غسالة، ثلاجة 

وصالون"، شرح قائلًا. 
التضخم المالي الحــاد والانخفاض في قيمة 
العملــة المصرية يجعلان حياة الســكان حرب 
بقاء يومية. فقد أدخل صعود مرسي إلى الحكم 
في 2012 مصر إلى دوامة جعلــت الدولة تعلق 
في أزمة اقتصادية أخــذت في الاحتدام في عهد 

الرئيس الحالي السيسي.

المصري  للشعب  يبث  أن  يحاول  "السيســي 
بأنها مشــكلة عالمية، وأن ليــس للحكومة دور 
في الكارثة التي تعيشــها مصــر. لكن هذا ليس 
صحيحــاً. هــو لا يعي شــيئاً فــي الاقتصاد، 
والأزمات تتفاقــم. حتى الناس الذين أيدوه في 
البداية يشتمونه اليوم ويريدون أن يتخلصوا 
منه ومــن المؤسســة العســكرية المنقطعة عن 
الشــعب. ومع ذلك، لن يخــرج الناس الآن إلى 
الشوارع، والظروف ليست ملائمة للاحتجاج"، 

قال محمد.
 "في القاهرة قســمان – مدينة البرجوازيين، 
الأغنياء ورجال الأعمال، وهي الطبقة التي تؤيد 
السيســي، وإلى جانبها قاهرة أخرى، فقيرة"، 
روى وهو يتذكر صديقه الصحافي الذي شــهد 
انهياراً اقتصادياً، وبصعوبــة ينجح اليوم في 

إعالة عائلته.
مصرية  إعــلام  وســيلة  في  عمل   "إنســان 
بتمويل أجنبي وكســب 2000 دولار في الشهر. 

وعندمــا صعد السيســي إلــى الحكــم، بدأوا 
يفرضون قيوداً على مشــاريع ووســائل إعلام 
خاصــة، ما أدى به وبغيره مثلــه ممن كان لهم 
الحظ ولم يقالوا ودمجوا في وســائل إعلامية 
حكوميــة، وجد نفســه في ســن 42 مــع راتب 
زهيد. ذات مــرة كان يعيش مثل ملك، واليوم لا 

يستطيع شراء الطعام لأولاده".
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إلى قضاة »العليا« أليس من الأجدر أن تحاكموا »عراب الفساد« نتنياهو قبل درعي؟
مردخاي غيلات

 
 

■ تصرف غيدي فايس في هذا الأســبوع 
مثــل الطفل في أســطورة أندرســون، عندما 
احتاج إلى تدخل بنيامين نتنياهو الشخصي 
فــي الدفــع قدمــاً بـــ "الإصــلاح" القانونــي 
الفاســد. في المقال الذي نشره في "هآرتس" 
في 1/16، أشار فايس إلى الفيل الموجود في 
الغرفــة. لقد ذكر اســم صاحب حلــم الدمار 
ديمقراطيــة،  كدولــة  لإســرائيل  والخــراب 
وكتب بضع جمل ســيكون من الصعب على 
قضاة المحكمة العليــا التهرب منها: لقد حان 
الوقــت لفحــص أهليــة نتنياهــو. لقــد حان 
الوقــت لفحص أقــوال المستشــار القانوني 
الســابق، افيحاي مندلبليت، بأنه يجب عدم 
حجة عدم أهلية اســتبعاد نتنياهو في الأداء 
في ظــروف معينة. لقد حــان الوقت لفحص 
انشــغال نتنياهو بشــؤونه القضائية لكونه 

متهماً بمخالفات جنائية.
  هذه الأقــوال مطلوبــة بالتأكيد في دولة 
بالتأكيــد  الفوضــى،  خطــر  فوقهــا  يحلــق 
عندما يقدم نتنياهو نفســه المزيد والمزيد من 
الأســباب للقيام بهذه الخطوة الدراماتيكية. 
لقــد حان الوقــت لخــروج المتهــم الأكبر في 
الفســاد فــي الحكومــة،  أبــو وأم  الدولــة، 
إلى عــدم الأهليــة بإرادته. لقد حــان الوقت 
ليشــرح ســعادتهم لــه بــأن عليــه ألا يقتاب 
مــن قوانين "الإصــلاح"، وأنه محظــور عليه 
اســتغلال نفوذه من أجل المس بمؤسســات 
وأشــخاص يمكنهم حسم مصيره، وأن عليه 
عــدم اتخاذ قــرارات يمكــن أن تؤثر بشــكل 
مباشــر أو غير مباشــر على محاكمتــه. لقد 
حان الوقت ليوضحوا لــه بأن يكفي ما فعله 
حتى الآن للدفع قدماً بالقوانين الظلامية من 

أجــل إعادته إلى غرفــة التحقيق في الوحدة 
القطريــة للتحقيــق فــي الفســاد. وحقيقــة 
وجــود نتنياهو في تناقض مصالح شــديد، 
تم فحصهــا من قبــل بجدية من قبــل النيابة 
العامــة وفــي مكتــب المستشــار القانونــي 
هــذه  الســاخنة  البطاطــا  حبــة  للحكومــة. 

موجودة الآن على طاولتهم.
فــي هــذه الظــروف، حــان الوقــت كــي 
يوضحوا سعادتهم لنتنياهو بأنه لا فرق بين 
المجرم آريه درعي، الذي بادر من أجل نفســه 
إلى تعديل قانون أساس كي يهرب من العار 
ولذلك تم رفضه ولا يمكنه العودة إلى ساحة 
الجريمة في الحكومة، وبين رئيس الحكومة 
المتــورط حتــى عنقــه فــي "الإصــلاح" الذي 
يهــدف بشــكل واضح إلــى أن يجد لنفســه 
مســاراً للهرب من محاكمتــه. أفعال نتنياهو 
في هذه الحالة أخطــر من أفعال درعي. وقد 
حان الوقت أن يتوقف ويعرف بأنه قد اجتاز 
الخطوط الحمــراء، وأن يتوقف عن الاختباء 

وراء "الشعب هو السيد وقد اختارني".
كفى لهذه الهراءات. مسموح للديمقراطية 
يســعون  الذيــن  مــن  نفســها  عــن  الدفــاع 
لتقويضها؛ مســموح لها القول بأن القوانين 
الشــخصية هي قوانين فاسدة؛ مسموح لها 
إلغاء قانون ولد لصالح متهمين أو مجرمين؛ 

مسموح لها وضع نهاية لهذه الهستيريا.
فــي منتصف هــذا الأســبوع انتهى حفل 
الأقنعــة لأكاذيــب نتنياهــو ومــن يحملــون 
أدواته فــي الليكــود، الذين حرصــوا خلال 
أشــهر كثيرة على عدم ربــط محاكمة رئيس 
الحكومة بقوانين "الإصلاح". لقد ألقوا المزيد 
مــن الرمل في عيــون الجمهــور وأخفوا عنه 
المواد المتفجــرة المخيفة، وأقنعوا أشــخاصاً 
معتدلــين وعقلانيــين بأن الأمر ليــس كذلك، 
وأن الديمقراطيــة ليســت فــي خطــر، وأنــه 

يمكــن وضــع بطاقــة الليكود فــي صناديق 
الاقتــراع. الآن، بفضــل وزير العــدل ياريف 
لفين، الذي ربــط في هذا الأســبوع علماً بين 
محاكمة نتنياهو ومشاريع القوانين الوهمية 
للحكومــة، فإنــه تم قطع سلســلة الأكاذيب 

لحزب السلطة. الآن تبدد الضباب كلياً.
القوانــين  أن  بحــزم  القــول  يمكــن  الآن 
آلاف  عشــرات  أخرجــت  التــي  الفاســدة، 
المواطنــين القلقــين إلــى الشــوارع، قد تمت 
حياكتهــا علــى مقــاس نتنياهــو وأغراضه 

الشخصية. لم تعد الحقائق مختلفاً عليها. 
فرئيس الحكومــة هو محــرك "الإصلاح" 
وهو المهندس وهو العقل المدبر وهو الشخص 
الذي يمســك بخيوط الخطة لإفساد السلطة 
القضائيــة عــن طريق تسييســها. هــو الذي 
يريد إلغاء تقليد الأقدميــة في المحكمة العليا 
لتعيــين رئيســها )تعيين حســب الأقدمية(، 
وهــو الذي يبادر إلى تقــديم قوانين لتبييض 
فساد منتخبي الجمهور والموظفين العامين. 

من يتلاعــب بالكلمات والقــادر على فعل 
كل شــيء والــذي يــدرك بــأن إدانتــه فــي 
مخالفــات جنائية، أو حتــى مخالفة واحدة 
فقط، ســتقوده إلى الســجن، يتصرف كمن 
يقول لنفسه: أموت مع الفلسطينيين. آمل أن 

تحترق هذه الدولة. وبعدي الطوفان.
فــي كل مــرة يصمــم فيهــا نتنياهــو على 
دهورة الدولة إلى هاوية الفساد المخيف الذي 
حدث معه، في محاولة يائســة لإنقاذ نفسه 
مــن مخالفاته الجنائية. أتذكر البروفيســور 
المتوفى موشــيه نغفي، المحلــل القانوني في 
القنــاة الأولى، كان شــخصاً مهنيــاً ذا نظرة 
ثاقبــة وحاد التفكير، هو صحافي حســاس 
للمظالم والمــس بالضعفــاء والأقليات، أذن 
مصغيــة لمــن يكشــفون الفســاد. صحافــي 
حقيقــي لــم يكن مســتعداً للجلــوس في أي 

اســتوديو يجلس فيــه سياســيون يرتدون 
قنــاع الصحافيــين ويحرضــون ضــد آخــر 
حراس العتبة، ولم يكن مستعداً ليتحول إلى 
ورقــة التين لمــن حولوا اســتوديوهاتهم إلى 
مقر لانتخابــات الليكود، الذيــن لا يخجلون 
من عناق المجرمــين والمحتالــين وغيرهم في 

بث حي ومباشر.
رأى نغفي ما سيأتي؛ فقد أشار إلى دمامل 
حكومية يجب تفجيرها وبســرعة. وشخّص 
فــي الوقــت الحقيقــي فســاد الحكومــة كـ 
"خطر استراتيجي على وجود الدولة". وفي 
العــام 2004 نشــر كتابــه المهم بعنــوان "كنا 
الخــوذات". ضمــن أمــور أخرى، كتــب فيه: 
"هكذا تتدهور الدولة والمجتمع في إســرائيل 
إلــى منحدر يقــود من نظام ســوي لســلطة 
القانون إلى نظام مستبد وعنيف ومؤلم مثل 
جمهورية الموز... كي يفوز الأشــرار يكفي أن 

يسكت الأخيار".
يجــب الاعتراف بــأن الأخيار قد ســكتوا 
وضبطوا أنفســهم وأغلقوا عيونهم وخافوا 
من مواجهــة زعران اليمــين ومجانينهم. لقد 
صمتــوا واختفوا. وتذكروا شــهادة عضوة 
التــي  الســابقة نحامــا رونــين،  الكنيســت 
وصفــت آنذاك ســلوك حــزب الليكــود في 
انتخابات مرشــحيه للكنيســت الـــ 16: "هذا 
عالم سفلي"، وأضافت: "إذا لم تلعب حسب 
القواعد التي تسود هناك فلا فرصة أمامك". 
رونين لم تبالغ؛ لم يســقط أحد عن الكرســي 
عندما كشف عن شهادتها. في حينه، دخلت 
إلى حزب الســلطة عناصر إجرامية وحولت 
الفســاد إلى قاعــدة. كانت إحــدى بطاقات 
الزيارة لمركز الليكود، الأمر الذي جعل الكثير 
من الأخيــار المتماهــين مع اليمــين الحقيقي 

الليبرالي يبتعدون عن عش الدبابير هذا.
للأخيــار  الهــادر  الســكوت  ذلــك،  رغــم 

الخائفــين نجــح في كســر عــدد مــن كلاب 
الحراســة الشــجعان فــي وســائل الإعلام 
وجهــاز إنفــاذ القانــون، الذين نبحــوا بكل 
القوة وغرســوا أســنانهم. في الحقيقة، منذ 
قالــت رونين ما قالته تم إرســال رئيس دولة 
إلى الســجن لقضاء ســبع ســنوات، رئيس 
القضبــان،  وراء  ســنتين  قضــى  حكومــة 
ووزيــر ماليــة أرســل إلــى الســجن لقضاء 
خمــس ســنوات، وعشــرة وزراء وأعضــاء 
كنيســت أدينوا بتلقي الرشوة وكانوا نزلاء 
في ســجن معســياهو، حاخام رئيسي أدين 
بتلقي رشوة، وصمد جهاز القضاء والنيابة 
العامة بكرامة في عدة امتحانات صعبة )إلى 
جانب عدة إخفاقات وإغــلاق ملفات مهمة( 
بــدون أن ينتقدها نتنياهو. بالعكس، في كل 
مــرة حاولت فيها جهة سياســية ما أن تقف 
في وجهها كان نتنياهو، حســب شــهادته، 
قد هــب للدفــاع عنها. لــم يوافــق على المس 
باســتقلاليتها. لقــد فتــح مظلة كبيــرة فوق 

رؤوس القضاة.
عندما قــام كبــار المنظومة، الذيــن عينهم 
نتنياهو نفسه في وظائفهم، بفضحه، بعد أن 
أصبح عدد من رجاله المخلصين والفاســدين 
شــهوداً ملكيين فــي ملفاته، تحــول أعضاء 
حصن الديمقراطية إلى الأعداء اللدودين له. 
وعندها، حين فهم مــدى خطورة وضعه في 
الملعــب القانونــي، وجد آخر حــراس العتبة 
أنفســهم أمــام هجوم وأمــام ماكينة الســم 
العظيمــة والمخيفــة. وعندهــا، بــدأ نتنياهو 
في شــبك يديه علناً مع من يؤيدون الفســاد 
الحكومــي وكســر كل الأدوات. وعندها قرر 
المتهم بتلقي الرشوة بتخويف قضاة المحكمة 
العليا والدفــع قدماً بقوانــين لتحطيم جهاز 
القضاء، ومحاولة تقويض استقلالية قضاة 
المحكمــة العليا. ثم قرر أن يحــرق كل النادي 

دون الســماح لســيارات الإطفاء بالوصول 
إلى مكان الحريق.

ثمة ذريعة أخرى يكررونها. البروفيسورة 
روت غبيــزون قالــت بأنــه ليــس لنتنياهــو 
أي احتماليــة لتبرئتــه في محاكمــة نزيهة، 
وإن ظلمــاً لحق بدرعي في حينــه في قضية 
الرشــوة، وأن الشــاهد الملكي في محاكمته 
كان كذابــاً. وحتــى إن البروفيســور داييــل 
فريدمــان قــال بــأن الإدانــة تمت اســتناداً 
لشــاهد كاذب. بخصــوص فريدمــان، هــو 
مخطئ ومضلل بدرجة كبيرة: ســبعة قضاة 
اســتعرضوا بعناية كل ادعــاء دفاعي وكل 
وثيقــة مــن آلاف الوثائــق التي تم تســلمها 
كدليــل وكل تســجيل. الإدانــة المدويــة في 
قضيــة درعــي فــي المحكمــة المركزيــة وفي 
المحكمــة العليا جاءت بالإجمــاع. في ملفات 
قليلــة جــداً تم الكشــف عــن أعمــال فســاد 
وتشويش على التحقيق وإجراءات محاكمة 
خطيــرة جداً مثــل التي اكتشــفت فــي هذه 

القضية.
لــو كان البروفيســور فريدمــان فحــص 
الملــف بعمق لاكتشــف أنه مخطــئ: حتى لو 
كان الشــاهد الملكي كاذباً ومتحايلًا )هو لم 
يكن كذلك حسب قرارات القضاة، باستثناء 
القضيــة التــي في الخــارج والتــي لا ترتبط 
بدرعــي(، فإدانــة درعــي بتلقي الرشــوة لم 
تســتند إليها. درعي تلقى الرشوة في 1990، 
بعــد ثلاث ســنوات عندمــا لم يعد الشــاهد 
الملكي عضواً في "شــاس". هو لم يعرف عن 
هذه الرشوة ولم يشهد عليه بالطبع ولم يكن 
مرتبطــاً بــه. محاولــة انتقاد جهــاز القضاء 
بسبب هذه القضية مخجلة، وهي لا تضيف 

الاحترام لمن يحاول طرحها.

هآرتس 2023/1/19
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مـــــقـــــال زيــــــــد خــــلــــدون 
جميل: العالم الإنكليزي 
غرائب  نيوتن...  إسحق 
وأحــــقــــاد واضـــطـــرابـــات 

نفسية

تجارب الضفادع
"إسحق نيوتن لم يكن أكذوبة، إذ كان 
أشهر عالم رياضيات في إنكلترا ويعتبر 
مؤلف أشــهر كتــاب علمي فــي تاريخ 
إنكلتــرا، وربما فــي العالــم، ومخترع 
التفاضل والتكامل في الرياضيات، ومن 
وضع نظرية الضــوء والألوان وقوانين 
الجاذبية وأشــياء أخرى كثيــرة. وقد 
حقق كل ذلــك على الرغم مــن معاناته 
الشــديدة من أمراض نفسية، ربما تقود 

آخرين إلى الانتحار أو الجنون"
شــكراً على هذا المقال المعتبر. قوانين 
أما عن  الجاذبية تشــفع له ســلبياته، 
تجارب الضفادع مازلنا نفعل أســوأ من 

هذا في العصر الحديث. 
أما عن الديانة المسيحية/الكاثوليكية 
نيوتن وجد أن هنــاك فقرات في الكتاب 
المقدس لا تتسق مع بعضها بل تتناقض 

مع بعضها البعض لذلك ترك أمر الدين.

أحمد أديب

 التفاضل والتكامل
من  معــروف  والتكامــل  التفاضــل 
اخترعها، عندما جــاء ثلاثة من الرجال 
إلى أحــد العلماء الصحابــة وكانوا قد 
ورثوا ســبعة عشــر من الإبل من أبيهم 
وكان لأحدهــم النصــف والثاني الثلث 
والثالث له التســع، فأضاف هذا العالم 
ثمانية  العدد  فأصبــح  الإبل  إلى  بعيره 
تسعة  خذ  النصف  لصاحب  وقال  عشر، 
نصيبك من الإرث، وقال للثاني خذ ستة 
نصيبك، وقال للثالث خذ اثنين من الإبل 

فهو نصيبك، واحتفظ العالم ببعيره. 
حسين

تعقيبا على تقرير »القدس العربي«: المغرب وإسرائيل يتفقان على توسيع تعاونهما العسكري

النظرية الواقعية في العلاقات الدولية على ضوء كورونا 
جوان ديبو ٭

كل نظريــة من نظريــات العلاقات الدوليــة المتداولة 
أكاديميــاً ظهــرت إمــا تزامناً مــع أحداث معينــة أو في 
أعقاب وقائع ومستجدات محددة على الساحة الدولية.

 وكل نظريــة جديــدة بــرزت فــي حقــل العلاقــات 
الدوليــة كانت تعكس بشــكل أو بآخر عجــزاً وقصوراً 
في النظريــات الأخرى الموجودة مســبقاً فــي الإحاطة 
بكافة أو معظم جوانب الأحداث المســتجدة وتفسيرها 
تفســيراً علمياً، قبــل أن يكون الدافع ضــرورة التعددية 

التي تفضي الى المناظرة والإغناء الفكري.

الولادات القيصرية

الــى الواجهة التي لم تبارحها بالأســاس إلا بشــكل 
نسبي ومحدود وتحت وابل 

 علــى هــذا الأســاس ظهــرت النظريــة المثاليــة فــي 
العلاقات الدوليــة إبان الحرب العالميــة الأولى، وقبلها 
النظريــة الواقعيــة شــبه المهيمنة على هــذا الحقل، وما 
تلتهمــا من عديد النظريات الاخــرى كالواقعية الجديدة 
والليبرالية والليبرالية الجديدة والبنائية وغيرها.                                              
أعادت أزمة تفشي واستفحال وباء كورونا النظرية 
الواقعيــة في العلاقــات الدوليــة الى الواجهــة التي لم 
تبارحها بالأســاس إلا بشــكل نســبي ومحدود وتحت 

وابل الولادات القيصرية للنظريات الأخرى. 
الفرضيــات والأســس النظريــة التــي قامــت عليها 
النظريــة الواقعيــة في العلاقــات الدولية كما شــرحها 
جوناثــان هاســلام، أســتاذ تاريــخ العلاقــات الدولية 
فــي جامعــة كامبردج، "هــي مجموعة من الأفــكار التي 

تــدور حــول المقترحــات المركزيــة الأربعــة: السياســة 
والفوضــى  الأنانيــة،  الواحــدة(،  )للدولــة  الفرديــة 
والقــوة السياســية". تبلــورت النظريــة الواقعيــة فــي 
العلاقــات الدوليــة بشــكل تدريجي من خــلال كتابات 
المــؤرخ اليونانــي ثوســيديس )460 ق.م. – 395 ق.م.( 
وميكافيلــي 1469-1527 وهوبــز 1588-1679 وهانــز 

مورغنثاو 1980-1904.                
مقابل ســطوع نجــم النظرية الواقعية فــي العلاقات 
الدولية، استحوذت النظرية الليبرالية أيضا على مكانة 
متميــزة، وخاصة فــي مرحلة مــا بعد الحــرب العالمية 

الثانية.

جوهر الليبرالية

 جوهــر النظريــة الليبرالية تــدور حــول الاعتقاد أن 
الطبيعة البشــرية هي إيجابيــة وخيّــرة، وبإمكانية أن 
يســود التعــاون والتفاهــم والتنســيق علــى العلاقات 
الدوليــة بدلًا مــن النزاعــات، وأن المؤسســات الدولية 
تُســاعد علــى تقويــة واســتمرار التعــاون والتنســيق 

الدولي.
 كانــت العولمــة الاقتصادية إحدى تمظهــرات النظرية 
الليبرالية بتشــعباتها المتعددة. لكن علــى الرغم من تزايد 
وتمدد المؤسسات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية 
وتفاقم ســطوة العولمة الناعمة والمتوحشة، والذي اعتبر 
كل ذلك بمثابة نصــر مؤقت وجزئي للنظريــة الليبرالية، 
إلا أن جميــع تلــك المجســدات لــم تســتطع التأثيــر كثيراً 
على مكانــة النظريــة الواقعية وتبيان بطــلان فرضياتها 
ومحاججاتهــا النظرية والفلســفية في ظل نــزوع الدول 
العظمــى الــى الأنانيــة المفرطــة والاعتمــاد علــى الــذات 

والتشــكيك بقــدرة المؤسســات الدولية علــى حل وفض 
النزاعات والتوجه الى التســلح اللامحــدود. وقد ترافق 
والشــعبوية  اليمينيــة  التيــارات  صعــود  مــع  ذلــك  كل 
والمحافظين الجــدد والحمائيين في الغرب ونزوع كل من 
الصين وروسيا الى حكم الحزب الواحد والقائد الأوحد.

برهنت جائحة كوفيد-19 مــن حيث الظهور وردات 
النظريــة  أن  والتفاعــلات،  والتداعيــات  الــدول  فعــل 
الواقعية فــي العلاقــات الدولية ما زالــت الأكثر مقدرة 
وقابلية على وصف ســلوك ودوافــع الدول والعلاقات 
فيمــا بينهــا، وخاصة العظمــى منها. جميــع النظريات 
والنظريات الفرعية التي نشــأت من الواقعية كالواقعية 
الكلاســيكية والواقعية الجديــدة )الهيكلية( والواقعية 
الدفاعيــة والواقعية الهجومية والواقعية الكلاســيكية 
الجديدة تكاد تكون متفقة على ان الطابع النزاعي يعتبر 

الميزة الرئيسية للعلاقات الدولية.  

  المنطلقات الفلسفية 
                                                                                                                             

كافة الحيثيات المتعلقة بظهور وتفشي وآثار فيروس 
كورونا أوحت أن المنطلقات الفلسفية التي شُيّدت عليها 
النظرية الواقعيــة في العلاقات الدولية مــا زالت قائمة 

ومحسوسة بقوة على الصعيد الدولي. 
ولم تكد تلك المرتكزات تُصاب بوهن وخفوت مرحلي 
وجزئــي تحــت وطــأة وجبــروت العولمــة حتــى كانت 
تتعافى بســرعة وتعود أفضل من حالتهــا الأولى. بعد 
عدة أســابيع فقط من ظهور وباء كورونا، عمدت معظم 
دول العالــم، وخاصة العظمى منها، الى إغلاق منافذها 
البريــة والجوية والبحرية مع بقيــة العالم ظناً منها بأن 
ذلك قد يقيها ويســاعدها على انحسار الوباء والقضاء 

عليــه. انهمكت كل دولة على حــدا بالبلاء الذي حل بها 
دون أن تعير أي انتباه إلى الجيران والأصدقاء. على هذا 
الأســاس تخلى الاتحاد الأوروبي عن إيطاليا وإسبانيا 
وتركتهما لمصيرهما الصعب، ولم يلتزم الاتحاد بالكثير 
مــن مواد ميثاقه التي تقضي بإبداء المســاعدة في حال 
تعــرض دولة عضــو أو عــدة دول اعضاء فــي الاتحاد 
الى ضائقة. كذلك عكســت هذه الأزمــة العالمية الخانقة 
هشاشــة النظام الصحي لمعظم دول العالم، ولا ســيما 
الــدول العظمــى التي لا تتــردد في تخصيص عشــرات 
ومئات المليارات من الــدولارات لميزانيات الدفاع مقابل 

أقل من ربع ذلك لميزانيات الصحة والبحث العلمي. 

 أصوات الشعبويين
                                                                          

وتعالــت أصــوات الشــعبويين مــن أقصــى اليمــين 
وأصــوات أقصى اليســار فــي العالــم الغربــي منددة 
بالعولمة وبالحدود المفتوحة وسياســة إيواء المهاجرين 
واللاجئين تحت ذريعة انتهاك السيادة الوطنية وطمس 

الخصوصية الثقافية.
الصــين  بــين  المتبادلــة  الاتهامــات  لعبــة  وبــدأت   
والولايات المتحدة بتصنيــع الفيروس من أجل أجندات 
اقتصاديــة وتجاريــة وسياســية خاصــة تــدور حول 
المنافسة غير الشريفة للاستحواذ بالنصيب الأعظم من 
الكعكــة العالمية إيذاناً بتغير نظام القطب الواحد وظهور 
تباشــير إعادة عودة القطبية الثنائيــة لقيادة العالم في 
ظــل ولادة نظام عالمي جديد قد ينقشــع عنــه الغبار في 
مرحلة ما بعد كورونا، وما الحرب الروســية – الغربية 
في أوكرانيا ســوى الإرهاصات الأولى في هذا التحول 
الهائــل والتدريجــي الــذي قــد يطــول بعــض الشــيء 

وتتخلله مفاجآت غير سارة. 
 مما لا شــك فيــه أن التداعيات التــي أفرزتها جائحة 
كورونا على الصعيد الدولي من حيث سلوكيات وردات 
فعــل الدول العظمى التي اتســمت بالأنانيــة والانطواء 
على الذات والتوجس من الآخر، بالإضافة الى التبدلات 
المرتقبــة فــي مرحلة ما بعــد انقضاء الوبــاء، قد عززت 
مكانــة النظريــة الواقعيــة فــي العلاقــات الدولية على 

الصعيد الأكاديمي والبحثي.

المؤسسات الدولية

 هــذه النظرية المســتقاة من جوهر وصلــب النصيب 
الأعظــم من العلاقات والسياســات الدولية في الماضي 
والحاضر. أغلب توقعات المختصين في الشــأن الدولي 
تشــير الى أن سياســات معظم دول العالم، ولا ســيما 
العظمــى منها،  ستســلك مســلكاً انزوائياً وانكماشــياً  
وتشــكيكياً خلال المرحلــة المقبلة على حســاب ضعف 
وذبول دور المؤسسات الدولية، هذا إذا لم تصل الأمور 
الى حــدود اندلاع حروب مؤقتة وجزئية وغير شــاملة 
بين الولايات المتحدة والصين، أو ربما الى احتدام شدة 
الحــرب التجارية بين الدولتين، أو حروب غير مباشــرة 
بين موســكو والناتو كما هو عليه الحــال في اوكرانيا. 
كل مــا تمخض عن وبــاء كورونا حتــى الآن، أوعز بأن 
النظريــة الواقعيــة فــي العلاقــات الدوليــة باختــلاف 
تفرعاتها وتشــعباتها هي الأقدر على وصف سلوكيات 
ونوازع الدول عمومــا، والدول العظمى خصوصا، وقد 

يكون الآتي أكثر شراسة وهلاكاً. 

٭ كاتب سوري

الصواريخ المتطورة
كشفت مواقع متخصصة في الصناعة العسكرية 
أن المغــرب يتجه لاســتلام وبدء تشــغيل أول أنظمة 
مضادة للصواريخ  –– ––––– قادرة على إســقاط 

أي طائرة أو صاروخ في مدى 150 كيلومترا.
هــذه الصواريــخ المتطــورة يتــم تصنيعهــا مــن 
قبل شــركة ––– الإســرائيلية )صناعــات الفضاء 
الإســرائيلية(، وهي الشــركة نفســها التي ســتوفر 
الأســلحة اللازمــة مــن هــذا النــوع لمشــروع الــدرع 

الأوروبي المضاد للصواريخ الذي تروج له ألمانيا.
واســتثمر المغــرب ما يصل إلــى 500 مليون دولار 
في هذا النظام الجديد المضاد للصواريخ القادر على 
إســقاط أي طائــرة أو صاروخ معاد على مســافات 
تصــل إلى 150 كيلومترا، وهــذه الصواريخ قد تصل 

إلى جزء مهم من جنوب إسبانيا.
هــذا النظام له قــدرة عاليــة على الحركة تســمح 

للمشــغل بالدفاع عن منطقــة معينة مــن التهديدات 
الآتيــة من الجو، كما من الممكن اســتخدامه على متن 
الســفن، كما فعلت البحرية الهنديــة، وترافقه أيضا 
رادارات قــادرة على اكتشــاف هدف على مســافات 

تصل إلى 470 كيلومترا.
وبفضل هذا الاتفاق الاســتراتيجي، تمكن المغرب 
مــن الوصول إلى تكنولوجيا مثــل طائرات "هيرون" 
أو "هيرميــس 900" دون طيار أو طائــرات "هاروب" 
الانتحاريــة أو مجموعة صواريخ "ســبايك" المضادة 

للدبابات.

فرحات

الخاسر الأكبر
للأسف المغرب يدفع في اتجاه نشوب الحرب ولا 

يعلم أنه الخاسر الأكبر لأن الكيان بعيد.

كنــا نتمنــى أن يجتهد في إيجاد حــل مع الجزائر 
حتى لو تنازل قليلا لأنه مهما كان الرابح في الحرب 
فهو خاسر، إما الاستقواء بالعدو الصهيوني فليس 

هو الحل.

عادل

التحديات الأمنية
إســرائيل تملك التكنولوجيا العســكرية الحديثة، 
والمغرب يسعى إلى تحسين قدراته العسكرية بسبب 
التحديات الأمنية والهشــة المحيطة به بالإضافة الى 
تربــص النظام العســكري الجزائري منذ تأسيســه 

بالوحدة الوطنية.
أما القضية الفلسطينية ومساندتها فلا مزايدات 
على المغرب وشعبه. حاربوا في 1973 وقدموا مئات 
الآلاف من الشــهداء أثناء الحروب الصليبية لتحرير 

الأراضــي المقدســة وصانوا ونشــروا الإســلام في 
الأندلس وافريقيا.

محسن جمال

فتح الحدود
في زمن الخذلان ترى الجار يحاصر جاره ويسعى 

لتقسيمه بينما يهرول لجلاده دون استحياء.
أرى أن مثل الاتفاقيات هي ضد الجزائر بالتأكيد، 
وعــودة الــكلام عــن فتح الحــدود والوســاطات قد 

انتهى وإلى الأبد.
 أظن أنه ســيكون هناك استكمال إجراءات أخرى 
لقطــع العلاقات منها فرض تأشــيرة الدخول وطرد 
كل الذيــن هم فــي وضعية غير قانونيــة وإعلان كل 

المناطق الحدودية مع المغرب مناطق عسكرية.

متابع

المسلمون في الشيشان
ومن أين تشتري الجزائر السلاح ... من روسيا؟

وماذا تفعل روسيا بالمسلمين في الشيشان …هل 
الشيشانيون مسلمون من نوع آخر؟

محمد

جدار إسمنتي
أنــا أتمنــى أن تخصص الجزائــر ميزانية ضخمة 
لبنــاء جــدار إســمنتي علوه خمســة عشــر مترا بين 
مرســى بن مهيــدي حتى حــدود تينــدوف، وتكون 
حراسة مشددة لأن الأمور تغيرت كثيرا عندما جارك 

يستقوي بعدوك فلا حل معه.

خلدون

تعقيبات
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الإدارة الأمريكية
التي تعتبر نفسها وسيطا 

في حل الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي، ما زالت تُقدّم 

للفلسطينيّين خطابا بلاغيا 
فارغا، عن حقّهم في العيش 

بحريّة وأمن
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العالم يدخل مرحلة التحوّل...
هل أصبح الغرب يجيد الخسارة؟

يشهد العالم مزيجا معقدا من التوترات 
المتصاعدة، ينظر في ســياقها البعض إلى 
أنّ قبضــة أمريكا بدأت تنفــك، وهيمنتها 
في  بدأت  الدولي  النظام  على  وســطوتها 
التحلل. ويفســح النظام العالمي المتحوّل، 
الطريق لمزيج متنوّع مــن النزعة القومية 
والمشــاريع  النفوذ  ولمجــالات  الحمائية، 
الإقليمية للقوى الكبــرى. ولا يمكن إنكار 

وجود أزمة أكثر عمقا، مرتبطة بالنزعة الدولية الليبرالية ذاتها، 
وللتخلص من الخصائص العميقة المختلة في النظام الاقتصادي 
والاجتماعــي العالمي، يحتــاج صناع السياســة والمتحكمين في 
مصير الكوكب إلى إعادة اكتشاف مبادئ وممارسات فن الحكم، 
والعمــل الجماعي ضــد النزوع نحــو الفوضى ودمــار الهياكل 
الإنسانية. وبالمثل تحتاج المؤسّســات العالمية متعدّدة الأطراف 
من هيئة الأمم المتحدة وصندوق النقــد الدولي وما دونهما، لأن 

يتّم إصلاحها لتعكس هذه الحقيقة العالمية الجديدة.
مع انتهــاك أحد الأعضاء الدائمين في مجلــس الأمن للقانون 
الدولــي، ومبدأ عدم تغيير الحــدود بالقوة، وهــو الحال الذي 
دأبــت عليه أمريــكا وحلفاؤها لعقود أيضا، تظــل الأمم المتحدة 
بهياكلها كافة مهمشــة فــي الغالب. في الأثناء، فــإنّ التعامل مع 
أوكرانيا كجزء من المواجهة بين الشــرق والغرب، من شــأنه أن 
يفسد لعقود أي احتمال لإدخال روسيا والغرب عموما، وروسيا 
وأوروبــا خصوصا في نظام دولي تعاونــي. وإذا كان لأوكرانيا 
أن تعيش وتزدهــر، فيجب أن لا تكون البــؤرة الأمامية لأيّ من 
الجانبين، الشــرقي أو الغربي، ضد الآخر، بل ينبغي لها كما قدّر 
وزير الخارجية الأســبق هنري كيسنجر أن تعمل كجسر بينهما. 
ويتعين على روســيا أن تتقبّل أنّ محاولة إرغــام أوكرانيا على 
التبعية، وبالتالي نقل حدود روســيا مرة أخرى، من شــأنه أن 
يحكم على موسكو بتكرار تاريخها، من دورات الانجراف الذاتي 
للضغــوط المتبادلة مع أوروبا والولايــات المتحدة. ويتعين على 
الغرب أيضا، أن يدرك أن أوكرانيا بالنســبة إلى روسيا، لا يمكن 
أبدا أن تكون مجرد دولة أجنبية. ديناميكية جيوسياسية، تبدو 
في ســياقها إدارة بايدن حريصة على استعادة سمعة الولايات 
المتحــدّة، وترميم صورتها، بعد أربع ســنوات قضتها تحت حكم 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فهي تريد أن تُميّز بشكل 
واضح بين سلوك الولايات المتحدة وقيمها من جهة، وسلوك وقيم 

خصومها كالصين وروسيا من جهة أخرى. 
في خضــمّ هــذه العملية، تريد واشــنطن أن تعيد ترســيخ 
نفسها باعتبارها المحور الأساســي لنظام دولي قائم على قواعد 
معيّنة، ولكــن الولايات المتحــدة الممزقة داخليا، ســتصبح أقل 
اســتعدادا وقدرة على قيادة المســرح الدولي. ومن الصعب أن 
تعيد ترميم صورتها في الشرق الأوسط خاصة، فقد سمح الدعم 
الأمريكي الُمطلق لإســرائيل لفترة طويلة بمتابعة سياسات كانت 
لها نتائج عكســية على نحو متكرّر، كما وضعت مستقبلها موضع 
شــك أعظم على المدى البعيد. ويأتي على رأس هذه السياســات 
المشــروع الاســتيطاني نفســه، والرغبة غير الخفيّة إطلاقا في 
خلق »إسرائيل الكبرى«، التي تشــمل الضفّة الغربية، وتحصر 
الفلسطينيين في أرخبيل من الجيوب المعزولة عن بعضها بعضا، 
والكليشيهات المألوفة المتعلّقة بحلّ الدولتين، و«حقّ إسرائيل في 
الدفاع عن نفســها« تفقد قوتها التعويذية الســحرية مع وصول 
اليمين الفاشــي المتطرف إلى الســلطة. فالإدارة الأمريكية التي 
تعتبر نفســها وسيطا في حل الصراع الفلســطيني الإسرائيلي، 
ما زالت تُقدّم للفلســطينيّين خطابا بلاغيــا فارغا، عن حقّهم في 
العيــش بحريّة وأمن، مع دعم حلّ الدولتــين. إنّ ادّعاءها بتبنّي 
موقف أخلاقي متفوّق يبدو ادعاء مكشوفا، يعتريه النفاق بتعبير 
ســتيفن وولــت. وإذا كان للولايات المتحــدّة الأمريكية علاقات 
عادية مع إســرائيل فستحظى الأخيرة بالاهتمام الذي استحقّته 

لا أكثر.
تشومســكي الذي يبدو حريصــا علــى نقــد الديمقراطيــة 
النيوليبرالية، ويرغب في تخليص الديمقراطية من ســطوة المال 
والتفاوتات الطبقية، التي تتســبب بنجاح الشــعبوية. يرى أنّ 
هناك أناســا غاضبين وغير راضين، ومســتائين من المؤسسات 
القائمة، ما يشــكل بالنسبة للديماغوجيين أرضية خصبة لتأليب 
غضب الناس تجاه أكباش الفداء، التي عادة ما تكون من الفئات 
الضعيفة، كالمهاجرين الأوروبيين المسلمين أو الأمريكيين من أصل 
أفريقي وغيرهم، ولكنه في الوقت نفســه، يؤدي إلى نوع من رد 
الفعل الشــعبي الذي يسعى إلى التغلب على هذه الأزمات. هناك 
الكثير مــن الانتفاضات ضد الأنظمة القمعيــة، وجلها مرده إلى 
الأثــر الذي خلفته البرامــج النيوليبرالية طيلــة الجيل الأخير. 
لقد تركت أثرا قاســيا في كل مكان تقريبا، فــي الولايات المتحدة 
وأوروبا، على ســبيل المثال، فإن معدل تركز الثروات، الذي شهد 
ركودا كبيرا بالنسبة لغالبية الشعوب، أدى إلى تقويض الأشكال 
الديمقراطية، تماما كالآثار التي خلفتها في أماكن أخرى على غرار 
برامج التقويم الهيكلي في أمريــكا اللاتينية، التي أنتجت عقودا 
من التخلف. الآثار الســلبية للعولمة علــى الطبقات الاجتماعية 
الدنيا والمتوسّــطة، ترافقت مع الاســتياء القومي ضدّ الهجرة، 
والشعور بفقدان الســيطرة على الســيادة لتغذية ردود الفعل 
الشعبوية العنيفة ضدّ مبادئ وممارسات النظام الليبرالي. ومع 
اشتداد الأزمة بسبب الحرب الروســية الأوكرانية، وكذلك ملف 
إيران النووي ومســاراته المتعثــرة، تبدو أوروبــا بين المطرقة 
والســندان، وإن كانت لا تحب في الواقع أعمال الكراهية وفرض 
العقوبات ضد موســكو، أو ضد طهران، نظرا لتشابك مصالحها 
الاقتصادية، لكن عليهم أن يتبعوا »المعلم«، بتوصيف تشومسكي. 
فمــن لا يمتثل له يُطرد من النظام الدولي المالي والاقتصادي. هذا 
ليس قانون الطبيعــة، بل هو قرار أوروبا أن تبقى تابعة »للمعلم 
السيد« في واشنطن. هي وبلدان أخرى كثيرة، ليس لديها خيار 
حتى، ورغم أنّ بعض الشــعوب والبلدان اســتفادت من العولمة 
المفرطة، فقد تســبّبت الأخيرة فــي نهاية المطاف في مشــكلات 
اقتصادية وسياسية كبيرة داخل الديمقراطيات الليبرالية. وهنا 
يتفق ميرشايمر مع تشومســكي في أنها أدّت إلى تآكل خطير في 
دعم النظام الدولي الليبرالي. في الوقت نفســه، فقد ســاعدت 
الديناميكية الاقتصادية التي جاءت مــع العولمة المفرطة، الصين 
في التحول بشــكل ســريع إلى قوة عظمى، حيث أعادت ترتيب 
نفســها على نحو متقارب أو متفوق على القوى الكبرى الأخرى، 
وقد وضع هــذا التحوّل في ميزان القوى العالمــي حدّا للأحادية 
القطبية، التّي تعتبر شرطا مسبقا لنظام عالمي ليبرالي قائم على 

قواعد.
عندما قدم ميخائيل غورباتشــوف رؤيته لإدارة حقبة ما بعد 
الحرب الباردة، اقترح ما سُــمّي حينها دار أوروبا المشتركة، كان 
ذلك أحد الخيارات بأن تكون منطقة أوروبا وآسيا موحدة وممتدة 
من لشبونة إلى فلاديفوستوك دون أي تحالفات عسكرية. اليوم، 
يشــهد العالم إحياء بعض أســوأ جوانب الجغرافيا السياسية 
التقليدية. وقد تضافرت حروب القوى الكبرى في أوروبا ومنطقة 
المحيطين الهندي والهادئ، مع تزايد سياسات إسرائيل المتطرفة 
والعنصريــة، واحتمالية تســبب إيران في عدم الاســتقرار في 
الشرق الأوسط، لإنتاج أخطر لحظة منذ الحرب العالمية الثانية. 
ومع اشتدادا منافســة القوى العظمى، والطموحات الإمبريالية، 
والصراعات على الموارد، يتجلّى الرهان في كيفية إدارة اصطدام 
الجغرافيا السياســية القديمة والتحديــات الجديدة. ومن غير 
المعقول أن يوجد بلد يمثــل الفناء الخلفي لأي دولة أخرى، وهذا 
ينطبق على أوروبا بقدر ما ينطبق على أمريكا وآسيا وكل منطقة 

أخرى في العالم.
 

٭ كاتب تونسي

لقاء أبو ظبي.. الما- قبل والما- بعد
الصــورة التــي تداولتها وســائل 
الإعلام للقاء السداســي الذي عقد في 
أبو ظبي كانت تعتبر أمراً مستبعداً منذ 
سنوات، ومثل أي حدث سياسي، فإن طبيعته وتوقيته لا بد 
وأن يطرحا التساؤلات، وأن يصبحا مدخلًا لقراءته، خاصة 
أن التغطيات الإخبارية، التي تناقلتها وســائل الإعلام عن 
المصادر الرســمية أتت مقتضبة وتقليديــة تحمل المعطيات 

نفسها التي تصدر في المناسبات المماثلة.
قــراءة الحاضريــن والغائبين أخــذت تلفــت الانتباه، 
وبطبيعة الحال، كانت الســعودية في بؤرة الاهتمام، والقمة 
إذا كانت ذات طبيعــة خليجية، بحضور عمــان والبحرين 
مع الإمارات وقطر، فالتســاؤل أيضاً سيشمل الكويت أيضاً، 

وفــي التفســير الاقتصادي، فــإن تصريحات وزيــر المالية 
السعودي وحديثه عن انتهاء زمن المساعدات غير المشروطة، 
والنقاشات الســاخنة في مجلس النواب الكويتي التي تقف 
ضد تقديم الدعم المالي لمصر، يمكــن أن يصبحا مدخلًا لتفهم 
التغيب مع افتراض الجانب الاقتصادي للقاء أبو ظبي، وهو 
ما ليس كافياً، فالمواقــف بخصوص تقديم الدعم الاقتصادي 
لم تتــم إدارتها من خــلال اللقاءات على هذا المســتوى. من 
اللافت أيضاً، تغيب المغرب، خاصــة أن الكثير من الأحاديث 
أثير، في وقت ســابق عن مقترح انضمام الأردن والمغرب إلى 
مجلــس التعاون الخليجي، ويمكن فهــم التغيب المغربي في 
إطار العلاقات المضطربة مع الجزائر، وتجنب أن تظهر دعوة 
المغــرب بوصفها تنحيــة للجزائر جانباً، خاصــة بعد القمة 
العربية الأخيرة التــي أظهرت بعض الانزعاج الجزائري من 
مســتوى التمثيل الذي لقيته بين القيادات العربية. الحضور 
العماني في حد ذاته، يؤشــر إلى أمور كثيــرة حول طبيعة 
اللقاء، فالسلطنة اعتادت أن تحتفظ بمسافة معقولة من العمل 
العربي المشترك، وتفضل أن تدير علاقاتها في الإطار الثنائي، 
ولم يحدث ســوى تغير محدود بعد رحيل السلطان قابوس، 
لا يمكن أن يعتبر انفتاحاً كاملًا. في إطار الســياقات، يصعب 
تجاهــل اللقاء الثلاثي في القاهرة بــين الملك عبد الله الثاني 
والرئيس عبد الفتاح السيسي، من حاضري اللقاء، والرئيس 
محمود عباس المتغيب، بما يعكس وجود قناعة سلبية تجاه 
السلطة الفلســطينية، وأن الأردن ومصر ســيبقيان المدخل 
للتعامل مع أسابيع ســاخنة مقبلة مع الحكومة الإسرائيلية 
المنتخبة مؤخــراً، وصبغتها اليمينية الفاقعــة، ولكن غياب 
عباس لا يعني غياب الشأن الفلسطيني الذي استعاد بعضاً 
من زخمه على المســتوى الشــعبي في التمثلات التي شهدها 
مونديال قطر. وتبقى إيران، ويمكن تفسير حضورها بصورة 

اســتثنائية بوصفها موضوعاً محركاً للقــاء، بتغيب العراق 
الأمر الذي ينفي الطبيعة الاقتصادية للتشــاور في أبو ظبي، 
وعلــى الأقل يدفعــه لمرتبة تاليــة في الاهتمــام، ويبدو أنه 
توجد تخوفات من مغامرة )إســرائيلية( تجاه إيران، التي 
لم تســتطع أن تحتوي أزمة الاحتجاجــات التي رافقت مقتل 
الفتاة مهســا أميني على يد شرطة الأخلاق قبل أشهر. الدول 
العربية ليست متحمسة بأي شكل لحرب مباغتة من الجانب 
الإسرائيلي على إيران، فالتكلفة في الخليج ستكون أعلى من 
أي مكان، والأمريكيون أرســلوا مستشار الأمن القومي جيك 
ســوليفان ليتحدث في الملف الإيراني، وهو ما يبدو متوازياً 
مع تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
بأنه لن ينجر إلــى حرب غير ضرورية مع إيران، مع الحديث 
التقليدي عن الجاهزية الإســرائيلية لمختلــف الاحتمالات. 
بربط بقية الأحداث، والمفاجآت السياســية الأخرى، والقمة 
الســعودية ـ الصينية، وقبلها المواقف الســعودية في ملف 
النفط، وقمة بغداد 2 في عمان ومخرجاتها، ولقاء السيســي 
وأردوغــان على هامش افتتــاح مونديال قطــر، والانفتاح 
التركي المتواصل مع الدول العربيــة، وزيارة وزير خارجية 
الإمارات إلى ســوريا، فالوضع يؤشــر إلى وجود ترتيبات 
إقليمية واسعة تصل إلى مرتبة التحولات المشابهة لما أسفرت 
عنه مرحلة انهيار الإمبراطورية العثمانية، وحقبة الاستقلال 
في المنطقة العربية، ولا يعني ذلك، أن الأمر يمكن أن يصل إلى 

خرائط جديدة.
يتغير العالم اليوم، وتوجد مشكلات في علاقات الإنتاج 
والاســتهلاك، ومديونيــة مفرطة وجزء منها مســتجد في 
الاقتصادات النامية، ما يشــكل تهديداً لاســتقرار صناديق 
التقاعد والاســتثمار في الدول المتقدمــة، مع تغيرات تجاه 
التجارة المفتوحة والمعولمة بعــد أزمة كورونا، وكذلك حالة 

من الغموض في المســارات السياسية في الولايات المتحدة 
بعد فشــل الجمهوريين في حصد تعثرات الرئيس الأمريكي 
جو بايدن مــع الانتخابــات النصفية في مجلــس النواب 
والشــيوخ، ومراجعة واســعة في أوروبــا، وحرب أخذت 
مســارات خارج المتوقع في أوكرانيا، وهذه الأمور تستدعي 
بطبيعة الحال فرصة واســعة لالتقــاط الأنفاس، وبتحليل 
الصورة التي جمعت القادة في لقاء أبو ظبي وجلوسهم في 
فضاء مفتوح، يظهر الحــرص على تجنب وضعية المواجهة 
المبطنة مع أي طــرف، ولكنه يتجاوز كثيــراً فكرة العصف 
الذهني لأن التحركات المتواصلة التي ســبقته تجعل بعضاً 
من الأفكار صارت واضحة وقطعت طريقها أصلًا نحو مرحلة 

معقولة من البلورة والاكتمال.
لقاء أبو ظبي ليس منفصلًا عن السياقات العامة المتفاعلة 
مؤخراً، وحقيقــةً لا يوجد غائبين بالمعنــى المتعارف عليه، 
ولكن توجد دول متحمسة أكثر من الأخرى من أجل التحرك 
في ملفات معلقة، ودول أخرى تتمهل وتراقب وتحمل مواقف 
تميل إلى التشــاؤم، بخصوص بعض الملفات، أو منشــغلة 
بملفات تراها أكثر إلحاحاً، ولأن التكهنات حول التشــاور لا 
تترك فرصة سوى محاولة تركيب وتفكيك الصورة، وربطها 
بمجريات الأحداث، فإن نتائج الاجتماع التشــاوري في أبو 
ظبي ستفسر نفســها خلال فترة وجيزة، وكل ما يمكن قوله 
إنها ليســت نهاية لمرحلة الما- قبل ولا تنفصل عنها، ولكنها 
ســتبقى عاملًا مؤثراً في الما- بعد وجميع ما ســيحدث من 
لقــاءات ثنائية أو ثلاثية، والمواقف التي ســتتخذ من دول 
اللقاء من ملفات ثلاثة، وهي إيران وإســرائيل، والأوضاع 

الاقتصادية في أكثر من بلد عربي.
 

*٭ كاتب أردني

لطفي العبيدي ٭

سامح المحاريق ٭*

نتائج الاجتماع التشاوري
في أبو ظبي ليست نهاية 

لمرحلة الما- قبل ولا تنفصل 
عنها، ولكنها ستبقى عاملًا 

مؤثراً في الما- بعد وما
سيحدث من لقاءات

 ثنائية أو ثلاثية

همسات في ليل رام الله
فرحاً كطفل قطعــت الطريق من بيتي 
في القدس إلى مدينــة رام الله. هناك في 
أحد مطاعمها تواعدنا، أنا وثلاثة أصدقاء 
قدامــى، أن نلتقي بعد فــراق دام طويــلا. أصدقائي محامون 
فلســطينيون عمل اثنــان منهم، عدنان الشــعيبي وشــاهر 
العاروري، في الدفاع عن الأســرى الفلســطينيين أمام محاكم 
الاحتلال الإســرائيلي العســكرية لعدة ســنوات، حتى سنة 
التوقيع على »اتفاقية أوســلو«. رافقت عملية توقيع الاتفاقية 
تساؤلات فلســطينية عديدة؛ كما حملت المبادرة بذور تحقيق 
الحلم الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وبإقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة. 
شــهدت الأراضي الفلســطينية المحتلة بعد توقيع الاتفاقية 
كثيرا مــن التغييرات كان من بينها هجــرة العديد من المحامين 
العاملين فــي ميدان القضاء العســكري، وعودتهم إلى مزاولة 
مهنتهم كمحامين داخل المناطق الفلســطينية المحررة/ المحتلة؛ 
وكان صديقاي، عدنان وشــاهر، من بين هؤلاء المحامين، بينما 
بقيت أنــا في موقعي برفقــة زملاء جدد آخريــن. أما صديقنا 
الرابع، المحامي شكري النشاشيبي، فلم يستهوه، منذ البداية، 

النضال تحت »بنديرة« القضاء العســكري الإســرائيلي، ولم 
يؤمن بجــدواه أصلا، فقــرر الابتعاد عن مبــاذل هذه المحاكم 
والاكتفاء بالعمل، رجل قانون، في ســاحة العدل الفلســطيني 

ومنظوماته القضائية.
لم نعــرف، عندما التقينا، متى ولماذا كانت »القطيعة« بيننا، 
خاصة منذ لحظة لقائنــا الأول وقعنا على أعناق بعضنا بعضا 
بدفء حميمي مألوف وكأننا لم نفترق طيلة تلك الســنين. لقد 
أجمعنــا على أن الظــروف التي مرّت على فلســطين كانت هي 
الســبب الذي أبعدنا عــن بعضنا؛ هكذا قبلنــا الحجة بتعميم 
مقصود مكّننا، عمليا، ألا نتعاطــى بصراحة وبدقة متناهيتين، 
مع تشــخيص الانهيــارات التــي أصابت فلســطين وأعطبت 
منظومات قيمها، الوطنية والاجتماعية، كما سادت فيها عندما 
كنا نركض شبابا على أدراجها بلهفة الصبح وهو يطرد، بعناد 
الماس، العتمة نحو العدم. تدافعت حكاياتنا كسيل كان حبيسا 
في صدور الزمــن: فضحكنا تارة حتى الدمع، وغصصنا تارات 
بالدموع. تذكرنا كيف كنا محامين شــبابا نــدقّ أبواب المحاكم 
العســكرية بقبضاتنا وبإيماننا بقدسية ما نقوم به، وكيف كنا 
نزور أسرى الحرية في سجون الاحتلال، كي نقف معهم في وجه 
الطغيان، ونستمد منهم معنوياتنا ونعود إلى بيوتنا ومكاتبنا 
طائرين بجناحين من أحلام، حســبنا أنها لن تشيخ، ومن أمل 
ســرمدي حسبنا أنه لن يزول. لم يشغلنا، خلال الجلسة، وجع 
الفراق إلا من باب الحنين والعودة إلى الفرح الذي ســبقه؛ أو 
للدقة حين اســتحضرنا فلســطين التي كانت تسكننا وتسكن 
قلوب أبنائها. فلسطين التي إن كنا ننطق باسمها، كنا ننطق بكل 
معاني الحرية والنضال والعدالة والأمل والتضحية. فلســطين 
التي على أرضها خلق »قوس قزح« وزرع، قبل أن تتبدد ألوانه 
وفصائلها هباء، في حضنها وعاش وادعا آمنا. فلســطين التي 
وحّــدت الفكرة والهمّ والنشــيد والعلم. هي تلــك الأم التي لم 
يختلف عليها ومعها أولادها، فكانت بالنسبة لجميعهم، خاصة 
عند ســاعات الحســم والخطر، الصلاة والحلم والمهد واللحد 
والفردوس والوطن. ليل رام الله يضج بالأضواء وبالســمّار 
وبالأساطير، وسماؤها ناعسة تغض طرفها عمّن يمارسون أكل 
»خبزهم الحافي« في الأزقة والمقاهي والميادين؛ فهي، مذ حاصر 
الاحتلال الإســرائيلي القدس وخنقها كليا، ووهب سائر المدن 
الفلســطينية الكبيرة »اســتقلالها الكانتوني«، صارت مدينة 
الأصداف الهامسة والنبيذ، ومتنفسا لرئات شبابها وللحالمين. 
لقد انتقلنا فيها، مثل قطيع غزلان جائعة، من حاكورة منســية 

إلى بســتان أخضر يانع، ولم نشــعر بــأن الوقت يمضي. كان 
ضروريا أن »أطمئنهم« إنهم لم يخســروا شيئا بابتعادهم عن 
العمل في المحاكم العسكرية، فهذه المحاكم وصلت في السنوات 
الأخيرة إلى حضيض لا قاع له ولا مثيل؛ وهي أســوأ بأضعاف 
المــرات عما كانوا يعرفون من قبل. كذلــك أوجزت لهم تفاصيل 
حال الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، وكيف تحوّلت 
عمليا هذه القلعة الرمز، منذ تجذر الانقســام بين غزة والضفة 
الغربيــة، إلى كائن غير الذي كانــوا يعرفونه ويتعاملون معه 
ويضحّون من أجله. لقد أفهمتهم أن مــا كان يوما ناقوس فجر 
الأحرار، وضابط إيقاع النبض الوطني في شــوارع فلســطين 
ومواقــع كثيرة في العالــم، صار مرآة محطمــة، تعكس وجه 
الحالة الفلسطينية المتشــظية في الخارج وتحمل كل أمراضها 
وأنّاتها. توقفت عند حافة الليل، وعدت معهم إلى »شراع يرعى 
ظلنا وحلمنا«، فلملمنا كثيرا من نتف قصصنا التي عشناها في 
قاعات المحاكم، أو خلال سفرنا لزيارات السجون، مثل رحلاتنا 
لزيارة خيام ســجن »كتســيعوت« )أنصار( المقــام على رمال 
صحــراء النقب، أو زياراتنا لســجني »الفارعة« »والظاهرية« 
ســيئي الصيت. كنــا كأربعــة جنــود يلتقون بعد ســنوات 
ويستذكرون أيام كتيبتهم وتفاصيل معاركهم وملذاتهم. كانت 
قصصنا مليئة بالحســرات وبالألم، لكنهــا كانت تفيض أيضا 
بمشــاعر الغبطة والفخر. لقد كنا حينها نعي أننا نناضل بحزم 
ضد احتلال غاشــم وواضح، ونقف في وجه ممارســاته حتى 
آخر الأنفاس؛ لكننا كنا نعي كذلك، أن الذي كنا نقوم به بقناعة 
كاملة ورضا قدسي وبســعادة، هو واجبنا تجاه من يناضلون 
من أجل حرية شــعبهم/نا. هكذا كان يوم كانت فلسطين »قبلة 
المشرقين« وحين كانت »الأمة ترد الضلال وتحيي الهدى«؛ فأين 
اليوم منا كل هذا وتلك؟ وعندما جاء دورهم ليطلعوني على ما 
غاب عني من حياة فلسطين المحررة في عرف »اتفاقية أوسلو«، 
لم يجدوا إلا الحقيقة يطرحونها أمامي؛ وكانت مرّة. كنت أعرف 
كثيرا مما وصفــوه، فحاولنا، معا، أن نجد بين الضلوع ملاذات 
آمنة لمســتقبل أولادنا، فأخفقنا. لقد نجــح الاحتلال باغتصاب 
اتفاقية أوسلو وطوّعها لمآربه، بعد أن دق خناجره في خواصر 
منظمة التحرير، من كانت الممثل الشــرعي والوحيد للشــعب 
الفلســطيني، ويريدونها جسدا ممزقا لا سيقان له ولا سواعد. 
لقد نجحت إسرائيل بتواطؤ شــركائها، ومن بينهم »أشقاؤنا« 
وأعداؤنــا، مــن الداخل ومــن الخــارج، بتثبيت الانقســام 
الفلســطيني الذي بدأ عام 2006 حتى اختلف أبناء فلســطين 

على مفهوم الفكرة، وعلى معنى الدولة، وأين ســيكون الوطن، 
واختلفوا كذلك على كلمات الدعاء وعلى نبض النشــيد وعلى 
لون العلم. كنــا واقعيين مثل »بنات العنــب«، فكانت النتيجة 
التي خلصنا إليها صعبــة علينا حتى حدود المتاهة؛ حاولنا أن 
نجد فلسطيننا الفتية والأبية، التي كنا نمد لمناضليها وأحرارها 
، كمحامين وأكثر، أضلعنا كي يعبروا »الجسر في الصبح خفافا« 
ويحيون؛ فلم نجد منها، في تلك الليلة، إلا بعض أصداء لتناهيد 
بعيدة ونثار آمال منهكة. فلســطيننا اليوم عابســة كعاصفة، 
وتائهة كزغاريد أمهات الشهداء، »وتحترف الحزن« كقبر. فمن 

أبله يراهن على صمت صارخ!
لقــد كان الانتقال إلــى وصف حالتنا، نحن الفلســطينيين 
المواطنين داخل اســرائيل، تلقائيا وسهلا؛ فسياسة الاضطهاد 
والقمع الحكومية في حقنا تتفاقم من يوم إلى يوم، وما يخطط 
ضدنا، في ظل الحكومة الإســرائيلية الجديدة، ينذر بخواتيم 
كارثيــة، قد تكون متشــابهة من حيث النتائــج المحتملة مع ما 
يخطط لمســتقبل الأراضي والمواطنين في المناطق الفلسطينية 
المحتلــة. وعندنا، كمــا في المناطــق المحتلة، نعانــي من أزمة 
على مســتوى القيادات بشكل عام وتشــتت في وحدة الموقف 
السياسي، ونعاني كذلك من خلخلة في دور الهيئات التمثيلية، 
السياســية والمدنيــة، خاصــة داخــل الأحــزاب والحركات 
السياســية والدينية التقليدية، وداخل »لجنة المتابعة العليا« 
المتعبــة والضعيفة والمفككة، علما بأنها مــن المفترض أن تكون 
عنوان الجماهير العربية السياســي في إسرائيل.ل قد أخافنا 
هذا التشابه بالبؤس واليأس وبفكرة عدم وجود، في المستقبل 
التي  المنظور، مخارج وحلــول لأزماتنا الوجوديــة الخطيرة 
وصلنا إليها، ســواء داخــل الأراضي الفلســطينية المحتلة أو 
داخل إســرائيل. ولكن.. لم يكن كلامنا كله يأســا. كنا نُســمع 
ليل رام الله همســاتنا/أناتنا، ونتذكر كيف كنا أربعة أصدقاء 
جمعهم حلم وأرض وعاصفة ونبيذ، فافترقوا على محطة قطار، 
لكنهم بقوا على رصيف الوعد وفي عهدة الصداقة النقية، وبقي 
محفورا في قلوبهم وشم الوفاء لفلسطين، الذي لا يقدر عليه لا 
احتلال ولا برق ولا رعد. أربعة عــادوا إلى »وطنهم« الذي من 
حب ومن ذكريات ومن حنــين، فالتقوا وكأنهم على وجع الذي 
هو من »نــوع صحي«، كما قال درويشــنا »لأنــه يذكرنا بأننا 

مرضى بالأمل«.. وعاطفيون«.

٭  كاتب فلسطيني

 سياسة الاضطهاد 
والقمع الحكومية في حق 

الفلسطينيين المواطنين داخل 
إسرائيل تتفاقم، وما يخطط 

ضدهم، في ظل الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة، ينذر 

بخواتيم كارثية

جواد بولس ٭

»وثيقة فلسطين« محاولة جادة لتصحيح المسار الفلسطيني
في الثامن مــن يناير الحالي أطلقت 
والناشــطين  المثقفين  مــن  مجموعــة 
مــن  والفلســطينيات  الفلســطينيين 
فلســطين التاريخية وبلــدان اللجوء 
والشــتات، المنضوين تحت تجمع »ملتقى فلسطين« وثيقة 
في غاية الأهميــة تحت عنوان »وثيقة فلســطين- الأركان 
الثلاثة: شــعب واحــد، أرض واحــدة، قضيــة واحدة«. 
والوثيقــة تضــم مجموعة مبادئ أساســية وتقــدم رؤية 
وطنية فلسطينية جامعة، لنضال شعبي وقانوني وحقوقي 
وإنســاني وعالمي مشــترك، من أجــل الحريــة والعدالة 
والكرامة للشعب الفلســطيني في وطنه بين النهر والبحر، 
معتمدين المبادئ الأخلاقية والإنســانية النبيلة، نقيضا لما 
يمثله المشــروع الصهيوني المتجسد في الكيان الإسرائيلي، 
المجسد للاستعمار والاستيطان والعنصرية والفاشية، على 

كل أرض فلسطين.
وفي رأيي أن الوثيقة من أهم ما أنتج العقل الجمعي حديثا 
للنخبة الفلسطينية الملتزمة، ويجب ألا تمر مرورا عابرا على 
قطاعات الشــعب الفلســطيني المختلفة، بل يجب الوقوف 
أمامهــا برويّة لاســتجلاء ما جــاء فيها من معاينــة دقيقة 
لحالة المرض الذي يمر فيه الجســم الفلسطيني هذه الأيام. 
فالوثيقة على غاية من الأهمية، ســواء مــا ورد في المقدمة، 
أو فــي نقاطها الأساســية الإحدى عشــرة، أو في خاتمتها 
الصريحة. لكن الوثيقة لا تضع برنامجا عمليا لكيفية تفعيل 
الوثيقة بمقدار ما تصــف الداء مــن كل جوانبه. فالوصف 
الدقيق للعلل التي تنخر في الجســد الفلسطيني، قد يساهم 
بوضع أســس صحيحة للعلاج. وسأحاول أن أراجع أهم ما 
جاء في الوثيقة التي تسعى لتصحيح بوصلة الصراع الذي 

انحرف كثيرا، خاصة بعد اتفاقيات أوسلو الكارثية.
تشــكّل »ملتقى فلســطين« رسميا عشــية دورة المجلس 
الوطني الفلســطيني أحادية اللون فــي رام الله في نهاية 

أبريل 2018. بــدأ بمجموعة صغيرة مــن المثقفين والكتاب 
والناشطين والمناضلين المستقلين، الذين لا يزيد عددهم عن 
25 شخصا، إلا أن القائمة اتســعت فيما بعد لتشمل المئات. 
عقد الملتقى ثلاث ورشــات متتابعة في إسطنبول، لسهولة 
الوصول إليها من الداخل والخارج، كان آخرها في ديسمبر 
2019. كان الســؤال المطروح باســتمرار ما العمل؟ من أين 
نبدأ؟ كيف يمكن إصلاح الوضع الذي وصل إليه المشــروع 
الوطني الفلسطيني، كيف يمكن إعادة بناء منظمة التحرير 
الفلســطينية، كيف يمكن إعادة الاعتبــار للميثاق الوطني 
الفلســطيني لعام 1968؟ وكان الاتفاق المبدئي بين الحضور 
جميعــا، أن الوضــع الحالي الــذي جاء نتيجة مباشــرة 
لاتفاقيات أوســلو الكارثية غير قابل للاستمرار، ولا بد من 
إعادة صياغة المشــروع الوطني على أســس سليمة لإنقاذ 
القضية الفلســطينية من كارثة محتومة. بعد وباء كورونا 
اســتمر العمل المشــترك عن طريق اللقاءات الشبكية، التي 
ســهلها تطبيق الزوم، فكوّن الملتقى لجنة من ســتة أعضاء 
رفيعي المســتوى، علما وخبرة وقــدرات تحليلية، لوضع 
وثيقة تشــكل رؤيــة اســتراتيجية للقضية الفلســطينية 
انطلاقا من أعمــدة ثلاثة: وحدة الشــعب ووحدة الأرض 
ووحــدة القضية. اســتمر عمل اللجنة ســنتين متكاملتين، 
حيث عقدت ســبع ورشــات عمل حول الجوانــب المتعددة 
للقضية الفلسطينية شارك فيها العديد من القامات العلمية 
والقانونية والنضالية في فلسطين والعالم العربي والعالم، 
وشملت مواضيع مهمة مثل: طبيعة الاستعمار الاستيطاني، 
ووســائل النضال، ودور القانون الدولي، ودور التجمعات 
الفلســطينية في الشــتات وغير ذلك. بعد كل ورشة تقوم 
اللجنــة بمراجعة الوثيقة، حتى شــعر الجميــع في نهاية 
أكتوبــر 2022 بأن الوقت حان لوضــع الوثيقة في صيغتها 
النهائيــة لإطلاقها، وهو مــا تم بالفعل يــوم 8 يناير 2023 

بمشاركة واسعة من الداخل والخارج. 

مقدمة الوثيقة

 تراجع الوثيقة في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية 
مــن نحو قرن من الزمــان، منذ بدأت القوى الاســتعمارية 
تعمل على إقامة كيان اســتعماري اســتيطاني اقتلاعي في 
أرض فلســطين وفرضه بالقوة المسلحة على حساب سكان 
البــلاد الأصليين، إلى أن وصل ذروته فــي ما عرف بالنكبة 
عام 1948، وما تبعها من إجراءات، اســتهدفت محو الشعب 
الفلســطيني وإزاحته من الزمان والمكان، بواســطة القوة 
والقســر والإرهاب، وتم ذلــك للكيان الصهيونــي برعايةٍ 
ودعمٍ متواصليْن من الدول الاستعمارية الكبرى، خصوصا 
بريطانيا والولايات المتحدة، اللتين تتحملان قســطا كبيرا 
من المســؤولية، وبتآمر عربي مكشوف أو مستتر، ورغم كل 
الظروف الصعبة وموازين القوى غير المتكافئة، ظلّ الشعب 
الفلسطيني يقاوم بصلابة وعناد، منطلقا من إيمانه العميق 
بحقه وعدالــة قضيته. وبالتوازي مــع التغول الصهيوني 

الاستعماري، تسارع منحنى تراجع النظام العربي الرسمي، 
منذ خروج مصر من معادلة الصراع العربي ـ الإســرائيلي، 
بعد عقــد اتفاقيات كامب ديفيد 1979، ثم اتفاقيتي أوســلو 
1993 ووادي عربــة 1994، وصولا إلى اتفاقيات ما سُــمي 
بالمعاهدات الإبراهيمية 2020، التي تجاوزت مسألة التطبيع 
إلــى الدخول فــي منظومة سياســية واقتصاديــة وأمنية 
مع إســرائيل، بما يمكّنها من الهيمنة في الشــرق الأوسط، 
برعايــة أمريكية. وقد فاقم الأوضاع تــردّي أحوال الحركة 
الوطنيــة المتمثلة في منظمة التحرير والســلطة والفصائل 
والأحزاب، وتكلســت بناها، وتآكلت شــرعيتها، وافتقدت 
إلى اســتراتيجية وطنية واضحة، وبرنامــج كفاحي، في 
غياب قيادة فاعلة وملتزمة وشــرعية. ثم حصل الانقســام 
الجغرافي والأيديولوجي 2007 الذي استنزف قوى الشعب 

الفلسطيني وقوّض أسس الإجماع الوطني التاريخي. 

جوهر الوثيقة

بناء على المقدمة الســابقة، جاءت الوثيقــة لتؤكّد أهمية 
إعادة بناء البيت الفلسطيني من خلال بلورة مشروع وطني 
جامع لاســتنهاض الشــعب الفلســطيني، انطلاقا من عدالة 
الكولونيالي  الصهيونــي  المشــروع  طبيعة  وإدراك  قضيته، 
الاســتيطاني العنصري. ولتؤكّد أن أي جهد فلسطيني، فعّال 

وجامع ومستقبلي يجب أن يشمل النقاط الجوهرية التالية:
- المشروع الوطني الفلســطيني يجب أن يصدر عن رؤية 
وطنية تتأسّــس على وحدة الشــعب والأرض والقضية، بما 
فيها الرواية التاريخية المتأسّسة على النكبة وإقامة إسرائيل 

وولادة مشكلة اللاجئين 1948؛ 
- الكفاح الوطني الفلســطيني بأشــكاله كافة يسعى إلى 
بناء دولة ديمقراطية مدنية على أســس أخلاقية وإنسانية، 
يتمتع مواطنوهــا بالمســاواة التامة، بعيدا عن كل أشــكال 
التمييز عبر إنهاء المشروع الصهيوني الإحلالي الاستعماري 

الاستيطاني في فلسطين أولا؛ 
- أي حــل مســتقبلي للصــراع يجــب أن يقــوم على أن 
مفهــوم التحرّر الكامــل القائم على تفكيك آليات الاســتعمار 
الإحلالي الاســتيطاني وبناه وتقويضهما في كل فلســطين، 
وتمكين الفلســطينيين اللاجئــين من حقهم فــي العودة إلى 
ديارهم الأصليــة، وتعويضهم، ويجــب أن يضمن هذا الحل 
والوطنية،  المدنية  والفردية،  الجمعية  الفلســطينيين  حقوق 
وضمنهــا حقهم في تقرير مصيرهم وإنجاز المســاواة الكاملة 

والديمقراطية بين الأفراد على أرض فلسطين كلها؛ 
- تمتــين التواصــل والتكامــل مــع الشــعوب العربية 
والأصدقاء فــي العالم، وتعزيز جســور التواصــل والدعم 
المتبــادل معها. ويتزامن هذا مع الرفــض التام لكل التنازلات 
المتلاحقة، التــي قدّمتها الأنظمة الرســمية العربية والقيادة 
الفلسطينية وضمنها اتفاق أوسلو، لما جلبته من كوارث على 

فلسطين والفلسطينيين؛ 
- للشعب الفلسطيني حقّ شــرعيّ في النضال والمقاومة 

ضد الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الموجه ضده. 
ويترجم هــذا الحق وفقا لممارســة »وحدة النضــال وتنوع 
الوسائل والســاحات«. فكل فلســطيني أو فلسطينية، أينما 
كان وجودهما، يســاهم من موقعه في المقاومة ضد المشــروع 
الصهيوني في فلســطين، وفق استراتيجية كفاحية، واضحة 

وممكنة، ترتبط بتلك الرؤية؛ 
- تعبئة الجهود وتوجيه الضغوط من أجل إنهاء الانقسام 
الفلســطيني الذي يســهم في تعزيز الاحتلال الإســرائيلي 
وتكريسه، ويضرّ بشعب فلسطين وبصدقية قضيته. وبلورة 
بنية قيادية فلسطينية مؤسّساتية وديمقراطية، تمثل الشعب 
الفلسطيني وتمكّنه من المشــاركة الفعالة والدائمة في تقرير 
مســتقبله. والطريق الأفضل والمختصر لذلك إعادة تأسيس 
مجلس وطني فلســطيني منتخب، يمثل الإرادة الفلسطينية 
الجمعيــة، وبنــاء منظمة التحريــر الفلســطينية وتفعيلها 
وتحريرها من التبعية للســلطة الوطنية، وتجســيد تمثيلها 

القانوني والشرعي على أساس المبادئ الثلاثة؛
-إعادة بناء المنظمات الشــعبية الفلسطينية، والمنظمات 
المهنية والنقابــات والهيئات القُطريــة والمناطقية والمحلية، 
بما فيها مؤسّســات المجتمع المدني، باعتبارها روافد أساسية 
لتنظيم المجتمع الفلســطيني، وإبراز الطابع الشعبي الموحّد 
لنضاله. وفي هذا السياق يجب فسح المجال لقياداتٍ شبابية 

تُنتخب ديمقراطيا، وتأخذ دورها في قيادة المستقبل؛ 
- تفعيل وتعزيز القاعدة الأساســية التي تؤكّد أن صمود 
شــعبنا في كل جزء من فلســطين التاريخية وتشبثه بالبقاء 
ومقاومته كل مخطّطات التهجير المباشــر وغير المباشــر هو، 
الدرع الحامي لحقوقنــا الوطنية، والخــزّان الذي لا ينضب 

لكفاحنا؛
- حشد كل الجهود الشــعبية والكفاحية من أجل القدس 
وإعادة مركزتها في قلب النضال الفلسطيني والدفاع عنها في 
وجه حملات التهويد المســعورة، من خلال زيادة الاستيطان 
وتهجير أهلها الفلســطينيين بطرق مباشــرة وغير مباشرة، 

ومحاربة ثقافتهم ومدارسهم؛
- كفاح الفلسطينيين وأنصارهم وجهودهما في الساحات 
الدولية المختلفــة والقارّات كلهــا، افريقيا وآســيا وأوروبا 
وأســتراليا والأمريكتين، جزء عضوي وأساســي من وحدة 
النضال الفلسطيني. وإن دعم الجهود في دوائر مؤيدي الحق 
الفلســطيني في العالم، وتبعا لظروف كل ســاحة، ضرورة 
وطنية أساســية تقع في قلب النضال الفلســطيني، يتطلب 

التشبيك معها واستثمارها ما أمكن.
نعتقــد أن هذه الوثيقة، وفي ظل غياب المشــروع الوطني 
الجامع والانقســام الفلســطيني والتراجع العربي والتغول 
الصهيوني، تطرح البديل لما هو قائم. ويبقى التحدّي الثاني، 
في ترجمة هذه المبادئ والرؤية التي تطرحها على شكل آليات 

واستراتيجيات عمل في تجمعات الشعب الفلسطيني كافة.

٭ * محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

عبد الحميد صيام ٭

الوثيقة لا تضع برنامجا
عمليا لكيفية تفعيلها بمقدار 

ما تصف الداء، فالوصف 
الدقيق للعلل التي تنخر
في الجسد الفلسطيني،

قد يساهم في وضع أسس 
صحيحة للعلاج
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لماذا غابت السعودية والكويت عن لقاء أبو ظبي؟
■ اجتمع قادة قطر والأردن والبحرين وعُمان والإمارات 
ومصــر في أبو ظبي مؤخرا تحت عنوان عام يمكن تلخيصه 
بالتشاور حول »الاســتقرار والازدهار في المنطقة وترسيخ 
التعــاون بــن دولها«، وبمــا أن هذه القضايــا تخص أيضا 
طرفــن بارزيــن فــي منطقــة الخليــج، وهمــا الســعودية 
والكويت، فقد أثار غيابهما عن الاجتماع، بعض التساؤلات.

قبــل الاجتمــاع الآنف بأســبوع طالــب صنــدوق النقد 
الدولــي »حلفــاء مصــر الخليجيــن« الوفــاء بتعهداتهــم 
الاستثمارية، وتسهيل »شركاء مصر الدولين والإقليمين 
وخاصة الدول الخليجية« منح 14 مليار دولار، وهو ما دفع 
مراقبــن عديدين للاعتقاد بأن لقاء أبو ظبي كان لبحث تلك 

المطالبة.
كان صنــدوق النقد قد وافق على منح مصــر قرضا بقيمة 
ثلاثة مليارات دولار، غير أن هذا القرض لا يســتطيع أن يســدّ 
أعباء خدمة الدين العام الذي شارف وقت سدادها هذا العام.
إضافة لذلك فقد اشــترط الصندوق على الدولة المصرية 
القيــام بإصلاحــات هيكليــة واســعة، وتعزيز الشــفافية 
بمــا يضمن بيــع الأصول العامة، لســداد ديــون الصندوق 

والشــركاء الدولين، والتي ستصل مع نهاية العام الحالي 
إلى 200 مليار دولار.

يمكن لهذا أن يفسّــر تصريحات وزير المالية الســعودي، 
محمــد بن عبــد اللــه الجدعــان، التــي أطلقها بعد يــوم من 
الاجتماع المذكور، من دافوس السويســرية، والتي أكد فيها 

أن المملكة ستغيّر طريقة تقديم المساعدات لحلفائها.
كان لافتا قول الجدعان: »نريد المساعدة لكننا نريد منكم 
الاضطــلاع بدوركــم«، وهو ما يمكــن اعتباره نقــدا ضمنيا 

للسياسات المالية للدول المعنية )التي لم يسمّها(.
أقــوال المســؤول الســعودي كانــت قــد ســبقتها، قبل 
أســبوع، تصريحات من أســامة شــاهن، أمن سر مجلس 
الأمــة الكويتي، الــذي حذّر حكومــة بلاده من الاســتجابة 
لمطالبــة صندوق النقد الدولي بتســديد 14 مليار دولار على 
شــكل ودائع وقــروض لمصر لســد العجــز فــي ميزانيتها 
العامــة، بــل طالــب حتــى باســتعادة الودائــع الكويتيــة 

»المعطلة«، كما وصفها.
وحتــى  والكويتيــة،  الســعودية  التصريحــات  تظهــر 
اشــتراطات صنــدوق النقد الدولــي، وجود إحســاس بأن 

السياسات المالية للدولة المصرية أشبه بثقب أسود للأموال. 
قــروض  وحتــى  الخليجيــة،  والقــروض  المنــح  تبــدو 
الصنــدوق الدولــي، بهــذا المعنــى، دفوعــات مصروفة من 
مســتقبل البــلاد لتمويــل المؤسســة العســكرية )صفقات 
الأســلحة(، والأجهزة الأمنيــة )التي امتدت شــركاتها إلى 
الإنتــاج التلفزيوني(، والصرف على المشــروعات الكبرى، 
مثل إنشــاء العاصمة الإداريــة، وبناء مدن فــي الصحراء، 
وكذلــك لتمويــل شــركات الجيــش التــي تنافــس القطــاع 
الخاص، وتتمتــع بإعفاءات وامتيــازات، وتتملك الأراضي 
الواســعة، وتســيطر علــى صناعــات كبيرة، مــن محطات 
الوقــود، إلــى الزراعة، والنفــط، والإســمنت، والصناعات 

الغذائية.
الغائــب الأكبــر في هــذه المعادلــة هو الشــعب المصري 
الذي يناضــل أفراده للحصــول على قوت يومهــم، بعد أن 
زاد التضخــم علــى 20٪، وانخفض الجنيه، منــذ عام 2015 
أكثــر من أربع مــرات ونصف )مــن 7 جنيهات للــدولار إلى 
32 جنيهــا(، وفي ظل هيمنة الجيش )المحمــيّ، والمعفى من 
الضرائــب، والمتمتــع بالامتيــازات(، ومنافســته القاســية 

للقطــاع الخــاص، أكبر موظــف للعمالة في البــلاد، والذي 
يعانــي من عجز في العمــلات الأجنبيــة، يتراجع الاقتصاد 
المصــري من دون أفق للتحسّــن، وتنضاف أعــداد أكبر من 
المصرين إلى الطبقات الفقيــرة، حيث يقبع قرابة 60 مليون 

مصري تحت خط الفقر.
ينتقــد الرئيــس عبد الفتــاح السيســي، بشــكل متكرر، 
الزيــادة الســكانية الكبيرة فــي مصر، ويطالــب المصرين 
علــى  ضرائــب  الســلطات  وتفــرض  الــولادات،  بخفــض 
تفســر  لا  وحدهــا  الســكانية  الزيــادة  ولكــن  الزيجــات، 
السياســات الخاطئة للحكومات المصرية، والمســؤولية في 
التدهــور الحاصــل مرتبط بالسياســات الماليــة التي تقوم 
بتوســيع العجز في الميزانية عبر الصرف الذي لا يتناســب 
مع المــوارد، وتغطيــة ذلك بالحصــول على قــروض دولية 
كبيــرة بفوائــد تعتبــر الأعلى فــي العالم، مضافــا إلى ذلك 
الأعطــاب الكبرى على الاقتصاد التي تخلفها هيمنة الجيش 
على الاقتصاد، ومــا يتبع ذلك من الإضــرار الكبير بالقطاع 
الخــاص، وصرف أموال القروض على مشــروعات كبرى، 

ثم الاقتراض مجددا لدفع فوائد القروض.

تركيا الـ»صفر مشاكل«: هل يحوم شبح داود أوغلو؟

في الحاجة لتحرير الرياضة من خطاب الفتنة 

■ لم يعد ثمــة الكثير من الارتياب في أنّ تركيا تواصل 
حصد مكاســب دبلوماســية، لكنها فــي جوهرها مغانم 
اقتصاديــة واعتبــارات جيــو  ـ  سياســية لا تخفى، من 
وراء الحفاظ على ميزان اتصال توافقي دقيق بين روسيا 
وأوكرانيا؛ أفسحت المجال، الآن، لمستوى من التعاطي مع 
ملفات الحرب الدائرة يبلغ درجة الوســاطة بين موسكو 
وكييــف، يتجاوز نجاحــات صادرات الحبــوب وتبادل 
الأسرى إلى ما ترتيبات تفاوضية عنوانها )بالغ الطموح 

والتمنّي( التوصل إلى اتفاق سلام.
في ملفات أخرى تبدو المصالحة التركية  ـ  الإسرائيلية، 
التــي تُوّجت بتبادل الســفراء بعد زيــارات رئيس دولة 
الاحتلال إســحق هرتزوغ إلى أنقــرة، ووزير الخارجية 
التركــي إلى تــل أبيــب، بمثابة نقلــة نوعية تســتكمل 
ســيرورات انفتــاح متبــادل بــين تركيــا وكلّ من مصر 
والإمــارات والســعودية؛ بعــد ســنوات مــن الخصام 
والقطيعة. الأعلى دراماتيكية في هذا الحراك التركي، وإنْ 
كان أقلّ قيمة وأدنى مرتبة من حيث التجسيد على الأرض 
وفــي النطاقات الميدانية، هو اســتجابة أنقرة لوســاطة 
روسية اســتهدفت إعادة الدفء إلى العلاقات بين تركيا 
والنظام الســوري؛ وقُيّض للعالم أن يستمع إلى تصريح 
من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شــخصياً، يقول 
فيه إنه »ليس هناك خلاف أو استياء أبدي في السياسة«، 
و»يمكننا إعادة النظر مجــدداً في علاقاتنا مع الدول التي 
لدينا معها مشــاكل. ويمكننا القيام بذلــك بعد انتخابات 

حزيران )يونيو(، ونكمل طريقنا وفقا لذلك«. 
صحيــح، بالطبع، ما يســوقه غالبية مراقبي المشــهد 
التركــي مــن أنّ معظم هــذه الملفات، وخاصــة ما يتصل 
باســتئناف التعاطــي مع النظــام الســوري، ذات صلة 
المقبلة؛ حيث يســعى  التركية  الرئاســية  بالانتخابــات 
أردوغــان إلــى تخفيف سلســلة من الأوجــاع الداخلية 
الناجمة، اقتصادياً في المقــام الأوّل، عن نزوعات إدارته 
إلى التســخين مع الجوار والخارج عموماً؛ والسعي، في 
الآن ذاته، إلى تجيير المعالجات للمشاكل المختلفة لصالح 

ترقيــة صورته في ناظر الــرأي العام التركــي، أبعد من 
جمهوره وأنصار حزب »العدالة والتنمية«، أو الشــرائح 
الشــعبوية التي تتلمس في شــخصه ملامح ســلطانية 
عثمانيــة. غير أنّ هــذا العنصر، أي انتخابــات حزيران 
)يونيــو( المقبلة، لا تطمس الأبعاد الأخرى خلف مبادرات 
الانفتاح التركي، وعلى رأسها طبائع أردوغان في التقلّب 
والتنقّــل والتحوّل، وفي قياس الماضي والمســتقبل طبقاً 

لمعطيات الراهن.
وبــين أن يُحكم علــى منهج كهذا مــن منطلق توصيف 
انتهــازي، مفتقر إلــى المبدئية، ذرائعــي بالمعنى الهابط 
للمصطلح؛ أو، على النقيض، من منطلق التثمين العقلاني، 
للمصطلح؛  الصوابــيّ  بالمعنى  والذرائعيــة  والتبصّــر، 
ثمة مفارقــة جلية، دراماتيكية بدورهــا كما يصحّ القول، 
تتمثــل في أن تركيــا أردوغان إنما ترتدّ بذلــك إلى تركيا 
أحمد داود أوغلو، الذي ســبق له أن تولى مناصب رفيعة 
مثل وزارة الخارجية ورئاســة الوزراء ورئاسة »العدالة 
والتنمية«؛ الذي لا يتردد كثيرون في اعتباره »كيســنجر 
تركيا«، واعتــاد خصومه في صفوف الأتراك القوميين في 
الارتياب بأنه يمثّل سياســة »نيو  ـ  عثمانية«. وأمّا مظهر 
الافتراق، في هذه العودة )المقنّعة حتى الساعة( إلى أفكار 
الرجل وتطبيقاته الدبلوماسية، فإنها تبدأ أولًا من حقيقة 
إقصائه خارج دائرة المقرّبين مــن أردوغان، وإبعاده عن 
قيــادة الدولة والحــزب، ومبادرته إلى تأســيس حزبه 
الخاصّ الذي يحمل اســم »المســتقبل«، و... المشاركة في 
ائتلاف الأحزاب المناهضة لأردوغان، والمطالبة بدســتور 

جديد ونظام برلماني على أنقاض الرئاسي الحالي.
وليس من المبالغة الافتراض بأنّ داود أوغلو هو اليوم 
أقرب إلى شــبح يجوس الحيــاة الحزبية والسياســية 
الداخليــة في تركيا، وهو لا يســتقرّ في نــواة عميقة من 
هواجس أردوغان شــخصياً فحســب؛ بل يدفع الرئيس 
التركــي إلى مزيــد من خطــوات الخيار الشــهير »صفر 
مشاكل«، أو النظرية الأمّ الكبرى التي صنعت بصمة داود 

أوغلو في تاريخ تركيا المعاصرة.

وهذا الرجل من مواليد 1959، وقد وفد إلى السياســة 
من البوّابــة الأكاديمية إذْ كان أســتاذاً للعلاقات الدولية 
في الجامعة الإســلامية العالمية في ماليزيا، وفي جامعتَيْ 
مرمرة وبيكنت في تركيا، واعتمد مقاربة بسيطة في إدارة 
السياســة الخارجيــة التركية، قائمة علــى مبدئين ليس 
أكثر. ولقد سبق له أن ناقش الخطوط العريضة للمبدأين 
في كتابه الشــهير »العمــق الســتراتيجي: موقع تركيا 
الدولــي«، الذي صار قراءة إلزامية لكلّ دبلوماســي على 
صلة بالشــأن التركي، رغم أنّ الكتــاب لم يكن متوفراً في 
أيّ من اللغات الإنكليزية أو الفرنسية أو الألمانية. مؤلفاته 
الأخرى متوفرة في لغات أوروبية، ولعلّ على رأسها كتابه 
»الهزّة المنتظمــة والنضال من أجل نظــام دولي«، 2020؛ 
و»منظورات بديلة: تأثير رؤية العالم الإسلامية والغربية 

على النظرية السياسية«، 1994. 
المبدأ الأول، إذن، هو أنّ على تركيا إقامة روابط وثيقة 
ليس مع أوروبا والولايــات المتحدة فقط، رغم أهمية هذه 
العلاقات، بل يتوجــب تطوير علاقات متعددة المحاور مع 
الأوسط،  والشرق  الوســطى،  وآسيا  والبلقان،  القوقاز، 
وأفريقيا، وجنوب شــرق آســيا، والبحر الأسود، وكامل 
حوض المتوسط. ذلك لأنّ تركيا ليست مجرّد قوّة إقليمية، 
في نظر داود أوغلو، بل هي قوّة دولية ويتوجب عليها أن 
تتصرّف على هذا الأساس؛ فتعمل على خلق منطقة تأثير 
تركية ســتراتيجية، سياســية واقتصادية وثقافية. ولم 
يكن غريباً أنّ وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق هيلاري 
كلنتــون ثمّنت عالياً هذه المرونــة التركية في التعامل مع 
محاور مســلمة ومســيحية ويهودية، في العالم العربي 
والإسلامي، وفي أوروبا وإســرائيل؛ فأطلقت على تركيا 

لقب »القوّة الكونية الصاعدة«.
المبــدأ الثاني هو اعتماد سياســة »الدرجــة صفر في 
النزاع« مــع الجوار، من منطلق أنه أياً كانت الخلافات بين 
الدول المتجاورة، فإنّ العلاقات يمكن تحسينها عن طريق 
تقويــة الصلات الاقتصاديــة. وفي الماضــي كانت تركيا 
تحاول ضمان أمنها القومي عن طريق اســتخدام »القوّة 

الخشــنة«، »لكننا نعرف اليوم 
أنّ الدول التي تمــارس النفوذ 
العابــر لحدودها، عــن طريق 

اســتخدام 'القوة الناعمة' هي التي تفلح حقــاً في حماية 
نفسها«، كما ساجل داود أوغلو في كتاباته العديدة. وهو، 
على أساس من هذا المبدأ، كان واثقاً من أنّ الحاجة متبادلة 
تماماً بين أوروبا وتركيا: »بقدر مــا صارت أوروبا محرّك 
ســيرورة التغيير في تركيا، بقدر ما ستصير تركيا محرّك 

تحويل للمنطقة بأسرها«.
والحــال أنّ تلك المقاربات أعطت نتائــج دراماتيكة في 
علاقات تركيا مع جميع جيرانهــا تقريباً، وعلى حدودها 
الأوروبية والآســيوية، وخارج تلك الحــدود أيضاً، كما 
فــي الدور الذي ســعت إلى لعبه في لبنان حين شــاركت 
في قوّات الأمم المتحدة التي نُشــرت هنــاك بعد العدوان 
الإســرائيلي صيــف 2006؛ وفــي احتضــان المفاوضات 
الســورية  ـ  الإســرائيلية غير المباشــرة، وإقامة علاقة 
ثلاثية مع إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية وحركة 
»حمــاس«، ثمّ القيــام بجهود ميدانيــة مكوكية للتوصل 
إلى وقف لإطــلاق النار أثناء العدوان الإســرائيلي على 
غزّة، واكتساب شعبية واسعة في الشارع العربي بسبب 
انســحاب أردوغان من ســجال مع الرئيس الإسرائيلي 
شمعون بيريس في ملتقى دافوس. هذا بالإضافة إلى دور 

تركيا المتزايد في أفغانستان والباكستان والهند.
 يبقى أنّ شبحاً يحوم حاملًا معه أطياف مبدأ مركزي في 
تبريد النزاعات إلى درجة الصفر، أمر مختلف عن الشبح 
ذاته وقد انقلب إلى خصم سياسي، حليف لتكتل أحزاب لا 
تروم هدفاً آخر أهمّ من الإطاحة برئاسة أردوغان، وإعادة 
النظام الرئاسي الحالي إلى سابق عهده البرلماني؛ فكيف 
وأنّ داود أوغلــو لا يبــدأ المعادلة من ركائــز علمانية أو 
أتاتوركية أو قومية، بل من حجر أســاس عالي الجاذبية، 

هو... رؤية العالم إسلامياً!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مع اقتراب تنظيم الجزائر لـ»الشأن« دخل التوتر في 
العلاقات المغربية الجزائرية إلى مجــال الرياضة، وصار 
الاستقطاب على »الاتحاد الإفريقي لكرة القدم« على أشده، 
لاســيما بعد أن قدمت كل مــن الجزائر والربــاط ملفيهما 

للترشيح لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 )الكان(.
والواقع، أن هذا التوتر بلغ مســتويات كبيرة، جعلت 
التوصيــف الأقرب إلى وســمه هو الســقوط فــي مربع 
»الفتنة«، بعد أن انعكس الخلاف السياســي بين البلدين 

بكل ظلاله على الفعاليات الرياضية.
لا يهمنا الجواب عن سؤال المسؤولية في إطلاق شرارة 
هذه »الفتنة«، فهذا الســؤال ينتمي إلى حقل السياسة، أو 
هو بالأحرى، يزيد مــن تبرير واقع الفتنة التي وصل إليها 
تدبيــر العلاقة بين البلدين، لكن الضروري بالنســبة لأي 
مثقف أو مفكر، أن ينخرط في بناء نقاش مختلف، يحاول 
أن يعيد تأسيس العلاقة بين السياسة والرياضة بالشكل 
الذي يجعــل الرياضة تقــوم بدورها في تليــين توترات 
السياسة، أو على الأقل، يبقي على حياد الشعبين، ويترك 
صراع السياســة للنخب، ويجعل الرياضــة مجالا للقاء 

الشعوب.
ثمة من يتصور بشــكل نظري أن المعادلــة التي تربط 
الرياضــة بالسياســة، ينبغــي أن تبقى في حــدود بذل 
السياســات العموميــة لمجهــودات لتوســيع البنيــات 
والتجهيزات الرياضية والنهــوض بالرياضة في مختلف 
مســتوياتها دون مجاوزة هذا الحد. وثمة من يرى وضع 
حد فاصل بين الرياضة والسياســة، بالشكل الذي يجعل 
الرياضة تتمتع بوضع مســتقل، وتتحرر من ضغط معارك 
السياســة وتوترات العلاقة بين البلدان، لكن في الواقع، 
يصعب التصور العملــي لمثل هذه المقاربــات، فالنهوض 
بالرياضــة وأوضاعهــا، لا يخــرج عن حدود الإشــعاع 
الخارجي الذي تريد كل دولة أن تحققه، وبلوغ هذا الهدف 
في حد ذاتــه، يتطلب المرور من أجواء المنافســة وأحيانا  
الصراع، لاســيما إن تعلق الأمر بفعاليات رياضية كبيرة، 
تسهل تجسير عملية تحقيق الإشعاع وتساهم في تسريع 
الإقلاع والنهــوض الاقتصادي، ففعاليــة كبيرة في وزن 
»الكان« التي تتطلع البلدان بشرف تنظيمها، يصعب إقناع 

الاتحــاد الإفريقي لكرة القدم )الــكاف( دون بذل جهد في 
كل المستويات، بما في ذلك الدبلوماسية منها، وما يتطلبه 
الأمر مــن اصطفافات وتحالفات لكســب أصــوات الدول 
الإفريقية للتصويت على ملف الترشيح، وهو جهد يصعب 
تحقيقه فقط مــن خلال اتحادات كرة القدم، بل لا بد من يد 

الدول وإمكاناتها وحراكها الدبلوماسية. 
البعــض يمســك ببعض نقــاط التوتر، ويحســب أن 
المشــكلة تقف عندهــا، فموضوع حضور المغــرب أم تعذر 
حضوره، أخذا بعــين اعتبار الرواية المغربيــة والرواية 
الجزائرية، ليس في الجوهر هو المشكلة، فهذا في الحقيقة 
ليس إلا تفصيلا صغيرا، يندرج ضمن رؤية أشــمل تتعلق 
بصراع سياســي، انعكس على واقع الرياضة، فتحول إلى 

تحدي من يحظى بشرف تنظيم »الكان« سنة 2025؟
ثمة أســلحة كثيرة اســتعملت في هذا الصراع، برزت 
في شــكل معــارك إعلاميــة صــرف أغلبها عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعي، تمحورت حــول مواضيع مختلفة، 
تهم التجهيزات الرياضية واللوجســتية، ومدى قابليتها 
لاســتضافة هذا الحــدث الرياضي المهم، وتهــم القدرات 
التنظيمية والإبداعية، وتهم أيضا الجمهور وشكل تعامله 
مع المشــجعين من الفرق الأخرى )عنــف الملاعب(، وتهم 
إقحام مواقف سياســية لبلد مستضيف وتحميل »الكاف« 
مواقف سياســية لا يتحملهــا )خطاب حفيــد مانديلا(، 
وتهم أيضا حدود المرونة في تدبير السياقات الاستثنائية 
التي يفرضها جدل العلاقة بين السياســة والرياضة )فتح 
الأجــواء أو إغلاقها فــي وجه الناقل الرســمي للمنتخب 

المغربي للمحليين(.
على أن الأمــر لم يتوقف عند حدود هذه الأســئلة، بل 
استعملت أسلحة أخرى، كتبني أطروحة المؤامرة، وتوجيه 
اتهامات لمسؤولين في »الكاف« بالارتشاء، وتقديم صورة 
لرئيس الجامعية المغربية الملكية لكرة القدم على أســاس 
أنه الآمر الناهي في هذه المنظمة، وأن موضوع الترشيح قد 
حسم لفائدة المغرب قبل أن تستقبل الطلبات وتدرس ويتم 
الحسم فيها، وممارسة ضغوط على الاتحاد الإفريقي لكرة 

القدم لمحاصرة اختيارات أعضائه في اللجنة التنفيذية.
الواقع، أن هذا الصراع ليس جديدا، فقد كانت عناصره 

موجودة في السابق، وكانت تدار المعارك بين دول أخرى، 
لكنهــا كانت تدار داخل أروقة اتحــاد الكرة الإفريقي، ولم 
يكن الإعــلام طرفا فيها، فضلا عن أن يصل شــكل إدارتها 
بهذه الصورة »الفتنوية« التي تظهرها وســائل التواصل 

الاجتماعي.
الجديد فــي الموضــوع، أن الصراع اليوم بــين بلدين 
يعرفان أعلى مســتوى التوتر، وربما يحتاجان أو يحتاج 
اعتبارا لحاجيات سياســية داخلية،  لتأجيجــه  أحدهما 
فتوجيــه نظــر الجمهور لمعــارك في الرياضــة، وتأجيج 
مســتوى التوتــر فيهــا، ربما يصــرف النظر عــن مآزق 

السياسة الداخلية.
مســؤولية المثقف أن ينخــرط في التأســيس لرواية 
أخرى تناهض الروايــة الفتنوية، مــن أي جهة صدرت، 
وتضع معــادلات دقيقة لتدبير المشــكلة، فالتوترات التي 
يتم تجييشــها وتأجيجها لا تعني دائمــا أن ليس هناك ما 
يبررها، إنمــا الخطير فيها، أن يتــم التغطية عن المعالجة 
الحكيمة لها،  وممارسة الاســتقطاب الشعبي على لهيبها 
لكسب نقاط في السياســة أو التغطية على مآزق داخلية 
أو لكسب وقت للتغطية على خيارات أخرى يتم تجهيزها، 
فاســتقراء التاريــخ والوقائع، يبين أن خلــق فقاعات أو 
معارك إعلامية كبيرة وممارســة تجييش الشعب عليها، 
يكون مفيدا لترتيــب قرارات أو إجــراءات وربما لتنزيل 

سياسات في غفلة عمن يفترض أن يواجهها.
التقدير أن مســؤولية المثقف في مواجهة أجواء الفتنة 
ينبغي أن تنصرف في ثلاثة مســارات: الأول، يتم رســم 
معادلــة للعلاقة بين الرياضة والسياســة ليس من زاوية 
التقليعــات النظريــة غير قابلــة للتحقق، بــل من زاوية 
تجارب الشعوب العملية في إدارتها، والثاني، هو ترسيخ 
الطابــع الشــعبي للرياضــة، وخطورة انتصــار مقاربة 
الدولة على الأمة في هــذا الموضوع، فالرياضة، هي فضاء 
للقاء شــعوب الأمة، وهي المجال لتصريف مشاعر الوحدة 
والأخوة والتضامن والتحرر من إكراهات السياســة التي 
تنتجهــا النخب. والثالث، هو تأطيــر التعبيرات الثقافية 
والإعلامية بالعناوين التي تضمن بقاء الرياضة في مربع 
خدمة أهداف الأمة الكبرى لا رهانات الأنظمة والحكومات.

المســار  في  التنبيه  ينبغــي 
الأول إلــى أن أي جهــد نظري 
بين  للعلاقــة  معادلــة  لرســم 
ينبغي  والرياضــة  السياســة 

ألا يلغــي الطابع الواقعي للمنافســة، بما في ذلك توســل 
الأســلحة في تدبيرهــا، لكن، ما هو مركزي في ممارســة 
الصراع، هــو مركزية الطابع العلمــي والأخلاقي فيه، بما 
يجعــل النقاش بين الأطــراف المتصارعة ممكنــا إعلاميا، 
وذلــك بالتواضــع علــى اســتعمال الحجج بــدل التهم 
والأكاذيب وإشاعات وممارســة التضليل، والاستناد إلى 
متطلبات المصداقية فــي إدارة الحوار وما يفرضه ذلك من 

استعمال أخبار صحيحة والاستناد إلى مصادر موثوقة
وهكذا، يمكن أن نتصور تنافسا على أعلى مستوى بين 
ملف المغرب والجزائر، ويمكن أن تســتعمل كل الأســلحة 
لإدارة الصــراع، فهذا هــو الوضع الطبيعــي الذي تثبته 
تجارب الدول الأخرى، لكن الشــرط الــذي يجعل إدارة 
الصراع بعيدا عن الســقوط في أجواء الفتنة، هو ضرورة 
حضــور الطابع العلمــي )الحجة بدل التشــهير والاتهام 
والتضليل( والمصداقية )الاســتناد إلــى مصادر موثوقة، 

تقديم معلومات صحيحة....(.
من حق المغرب أن يتمســك بحجة منع الناقل الرسمي 
)الخطوط الملكية المغربية( من خط مباشــر من المغرب إلى 
الجزائر لتبرير ضعف قــدرة الجزائر على تنظيم فعاليات 
دولية، ومن حق الجزائر أيضا أن تبني رواية تســتند إلى 
واقع قطع العلاقات الدبلوماســية ووقوع واقعة ســابقة 
قبل فيها الفريق المغربي لليافعين عبر تونس، على أن تدار 
هذه الحجج بشــكل بعيد عن أجواء الفتنة، وأن يتم الثقة 
في المنظمة التي أوكل لها الحسم في البلد المستضيف لكان 
2025، لا أن يتم  التجييش باستعمال أسلحة في كل اتجاه، 
بما في ذلك اتهــام المنظمة الراعية والمنظمة بمحاباة طرف 
دون آخر، فهذا في الواقع، يمثــل خروجا عن الحقل الذي 

يدار فيه التنافس، وانتهاكا لقواعده.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ لا يمكــن لأي متتبــع لطبيعــة العلاقات 
العراقية الأمريكية سوى أن يدرك، في النهاية، 
أنه أمام أحجية حقيقيــة، وكأي أحجية يكون 
اللعــب باللغــة، في كثيــر من الأحيــان، أداة 

أساسية لضمان مزيدٍ من الغموض واللبس!
لم تبدأ هذه العلاقة الملتبسة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، 
بل كانت ســابقة لذلك؛ ففي ســنوات ما قبل الاحتلال، تحديدا بعد إصدار 
الرئيس بيل كلينتون قانون تحرير العراق عام 1998، كان المجلس الأعلى 
للثورة الإسلامية واحدا من ســت مجموعات معارضة عراقية تلقت أموالا 
أمريكية مباشرة في ســياق قانون تحرير العراق، بموجب الأمر التنفيذي 
الذي أصدره الرئيس بيل كلينتون عــام 1999، الذي كان مدركا تماما، أن 
هذا التنظيم قد تشــكل بأمرٍ من آية الله الخمينــي الذي كان يصف أمريكا 
بـ»الشيطان الأكبر«، وكان شعار ثورته  عام 1979 »الموت لأمريكا«، وكانوا 
يعلمــون يقينا أن هذا التنظيــم يتبنى »ولاية الفقيــه«، التي تعني إمامة 
الخميني، وبالتالي وجوب طاعته عقائديا، وانه يمتلك جناحا عسكريا هو 

»فيلق بدر« ويعمل ضمن منظومة الحرس الثوري الإيراني! 
وفي عام 2002، استقبلت واشنطن عبد العزيز الحكيم ممثلا عن المجلس 
الأعلى، بعــد أن كان الرئيس جورج بوش قد أطلق تعبير »محور الشــر« 

على إيران والعراق وكوريا الشمالية في السنة نفسها!
أما ســنيا، فقد لعب الحزب الإسلامي اللعبة نفســها؛ فقد حضر ثلاثة 
من أعضاء الحزب إلى الفندق الذي شــهد أعمال مؤتمــر لندن للمعارضة 
العراقية والذي انعقد في كانون الأول/ ديســمبر 2022 للتمهيد للاحتلال، 
لكنهم لم يدخلوا إلى قاعة المؤتمر! وعندما وضعت أســماؤهم ضمن أسماء 
»لجنة المتابعة والتنســيق« التي أقرها المؤتمر لــم يعترضوا، لكن الحزب 
أصــدر بيانا يعترض فيه على المؤتمر! وبعــد الاحتلال كان خطاب الحزب 
الرسمي ضد الاحتلال، لكنّ ممثل الحزب صوّت في مجلس الحكم على جعل 

يوم 9 نيسان/ أبريل 2003، وهو يوم احتلال بغداد، عيدا وطنيا للعراق! 
أما حزب الدعوة الإســلامية فقد رفض في البداية المشــاركة في مؤتمر 
لندن، بســبب من موقف مرجع الحزب الشيخ محمد حسن فضل الله الذي 
كان قد أصــدر قبل الاحتلال فتوى تقول »من غير الجائز على الإطلاق دعم 
الاحتلال الأمريكي«، وقــد أكد ذلك في لقاء متلفز بعد أســبوعين فقط من 
الاحتــلال بالنص: » لم يصــدر مني تعليمات أو فتــوى للأخوة في حزب 
الدعوة في هذا المجال، ولكنهم وحسب ما أعرف استراتيجيتهم، يرفضون 
أن يكون هناك أية حكومة عراقية تتحرك من خلال المحتل، ســواء كان ذلك 
بشكل بارز أو بشــكلٍ مموّه بأكثر من غطاء وغطاء.. ولهذا فالقضية تُمثّلُ 
في الحسابات الإسلامية الاستراتيجية مسألةً أساسية«.  لكن الحسابات 
السياســية دفعت الحزب إلى تغيير »مرجع تقليدهــم« بقرار من مجلس 
شــورى الحزب، من الشــيخ فضل الله إلى آية الله السيســتاني، لإتاحة 
المجال للحزب للمشــاركة في حكومة »تتحرك من خــلال المحتل«، وهو ما 
ســمح لهم بأن يكونوا حاضرين في مجلس الحكــم، واتضح، في النهاية، 
أن هذه القضية لا تمثل في الحســابات الإسلامية الاســتراتيجية مسألة 
أساســية!  هذا الخطاب المزدوج الذي اســتخدمته، وتســتخدمه، القوى 
السياسية الشــيعية والســنية تكرر أيضا بعد صدور قرار مجلس الأمن 
الدولــي عام 2004، الذي أنهى الاحتلال مــن الناحية القانونية، وتحولت 
بموجبه هذه القوات إلى »قوة متعددة الجنســية« باقية في العراق بطلب 
من الحكومة العراقية نفسها! فقد استخدمت هذه القِوى خطابا دعائيا ضد 
الاحتلال الأمريكي، لكنها كانت مشــاركة فاعلة في حكومات ترسل خطابا 
رســميا في كل ســنة إلى مجلس الامن الدولي تطالبه فيــه ببقاء »القوة 

متعددة الجنسية« في العراق!
حكمــت هــذه الانتهازية العلاقــة بين القــوى السياســية العراقية، 
بالولايات المتحدة الأمريكية قبل وبعد الاحتلال، فيما عدا القوى الكردية، 
وظلــت حاكمة في مرحلة العــودة الثانية للولايات المتحــدة إلى العراق 
بعد عام 2014. فبعد ســيطرة تنظيم الدولة على ما يقرب من ثلث مساحة 
العراق، توسل الجميع بالأمريكيين من أجل هذه العودة! والمفارقة أنه على 
مدى ســنوات 2014 ـ 2019 كانت الولايات المتحــدة تقوم بمهام قتالية في 
العراق تحت عنوان »التحالــف الدولي ضد الإرهاب« دون أن يكون لعمل 
هذه القوات أي إطــار قانوني يحكمه، ولم يعتــرض أحد، تحديدا وكلاء 

إيران في العراق!
وتــزداد الأحجية التــي حكمت علاقة المجلــس الأعلى/ فيلــق بدر بـ 
»الشــيطان الأكبر« غرابةً، من خلال طبيعة العلاقة بــين وكلاء إيران من 
الميليشيات المسلحة مع أمريكا )العدو( بعد عام 2014؛  فقد قام الأمريكيون 
أنفســهم بتسليح هذه الميليشــيات بالأســلحة الأمريكية، وتوفير الدعم 

الجوي الحاسم، والتغاضي عن الجرائم ضد الإنسانية! 
تغيــر الأمر بعــد عــام 2019، حــين بدأنا نســمع مرة أخــرى مفردة 
»الاحتلال«! ففي سياق التنابز بين رئيسي مجلس الوزراء الأسبقين نوري 
المالكي وحيدر العبادي حمّل الأول الثاني مسؤولية استقدام هذه القوات، 
ومنحِهــا قواعد ثابتة على الأراضي العراقية دون الرجوع إلى الســلطات 
العراقية! ورد الثاني بأن تلك القوات كانت موجودة قبل رئاســته مجلس 

الوزراء بشهرين!
كما شــهدنا، في العام نفســه، أول رسالة سياســية، عبر الكاتيوشا، 
ترسلها الميليشــيات الموالية لإيران، إلى السفارة الأمريكية في بغداد، كما 
شــهدنا عقوبات أمريكية ضد عصائب أهل الحق والنجباء، ثم ضد كتائب 
حزب الله فــي العام التالي. ولا يمكــن فهم هذا »التحول« إلا في ســياق 
تحولات العلاقات الأمريكية الإيرانية التي شــهدت في العام 2018 تغييرا 
كبيرا، بدأت بالانســحاب الأمريكي من الاتفاق النــووي، لتنتهي بحزمة 

العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة على إيران. 
هذا التاريخ مــن المناورات واللعــب المزدوج في العلاقــة بين العراق 
والولايات المتحدة،  يقول لنا ببســاطة إن الموقف مــن الولايات المتحدة، 
عراقيــا، لا تحدده رؤيــة اســتراتيجية عراقية تتعلق بسياســة الدولة 
العراقية، بل هي مقاربات انتهازية للفاعلين السياســيين في المقام الأول، 
تحكمهــا المصالح الآنية من جهة، والعلاقــات الأمريكية الإيرانية من جهة 
ثانية. هكذا وجدنا الفاعلين السياســيين الشــيعة، يهرولون لإصدار قرار 
غير دســتوري، يقضي بإنهاء وجود قوات التحالــف الدولي وأي قوات 
أجنبية في العراق في كانون الثانــي/ يناير 2020، لكنهم »يتغافلون« عن 
تحقيق هذا المطلب حين يتمكنون من تشــكيل حكومــة يحتكرون قرارها 
وحدهم، الى الحد الذي نسمع معه رئيس مجلس الوزراء الذي سمته هذه 
القوى نفسها، يصفهم، في لقاء  مع صحيفة وول ستريت جورنال قبل أيام، 

بأنهم »قوات صديقة«  وأن العراق »بحاجة إلى وجود قوات أمريكية«!

 ٭ كاتب عراقي

أحجية العلاقات العراقية الأمريكية!
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مأساة تهز سيدي بوزيد:

غرق 3 أطفال من عائلة تونسية واحدة في حوض مائي
■ تونــس - د ب أ: توفي ثلاثــة أطفال من عائلــة واحدة تتراوح 
أعمارهم بين ثلاثة وخمســة أعوام، إثر ســقوطهم فــي حوض مائي 
مكشوف مخصص للري، في حادثة أليمة هزت ولاية سيدي بوزيد في 

تونس.
لقي الأطفــال الثلاثة حتفهم أمس الأربعاء بمنطقــة المكارم التابعة 
لمعتمدية ســيدي بوزيد الشرقية، بعد ســقوطهم في حوض مائي ملك 

العائلة يبعد نحو 20 متراً عن مقر سكنهم.
وبين الضحايا شــقيقان في سن ثلاثة وخمســة أعوام ومعهم ابن 

خالهم في سن أربعة أعوام.

ووفق المعلومات التي نشــرتها وزارة الأســرة والمــرأة والطفولة 
وكبار الســن، كان الضحايا في صدد اللعب وبادروا بمحاولة التقاط 
كرة سقطت في الحوض إلا أن ارتفاع مستوى الماء غمرهم في غفلة من 

أهاليهم وتسبب في وفاتهم غرقاً.
وأفادت بأن الأطفال ظلوا غرقى في الحوض قرابة الساعة، ما أعدم 
تماماً فرص إنقاذهم، ليتم نقلهم بعد التفطن إليهم إلى الطب الشرعي.

وتعيــد الحادثة الى الأذهان مأســاة الطفل المغربي ريان )خمســة 
أعوام( الذي فارق الحياة في شــباط/فبراير 2022 إثر سقوطه في بئر 
عميقة ومكشوفة وفشــل محاولات إنقاذه على الرغم من عمليات حفر 

مكثفة حبســت أنفاس العالم على مدى خمســة أيــام. ومثل المغرب، 
تنتشر في المناطق الريفية بتونس الآبار والأحواض المائية المكشوفة، 

وبعضها مهملة، ما يمثل تهديداً مستمراً لحياة الأطفال القاصرين.
وبعد وفاة ريان، طُلب من السلطات في المغرب وتونس وفي مناطق 
أخــرى، اتخاذ إجــراءات لتأمين الآبار والأحــواض والمهملة أو ردمها 

تماماً.
وناشدت وزارة الأســرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، 
أمس الخميس، العائلات إلى مرافقتهم أبناءهم أثناء اللعب والحرص 

على تأمين مصادر المياه حتى لا تشكل خطراً على حياتهم.

تهمة القتل غير العمد ستوجه إلى الممثل 
أليك بالدوين في قضية فيلم »رست«

■ لوس انجليس - أ ف ب: أعلنــت مدعية عامة أمريأمس كية 
الخميس أن تهمة القتل غير العمد ستوجه إلى الممثل أليك بالدوين 
في قضية مقتل مسؤولة في فيلم الوسترن "رست" عام 2021 بطلقة 
عرضية من مســدس كان يستخدمه بالدوين خلال التصوير، فيما 
وصف وكيل الدفاع عنه توجيه هذه التهمة إليه بأنه "خطأ قضائي 

رهيب".
وأوضحت المدعية العامة في مقاطعة سانتا في ماري كارماك-
ألتويس أن التهمة نفســها ســتوجه أيضاً إلى هانا غوتيريز ريد، 
المســؤولة عن الأسلحة في الفيلم وعن المســدس الذي استخدمه 

بالدوين خلال التصوير.
وحصلت الحادثة في 21 تشــرين الأول/أكتوبر 2021 في موقع 
تصوير "راست" في مزرعة في ســانتا في في ولاية نيو مكسيكو، 
عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي 
طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابــت مديرة التصوير البالغة 
42 عاما هالينا هاتشنز وأدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل 

سوزا بجروح.
وأحدث هذا الحادث صدمة كبيرة فــي هوليوود، وكان له وقع 
قوي جداً داخــل الولايات المتحدة وخارجهــا، وأدى إلى تصاعد 

المطالبات بمنع وجود أي أسلحة نارية في مواقع التصوير.
وقالت مــاري كارماك-ألتويــس "بعد مراجعــة دقيقة للأدلة 
ولقوانين نيو مكسيكو ، وجدت أن ثمة أدلة كافية لتوجيه اتهامات 
جنائية إلــى أليك بالدويــن وأعضاء آخرين فــي فريق تصوير" 

راست."
وأضافــت "في ظل ولايتي، ما مِن أحد فــوق القانون، والجميع 

يستحقون العدالة".
وأوضحت المدعية العامة أن التهم ستوجَه رسميا "بحلول نهاية 
الشــهر". وفي حال إدانة بالدوين وريد، قد تصل عقوبة كل منهما 

إلى الحبس 18 شهراً.
إلّا أن وكيــل بالدوين المحامي لوك نيــكاس رأى أن "هذا القرار 
يشوه الموت المأسوي لهالينا هاتشينز ويمثل خطأً قضائياً رهيباً".

وشدد المحامي على أن "بالدوين لم يكن يملك أي سبب للاعتقاد 
بإمكان وجود ذخيرة حية في الســلاح، أو فــي أي مكان آخر في 

موقع التصوير".

بيع تمثال لطائر »تويتر« 
بمئة ألف دولار 

■ سان فرانسيسكو- أ ف ب: بيع في مقابل مئة ألف دولار تمثال 
للطائر الأزرق الذي تتخذه "تويتر" شعاراً، خلال مزاد نظمته شبكة 
التواصل الاجتماعي التي بدأت بتنفيذ مجموعة إجراءات لتحقيق 
وفر مالي منذ استحواذ إيلون ماسك عليها في نهاية تشرين الأول/
أكتوبر. وأقيم المزاد على ما مجموعه 631 قطعة من مقر "تويتر" في 
سان فرانسيســكو، بينها مكاتب وتجهيزات مطبخية وفرن لطهو 
البيتزا وآلات لصنع القهوة وأغراض للزينة، على هيئة إناء زهور 
بطول مترين على شكل رمز"@". وبيعَ عمل تجهيزي مضيء يمثّل 
الطائر الأزرق بمبلغ 40 ألف دولار، وفق شــركة "هيريتيج غلوبال 

بارتنرز" التي نظمت المزاد عبر الإنترنت.

• تســتضيف الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة يوم غد الســبت رئيس 
الوزراء الأســبق علي ابــو الراغب للحديث عــن الأوضــاع الراهنة المحلية 

والعربية.

• يحتضــن »غاليري صالح بركات« في بيروت معرضــا للفنانة عفاف زريق يضمّ مجموعة لوحات 
مائية تجريديّة.

ن محاضرة بعنوان »الرواية  • أقامت جمعية الكاريكاتير الكويتية صالونها الثقافي الشــهري، تضمَّ
والقصة«، بمشــاركة عدد من الضيوف، هم: مدير تحرير جريدة »الأنباء« محمد الحسيني ورئيس بيت 
الترجمــة في رابطة الأدبــاء الكويتيين بدر الفيلكاوي والروائيــة هبة مندني والمخترع والروائي عارف 

العنزي والفنان طالب العطار.

• صــدر للكاتــب والشــاعر المغربــي محمد العزوزي كتــاب بعنوان »حالات ســطو فــي لا وضوح 
اللامحتمل«، عن مطبعة بلال في مدينة فاس.

ابتهال الخطيب

لــه  الــذي تدعــو  النســائي  التعاضــد  يصطــدم مفهــوم 
الناشــطات في الحراك النســوي، والــذي كان محل عدد من 
المقالات التي كتبتها أنا مؤخراً، بنماذج من النساء قد يبدون 
"عســيرات" على التعاضد، مثل الشــابة شــميما بيغوم التي 
انضمت بحر إرادتها لتنظيم داعش، وهذه حالة لربما يســهل 
التفكير فــي حيثياتها والتعامل معها فكرياً، ومثل ياســمين 
عــز، المذيعــة المصرية التــي أثــارت الكثير من اللغــط مؤخراً 
بحديثها التحريضي على النســاء والمبارِك للمنظومة الأبوية 
التــي تعذبهن كل يوم، وهــذه هي الحالة التــي تتطلب وقفة 
وتفرض الكثيــر من التعقيدات في عملية التعامل معها فكرياً 

ومبدئياً وعلاقاتياً، أي من حيث علاقتنا نحن كنساء بها.  
شــميما بيغــوم كانت طفلة ذات خمســة عشــر عاماً حين 
قررت الهرب من منزل أهلهــا في بريطانيا للانضمام لتنظيم 
داعش بتشجيع من إحدى صديقاتها. تزوجت شميما هناك 
وأنجبت طفلين توفيا نظراً لصعوبة الظروف وسوء الخدمة 
الطبيــة، لتقرر الهروب بزوجها وحملها الثالث عودة لموطنها 
في بريطانيا. إلــى اليوم، تواجه شــميما صعوبات جمة في 
اســتعادة جنســيتها البريطانية والدخول لبريطانيا، كما أن 
محــاولات زوجهــا للانتقال بها إلــى هولندا باءت بالفشــل 
كذلك. كيف لنا كنســاء أن نتفاعل مع حالة لطفلة، اليوم هي 
شابة، تم غســل دماغها لترتكب فعلًا خطيراً جداً، فعلًا يمثل 
قمــة هرم ليس فقــط الإجرام ولكن كذلــك الانصياع الأنوثي 
للنظام الأبوي الشرس؟ هل واجب علينا، كنساء، أن نسامح 
ونحتــوي وندعو لإعــادة التأهيــل أم علينــا أن نرفضها لأن 

"ذنبها" أكبر من المغفرة.
أتصــور أن حالة شــميما قابلــة لكثير من ليونــة التعامل، 
ذلــك أن حكايتها بدأت كطفلة، والتــي لربما يلام عليها أهلها 
لــو افترضنا إهمالهم لها، وإن كنت أعلــم، كأم بحد ذاتي، أن 
مثل هذه الملامة ليست مستحقة أو صحيحة في كل الحالات 
وتحــت كل الظــروف. كمــا أن لحكايتها ذيــولًا أيديولوجية 
خطيرة، مثل البرمجة الدينيــة والترهيب الدنيوي الأخروي، 
والتي تجعل القصة على درجــة أكثر تعقيداً وخطورة. اليوم 
شــميما شابة في الثالثة والعشــرين، وهي نادمة أشد الندم 
ومعترفة تماماً بخطئها، إلا أن هذا الخطأ المتمثل في الانضمام 
لواحــدة من أشــرس المنظمــات الذكوريــة العنيفــة القامعة 
والمســتغلة للمــرأة، يجعل المغفــرة ثقيلة، رغم اســتحقاقها، 
على النفس. ويبقى التســاؤل أن هل يفترض اعتبار النســاء 
اللواتي يرضخن لمثل هذه المؤسســات الغائــرة في التطرف 
والذكورية خائنات لبنات جنســهن، مطــرودات من منظومة 
التعاضد النسائي، أم أنه لا بد من اعتبارهن ضحايا للبرمجة 
وغســيل الدماغ الأبــوي؟ أعتقــد أن التعاضد النســائي هو 
المرجــو هنا، هو الــذي يفترض أن يفرض نفســه انطلاقاً من 
فهمنا لسهولة الســقوط في فخ التكييف والبرمجة الدينيين 
القائمين على الترغيب والترهيب، وخصوصاً تجاه النســاء، 
عشــرات المــرات بالحــرق والقطــع والتعليــق وكافــة أنواع 
التعذيب السادية الأخرى. أتصور أن الرحمة والمساندة هما 
المطلوبان اليوم مثلًا لتعود شــميما للحياة الطبيعية وللصف 
النسائي الرحب الذي لن تجد أفضل منه ليتفهمها ويحتويها 

ويغفر لها.
المعضلة الفكرية والأخلاقية تتمثل في الموقف من والتعامل 
مع شــخصية مثل ياسمين عز، هذه الســيدة التي تحيا حياة 
مريحــة وقــد صنعت لنفســها طريقــاً مهنياً ناجحــاً محققة 
شهرة ومدخولًا مالياً يوفر لها الاستقلالية والأمان. ياسمين 
تخــرج على شاشــات التلفزيــون متأنقــة، متزينــة، مرتدية 
الملابــس العصرية، مســتخدمة جمال مظهرهــا وعصريتها 
واســتقلاليتها ومهنتهــا لإقناع النســاء أنهن لســن بحاجة 
أو بالأحــرى لســن بأهل للعصريــة والاســتقلالية والإنجاز 
مهنيــاً. تتنقل عز في نصائحها بين ما هو غاية في الســخف 
والســماجة، مثل مطالبة الزوجة بتعلــم "إتيكيت التعامل مع 
الــزوج"، باســتخدام "صوتها الشــتوي" فــي حديثها معه، 
وبمنــادة الــزوج بالألقاب مثل "أســتاذ"، وصــولًا إلى ما هو 
غاية في الخطورة ومهدد فعلياً للحياة، مثل نصحها للزوجة 
أن تتحمل الضرب والتعنيف من الزوج، كما بدا من امتداحها 
لعروس الإســماعلية، التي تعرضت للضــرب على يد زوجها 
يوم عرســها ثــم للتعنيف إدخالًا قســرياً في الســيارة، على 
تحملهــا وصبرها وغفرانها له. الأمثلة على خطاب ياســمين 
عــز كثيرة، وكلها متوفرة على اليوتيــوب، وأتصور أن هدف 
عــز بحد ذاتها من هذا الخطاب هو ما أفعله أنا بحد ذاتي في 
مقالــي هذا، فهل ما كان يفترض بــي ذكرها في المقال، أم أن 

أبوية خطابها تحتاج لكشف ومصارحة نسويين؟
في رأيي، إما أن ياســمين عز علــى درجة من الذكاء بمكان 
أن عرفت أنها ستتمكن من تعبيد طريقها المهني بشكل أسرع 
وأكثر فاعلية لو أنها اســتمالت المجتمع الأبوي المسيطر على 
الإعــلام ومفاصــل الاقتصــاد بصورتها العصريــة الجميلة 
وفحــوى حديثها الأصولــي المحافظ القديم والذي تســرده 
بصوتهــا الشــتوي الفخيــم، أو أنها علــى درجة مــن الغباء 
بمــكان أن ســلمت عقلهــا وروحهــا للمجتمــع ليجندها ضد 
نفسها، وليقلبها على جنســها، وعلى ما تستشعره بداخلها 
مــن قيمتها الإنســانية كامرأة تســتحق الوجــود والاحترام 
والفرصة في الحياة السعيدة المشــبعة المتكاملة. لقد تمكنت 
عز مــن الجمع بــين المتناقضــات بوضوح وقبــح وفجاجة، 
فلبســت العصــري وتكلمــت بالغابــر، ثــم خلقــت مــن هذا 
الغابــر طريقاً مهنياً لها تنصح من خلاله النســاء بترك المهنة 
وتكريــس حياتهن للرجال. ليلح ذات الســؤال، هل هي غاية 
فــي الــذكاء حد خلق هــذا الوضــع المتنافر الــذي صنع هذه 
الضجة ومعها اتســاع شــهرتها، أم هي غاية فــي الغباء حد 
خلق هذا الوضع المتنافر المثير للغثيان والذي خلق منها رمزاً 
لعداء المــرأة للمرأة، وللعقــل الذكوري في الجســد الأنوثي، 
ليورثها غضب كل عاقل ما اســتطاع بلع الفحوى "الصيفي" 

لكلامها "الشتوي"؟
والســؤال الأهم هنا لربما هو: ماذا يجب أن يكون موقفنا 
منها نحن كمجتمع نســائي؟ كيف يجــب أن ننظر لها؟ كيف 
يفتــرض بنا أن نقيم أو نحكم علــى تجربتها؟ وكيف نتعامل 
معها، ومع مثيلاتها من النســاء اللواتي هن إناث بالأجساد، 
وذكــور بالعقول؟ هل نفقد الأمل ونتخلى عن هؤلاء، أم نبقى 
نحــاول "إنقاذهن"؟ لربمــا يقدم المقال القــادم قراءة في هذا 

السؤال.

حبيتك في الصيف، 
كرهتك في الشتا

أحلام تغني أحلام تغني 
في نهائي في نهائي 

» خليجي      «» خليجي      «

في ظل تراجع الصين: الهند تصبح الأكثر سكاناً في العالم
■ مومباي – الأناضول: ذكرت دراســة لمنظمة إحصائية دولية أن الهند 

تفوقت على الصين من حيث عدد السكان في العام 2023.
وأوضحت الدراســة التي أجرتهــا منظمة "تعداد ســكان العالم" أن عدد 
ســكان الهند يبلغ حالياً 1.423 مليار نســمة، مقابل 1.411 مليار شخص في 

الصين.
وتوقعت الدراسة أن ينمو عدد ســكان الهند بشكل مطرد حتى عام 2050 

ليصل إلى 1.688 مليار شخص، مقابل 1.317 مليار للصين، وفق الدراسة.

والثلاثاء الماضي، قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين إن عدد ســكان 
البلاد سجل انكماشاً في 2022 لأول مرة منذ نحو 60 عاماً، ليبلغ 1.411 مليار 

نسمة.
وذكر في بيان صحافي أن عدد ســكان الصين خلال العام الماضي تراجع 

بمقدار 850 ألف نسمة، وسط انخفاض حاد في عدد المواليد الجدد.
وخلال العام الماضي، ســجل في عموم الصين 9.56 ملايين مولود جديد، 

مقابل وفاة 10.41 ملايين فرد، حسب البيانات الرسمية.

المطربة الإماراتية أحلام الشامســي شاركت بالغناء أمس 
في نهائي الــدورة الجديدة لبطولة "خليجــي 25" لكرة القدم 

التي تقام في مدينة البصرة العراقية، وقد لفها علم العراق.
وكانــت المبــاراة النهائية بــين منتخبي العــراق وعُمان قد 

انتهت بفوز العراق )3 ـ 2 (

تساقط الثلوج تساقط الثلوج 
بعد فترة جفاف حادة في تونسبعد فترة جفاف حادة في تونس

■ تونــس - د ب أ: بــدأت الثلوج في 
التساقط في مناطق غرب تونس بعد فترة 
طويلة مــن الجفاف وانحبــاس الأمطار، 
ما دفع الســلطات إلى إعلان قرارها أمس 

الخميس بوقف الدروس.
وتشــهد عــدة مناطق فــي المعتمديات 
المناطق  في  جنوبــة  ولاية  في  والمرتفعات 
الجزائرية  للحــدود  المتاخمــة  الغربيــة 

تســاقطاً للثلوج منذ الأربعاء تسببت في 
تعطل حركة السير.

كما شــهدت عــدة مناطق فــي تونس 
انخفاضــاً في درجــات الحــرارة وبداية 
اســتمر  انحباس  بعــد  الأمطار  تســاقط 
لفترات طويلة تســبب في جفاف وتقلص 
فــي المخــزون المائــي فــي الســدود إلى 

مستويات خطيرة وغير مسبوقة.

وأعلنت ســلطات الولايــة في جندوبة 
واللجنــة الجهوية لمجابهــة الكوارث، عن 
وقف الدروس في معتمدية عين دراهم وفي 
والتقلبات  الثلوج  تراكم  بسبب  المرتفعات 

المناخية.
انقطاع  الوطنــي  الحــرس  أعلــن  كما 
الطريق التي تربط بين عين دراهم والمدينة 

المجاورة طبرقة بسبب تراكم الثلوج.
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